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نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب
عبد الباري عطوان

لم يقم الاردنيون والمغاربة سرادق العزاء حزنا على قرار المملكة العربية السعودية 
التراجــع عن فكرتها التي اطلقتهــا بصورة مفاجئة قبل عام، بشــأن ضم البلدين الى 
عضوية نــادي الاثرياء العرب، بل تعاملوا مع هذه «اللطمــة» التي افاقتهم من احلام 
يقظتهــم بالتخلــص من عقــدة «الكفيــل»، والخروج من ضنــك العيش الــى حالة من 

البحبوحة بكل رحابة صدر ولا مبالاة، وخاصة في المغرب وبدرجة اقل في الاردن.
الاردنيون والمغاربة فوجئوا باقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 
بتوســيع مجلس التعــاون الخليجــي ومنحهم العضويــة الكاملة فيــه، مثلما فوجئ 
بالاقتراح نفســه قادة وحكومات دول المجلس الاخــرى، الذين اخذوا على حين غرة، 
وتضاربــت الآراء حــول النوايا الحقيقية الكامنــة خلف هذه الخطــوة والدافعة لها، 
فهنــاك من قال انها ترمــي الى تكوين ناد موســع للملكيات المدعومــة بالمال النفطي 
والدعــم الغربي، والفصــل الكامل بينها وبين انظمة جمهوريــة وراثية تريد ان تتمثل 
بها، اي الملكيات، دون ان تملك خصوصياتها، تواجه حاليا انتفاضات شعبية تطالب 
بالحريــة والكرامــة والاصلاحات الديمقراطية الشــاملة. وهناك مــن رأى ان الحرب 
المتوقعة ضد ايران تحتاج الى عمق عســكري «سنّي» نقي يعزز الطموحات الخليجية 
فــي تغيير النظــام الايراني وانهاء هيمنتــه على العراق، وتحصــين دول الخليج مما 

يسميه قادتها بـ»الخطر الشيعي».
ربما نعرف الاسباب التي دفعت العاهل السعودي لطرح فكرته هذه، او نتكهن بها 
على وجه الدقة، ولكننا ما زلنا نجهل الاســباب الحقيقيــة التي دفعته للتراجع عنها، 
وبهذه الســرعة، فالمبررات التي طرحها كل من الامير سعود الفيصل وزير الخارجية 
الســعودي، ونظيره الاماراتي الشــيخ عبداللــه بن زايد غير مقنعة علــى الاطلاق، بل 

مهينة لكل من الاردن والمغرب معا.
الامير الفيصل اســتذكر»عقدة اليونان» وهو يرد على سؤال صحافي يتعلق بهذه 
المسألة، عندما قال ان انضمام اليونان الى الاتحاد الاوروبي ما زال سببا لانقسامات 
حــادة في صفــوف الاوروبيين، حيث يرى بعض الدول ان هذا الانضمام شــكّل عبئا 
على الاتحاد الاوروبي يمكن ان يعيق حركته. اما الشيخ عبدالله بن زايد فذهب الى ما 
هو ابعد من ذلك عندما قال ان دول المجلس «لم تتوافق» على ضم البلدين، اي المغرب 

والاردن.
ليســمح لنا الامير ســعود الفيصل ان نختلف معه في عدة نقاط، ابرزها ان المقارنة 
بــين مجلس التعاون الخليجي والاتحــاد الاوروبي خاطئة في الاســاس،علاوة على 
كونها غير جائــزة، للاختلاف الجذري بين التجربتين، فالاتحاد الاوروبي اقام كيانا 
اقتصاديــا قويا توّجه بعملة موحدة وتنســيق سياســي يمكن ان يتطــور الى وحدة 
شــاملة، بينما ما زالت دول مجلــس التعاون مختلفة فيما بينهــا على معظم القضايا 
المطروحة، مثل التنســيق الامنــي والاندماج الاقتصادي، والعملــة الموحدة، وانتقال 

العمالة والتملك وغيرها.
لا نبالــغ اذا قلنا ان الخلافات الموجودة حاليا بــين دول مجلس التعاون حول هذه 
القضايــا، والحدودية منهــا على وجه الخصــوص، اكبر بكثير مــن الخلافات بينها 
حول انضمام كل من المغرب والاردن، وشــاهدنا في الاعــوام الماضية الخلافات بين 
الامارات والســعودية حول خور العيديد، وما ترتب عليه من اغلاق الحدود في وجه 
الشــاحنات والمواطنــين، ووقف الســماح للمواطنــين الاماراتيين بدخــول الاراضي 
الســعودية بالبطاقة الشخصية، لانها،اي البطاقة، تضم خريطة للإمارات توضح ان 

هذا الخور داخل حدودها.
وفي الاطار نفسه يمكن الاشارة الى انسحاب الامارات وسلطنة عمان من مشروع 
العملة الخليجية الموحدة، واحتجاج الاولى، اي الإمارات، على اصرار السعودية على 

وجود المصرف المركزي الخليجي في الرياض وليس في ابوظبي او دبي.
٭ ٭ ٭

انضمــام الاردن الــى مجلس التعاون ســيفيده كثيرا، حيث يوجــد مخزون ضخم 
مــن العقول والايدي العاملة، يمكن ان يســد عجزا كبيرا تعانــي منه الدول الخليجية 
فــي هذا المضمار، وربما يفيــد التذكير بان القوات الاردنية، وبدعم ســعودي ـ قطري 
ـ اماراتــي لعبــت دورا كبيرا في انهاء الانتفاضة في ميــدان اللؤلؤة، التي كانت تهدد 
النظام البحريني، مثلما ســاهمت في اقتحام مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وهي 

مهمات نختلف حولها، وان كان هذا ليس وقت نقاشها في هذه العجالة.
لا نبالــغ اذا قلنا ان الاســباب الحقيقيــة للتراجع عن قرار ضــم الاردن بالذات الى 
مجلس التعــاون الخليجي ليس الخوف مــن «العبء اليونانــي»، ولا انعدام التوافق 
بــين دول الخليج، وانمــا رغبة حكومات المجلس بالابتعاد عن ملــف الصراع العربي ـ 
الاسرائيلي، وحرصها على ان لا تكون للمجلس حدود مع اسرائيل بحيث يتحول الى 
دولة مواجهة، او يتحول الى وعاء لاســتيعاب بعض اللاجئين الفلسطينيين في حال 

تفجر الصراع بصورة او بأخرى.
مــا يجعلنــا نرجّح ذلك كــون المملكة العربية الســعودية بادرت علــى عجل لتأجير 
جزيرتــي صنافيــر وتيران في البحر الاحمــر اللتين كانتا ارضا خاضعة لســيادتها، 
الى جمهورية مصر العربية، حتى تتجنب اي صراع مباشــر مع الاســرائيليين، وان لا 
تكون لها حدود مع دولتهم، وحتى لا يطالب السعوديون بتحرير اراضيهم المحتلة في 

الحاضر او المستقبل.
العاهل الســعودي رجل طيب معروف بعفويته، ومن المؤكــد انه عندما اقترح ضم 
الاردن والمغرب انطلق من نوايا حســنة، ولكن بعــض المقربين منه الذين صدموا بهذا 
الاقتراح ولم يعارضوه تأدبا واحتراما للسن والتراتبية، عقدوا العزم على ابطاله في 

فترة لاحقة، مراهنين على عنصر الوقت، وهذا ما حصل فعلا.
٭ ٭ ٭

اليونان التي تذرع بعقدتها الامير سعود الفيصل، وهو بالمناسبة من جناح الصقور 
المعــارض لانضمــام البلدين، لــم تخلق اي خلافــات داخل الاتحــاد الاوروبي طوال 
العشــرين عاما الماضية من عمر انضمامها، بــل كانت مصدر ترحيب لانها لبّت جميع 
شــروط العضوية مثل تحسين ملف حقوق الانسان، وادخال اصلاحات اقتصادية، 

وترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وانهاء الحكم العسكري.
الخلافــات حول اليونان حديثة العهد، ومرتبطــة بالأزمة الاقتصادية التي تضرب 
الاتحــاد الاوروبي، او ما يســمى ازمة منطقــة اليورو. واليونان ليســت وحدها التي 
تعانــي مــن الافلاس حتــى تكون موضــع خلاف، فهنــاك ايطاليــا التــي يبلغ حجم 
اقتصادهــا اربعة اضعــاف حجم الاقتصــاد اليونانــي، وكذلك اســبانيا والبرتغال 

وايرلندا الجنوبية، والبقية تأتي.
دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك صناديق مالية ســيادية تزيد قيمتها عن 
ثلاثة تريليونات دولار على الاقل، تستطيع حل مشاكل الاردن والمغرب الاقتصادية، 
وفوقهمــا مصر والســودان وموريتانيا واليمــن، وكل فقراء العرب من جزء بســيط 

(فراطة) من فوائد هذه الاموال فقط.
الشعبان الاردني والمغربي شــعبان كريمان يملكان رصيدا كبيرا من الكرامة وعزة 
النفــس، ولا يســتحقان مثل هــذه المعاملة من اشــقائهم في دول الخليــج، ابتداء من 
تصعيد الآمال بالثراء، وانتهاء بتحطيمها دفعة واحدة بتبريرات واهية وغير مقنعة، 

ويصعب فهمها او هضمها.
الحياة ستســير بشــكل طبيعي في عمان والزرقاء والرباط والــدار البيضاء، ولن 
يــذرف ابناء البلدين الدموع حزنا على عــدم الانضمام الى الجنة الخليجية الموعودة، 
فهذه شــعوب تعــودت على الكفاح من اجل لقمة عيش شــهية يصلــون اليها بعرقهم 
الممــزوج بالكرامة والكبريــاء، ولن تتردد لحظة في التضحيــة بأرواحها ودمائها من 
اجل قضاياها المصيرية، سواء قضية فلسطين المركزية، الاسلامية والعربية الاولى، 

او قضية الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
  

الظواهري يعلن خطف مواطن امريكي في باكستان
ويطالب باطلاق معتقلي القاعدة وطالبان

اليمن: مقتل خمسة متظاهرين آخرين 
مع استمرار القصف والاشتباكات في تعز 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن زعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهـري الخميس مسـؤولية تنظيمه عـن خطف مواطن 
امريكـي في باكسـتان، واشـترط إطلاق سـراحه بالإفراج 
عـن كافة المعتقلين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان ووقف 
القصـف الامريكي لدول إسـلامية ورفع الحصـار على تنقل 

الأفراد والبضائع بين مصر وغزة.
وقال الظواهري في رسالة نشرتها عدة مواقع الكترونية 
«جهاديـة» إن القاعـدة مسـؤولة عـن اختطـاف «الأمريكي 
اليهودي وارن واينشتاين، الموظف السابق والمتعاقد حالياً 
مـع الحكومـة الأمريكية فـي برنامـج المسـاعدات الأمريكية 
لباكسـتان، الـذي يهدف إلـى محاربة الجهاد في باكسـتان 

وأفغانستان».
وأضـاف «كمـا يعتقـل الأمريـكان كل مـن يشـكون فـي 
صلتـه بالقاعدة وطالبـان ولو من طرف بعيـد، فقد اعتقلنا 
هذا الرجـل الضالع في المسـاعدة الأمريكية لباكسـتان منذ 

السبعينيات».
عـن  للإفـراج  شـروط   8 بتنفيـذ  الظواهـري  وطالـب 
واينشـتاين، وهـي «رفع الحصـار بصورة كاملـة عن تنقل 
الأفـراد والبضائـع بـين مصـر وغـزة، و»إيقـاف كل أنـواع 
القصـف من أمريـكا وحلفائهـا في باكسـتان وأفغانسـتان 
واليمـن والصومـال وغـزة، و»الإفـراج عـن كل مـن اعتقل 

بتهمة انتمائه للقاعدة والطالبان».
كمـا طالب بـ»الإفراج عن جميع الأسـرى في غوانتانامو 
وتلـك  المعتقـل  وإغـلاق  الأمريكيـة،  السـرية  والسـجون 
السـجون»، والإفـراج عـن المدانـين بتفجيـرات عـام 1993 
على مركـز التجارة العالمـي وعدد من المتشـددين البارزين 
مثـل الشـيخ عمر عبـد الرحمن، والإفـراج عن عائلـة زعيم 
تنظيم القاعدة الراحل أسـامة بن لان وعدم ملاحقة أفرادها 
قانونياً وإطلاق سـراح كافـة المعتقلات المتهمـات بالإنتماء 

إلى القاعدة.

■ صنعاء  -ا ف ب: قتل خمسـة اشخاص بينهم فتاة 
فـي القصـف المسـتمر والاشـتباكات الجمعـة فـي مدينة 
تعـز (جنـوب صنعـاء)، حسـبما افـادت مصـادر محلية 
وطبيـة. وبذلـك ترتفـع حصيلـة عمليـات القصـف التي 
تنفذهـا القـوات المواليـة للرئيــس علي عبداللـه صالح 
والاشـتباكات مع المسـلحين المعارضين منذ ليـل الاربعاء 
الخميـس الى 21 شـخصا وذلك بالرغم مـن اتفاق انتقال 
السـلطة فـي اليمـن ودعوات مـن المعارضة والمسـؤولين 

المحليين لوقف النار.
  واكدت مصادر محلية ان اربعة اشخاص قتلوا خلال 
الجمعـة واصيب 20 اخـرون بجـروح، وبعضهم اصيبوا 
خلال تشـييع قتلى الامس، كما ان القصف والاشـتباكات 
العنيفة مستمرة وتم احراق دبابة تابعة للجيش بالقرب 

من مبنى المرور في غرب المدينة. 
وتم تأكيد مقتل المشيعين الاربعة من قبل مصدر طبي. 

وذكـرت مصـادر طبيـة لوكالة فرانس بـرس في وقت 
سـابق ان القصف الذي اسـتهدف حي الروضة والاحياء 
المحيطة بسـاحة الحرية التي يعتصـم فيها المحتجون في 
تعز، اسـفر عن مقتل فتاة تدعى نورية الحميري قبل فجر 
الجمعـة.  وذكر شـهود عيان ومصـادر محلية ان القصف 
اسـتمر طـوال الليـل علـى تعـز، فيمـا اسـتمرت القوات 
المواليـة المتمركزة عنـد اطراف المدينـة بمحاولة الدخول 
الـى وسـطها وواجهت مقاومـة عنيفة من قبل المسـلحين 

المناصرين لـ»ثورة الشباب». 
كمـا ذكـرت مصـادر محليـة ان قـوات الجيـش تلقـت 
تعزيزات عسـكرية جديدة بالعتاد والرجال من محافظة 
لحـج الجنوبيـة.  واكد مصدر محلي ان القصف «مسـتمر 
على الرغم من دعوة المحافظ للوقف الفوري لاطلاق النار 

وهو ما لم يتحقق». 

40 بالمئة للاخوان و20 للسلفيين و15 لليبراليين.. واعادة على اغلب مقاعد «الفردي» 

مصر: المشاركة 62 بالمئة والاسلاميون نحو «اغلبية مطلقة»
جورج اسحق وجميلة اسماعيل لم يوفقا.. وابو العز الحريري وبكري ابرز الفائزين  

اسرائيل تفجر جهاز تجسس على 
شبكة اتصالات في جنوب لبنان

■ صور(لبنـان) ـ ا ف ب: اعلـن حـزب اللـه ان طائـرة 
اسـرائيلية فجـرت الجمعـة جهـاز تجسـس علـى شـبكة 
اتصـالات بعـد ان كشـف عناصـر مـن الحزب وجـوده في 

منطقة تقع شرق مدينة صور في جنوب لبنان.
وافـاد بيـان صادر عـن الحـزب ان «المقاومة الاسـلامية 
احبطـت عمليـة تجسـس اسـرائيلية، اذ اكتشـفت جهـازا 
اسـرائيليا على خط السـلكي في الوادي الواقع بين بلدتي 
صريفـا ودير كيفا قبل ان يقـوم العدو الصهيوني بتفجيره 

بواسطة طائرة استطلاع من الجو». 
ولم يؤد الانفجار الذي سـمع دويه في المنطقة الى وقوع 

اصابات، بحسب البيان. 
واوضـح مسـؤول فـي حزب اللـه فـي الجنـوب لوكالة 
فرانس برس ان «خمسـة عناصر من الحزب كانوا يجرون 
كشـفا على المنطقة عندما عثروا على جهاز التجسـس الذي 

فجره الاسرائيليون. 
ووقع حادث مماثل في كانون الاول (ديسمبر) من العام 
الماضي، اذ اعلن حزب الله في حينه ان الجيش الاسرائيلي 
فجـر جهـازي تنصت فـي جنـوب لبنـان، كانا يسـتهدفان 

«منظومة اتصالات بهدف اختراقها والتحكم بها». 
ويملك حزب الله شبكة اتصالات هاتفية ثابتة خاصة به 

لها تمديدات في عدد من المناطق اللبنانية. 
ويأتي هذا الحادث بعد ايام على اعلان اسرائيل سقوط 
اربعـة صواريخ على ارضهـا من جنوب لبنـان، ردت عليه 

بقصف مدفعي للاراضي اللبنانية. 

القاهرة - «القدس العربي»:

اشـارت النتائج الرسـمية للمرحلة الاولى للانتخابات 
التشـريعية في مصـر الى تقـدم «التحالـف الديمقراطي» 
بزعامة «الاخوان المسـلمين»، ثم التحالف السلفي بزعامة 
حـزب النـور، ثم تحالـف الكتلـة المصريـة بزعامـة حزب 
«المصريـين الاحـرار» في سـباق القوائـم الحزبيـة، بينما 
سـيخوض اغلـب المرشـحين علـى المقاعـد الفرديـة جولة 

اعادة الاثنين والثلاثاء المقبلين.
واعتبـر مراقبون ان النتائج تظهر توجها عاما لحصول 
الاسلاميين على نسـبة قد تفوق الستين بالمئة، ما قد يعني 
حصولهـم على الاغلبيـة المطلقة اللازمة لاصـدار القوانين 

للمرة الاولى في تاريخ مصر.
ولم يسـتبعد هـؤلاء ان تـؤدي نتائـج المرحلـة الاولى 
الى استنفار سياسـي واجتماعي في مصر من عواقب فور 
تيار الاسلام السياسـي، وخاصة السلفيين، بالاغلبية في 
البرلمـان رغم ان «الوفد» تراجعوا عـن تصريحات طالبوا 

فيها بقيام حزب الاغلبية بتشكيل الحكومة.
ومن ابرز الخاسرين في المرحلة الاولى جميلة اسماعيل 
فـي دائـرة «قصر النيـل» وجورج اسـحق في بور سـعيد 
والذي خسـر لمصلحة مرشـح الاخوان اكرم الشاعر، ومن 
ابـرز الفائزين مصطفى بكري في دائرة حلوان، وابو العز 

الحريري في الاسكندرية.
وأعلـن المستشـار عبـد المعـز ابراهيـم رئيـس اللجنـة 
القضائية العليا للانتخابـات النتائج النهائية لانتخابات 
المرحلة الاولى لمجلس الشعب والتي جرت في 9 محافظات 
علـى مدى يومـين هـي القاهـرة والاسـكندرية واسـيوط 
والبحـر الأحمـر والفيـوم وبورسـعيد ودميـاط والاقصر 

وكفر الشيخ. .
وقـال إبراهيم فـي مؤتمر صحافي عقده مسـاء الجمعة 
إن اجمالـي عدد الناخبين 13 مليونا و614 الفا و625 ناخبا 
وعـدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 8 ملايين و449 الفا و115 
صوتـا حيـث بلغت نسـبة المشـاركة 62 بالمائـة، مؤكدا ان 
تلك النسبة هي اعلى نسـبة تشهدها مصر في الانتخابات 
البرلمانيـة علـى مـدى تاريخها منذ عهـد الفراعنـة وحتى 

الان.
وأضـاف ان الاصـوات الصالحة فـي الانتخابات بلغت 
7 ملايـين و931 الفـا و148 صوتا، فيما بلغ عـدد الأصوات 
الباطلة 517 الفا و967 صوتا ..وأن عدد اللجان الانتخابية 
بلغ 9873 وعدد اللجان العامة 28 لجنة عامة وعدد القضاة 

الذين اشرفوا بالفعل على الانتخابات 10143 قاضيا .
وأشار إبراهيم الى الدائرة الاولى بالقاهرة والتي تضم 
قسـم شـرطة السـاحل وروض الفرج وشـبرا والشرابية 
والزاويـة الحمـراء، اضافة الى دائرة الزيتـون والاميرية 
والوايلي وحدائق القبة اشار الى انها شهدت اوضاعا غير 
ملائمـة لعمليات الفرز ، حيث تبين ان عـدد الصناديق بها 
بلـغ 2236 صندوقا وتم زيادتها الى 2756 صندوقا بسـبب 

الاقبال على الانتخابات .
واوضـح فـي هذا السـياق انـه نتيجـة الظـروف التي 

مـرت بها بها تلـك الدائرة تبـين فقـدان 15 صندوقا وتلف 
والفـرز  صـــندوقـا   90 اسـتبعاد  تم  حيـث  صندوقـا   75
اقتصـر على 2646 صندوقـا صالحة تمامـا وتم الفرز لهذه 

الصناديق .
وقالـت جماعـة «الاخـوان»، مسـاء الجمعة، بمناسـبة 
مجلـس  انتخابـات  مـن  الأولـى  المرحلـة  نتائـج  إعـلان 
الشعب:«نسأل الله تعالى أن نكون أهلا لها وأن يوفقنا في 
خدمة وطننا وأهلنا مثلما كنا دائما وأكثر، حتى يرضى عنا 
ربنا أولا ثم شـعبنا، وأن يوفقنـا للتعاون مع كل المخلصين 
لهذا الشـعب والوطن على إنقاذهما مما آلت إليه الأحوال، 
وأن يعيننـا معهم على النهوض والتقـدم والرقي بمصرنا 
إلـى الوضع اللائـق بها على المسـتوى الداخلي والإقليمي 

والدولي».
ولفـت البيـان إلـى أن الجماعة تحتـرم إرادة الشـعب 
وترضى باختياره، أيـا كان، لأن هذا مقتضى الديمقراطية 

التـي تدعو إليهـا وتلتزم بها، داعية الجميـع لأن يحترموا 
إرادة الشـعب ويرضـوا باختيـاره. وقال البيـان: «من لم 
يوفق هذا المـرة للحصول على ما يريد، فليجتهد في خدمة 

الشعب حتى يحظى بتأييده في المرات المقبلة».
وأضـاف: «إننـا لننظـر إلى العمـل السياسـي على أنه 
تنافـس فـي خدمـة الشـعب وليـس صراعـا علـى المقاعد 
والمكاسـب، ومن ثم لابد أن يكون التنافس شـريفا تحكمه 
المبـادئ والأخـلاق فـي الـكلام والتصريحـات والمواقـف 
الشـعب،  ومصلحـة  والأخبـار،  والإعـلام  والدعايـات، 
وتحقيق السـلام النفسـي، وتوفير المناخ للوفاق الوطني 

من أجل الصالح العام».
ودعـا البيـان إلى جعـل المرحلتين الثانيـة والثالثة من 
الانتخابـات أروع وأفضـل مـن المرحلـة الأولـى، وأن يتم 
تفـادي السـلبيات القليلـة التي شـابت المرحلة السـابقة، 
حتـى تخـرج الانتخابات أقـرب إلـى المثالية تبهـر العالم 

بحضارة الشعب المصري مثلما أبهرته ثورة 25 يناير.
وأعلـن المستشـار عبـد المعـز إبراهيـم رئيـس اللجنـة 
القضائيـة العليـا للانتخابـات أنه سـتتم الإعـادة بين كل 
من جون طلعت مفيد اباديـر وفهمي عبده مصطفى وكمال 
حسـن مهدي وأسـامة محمـد مغازي فـي الدائـرة الأولى 

بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل.
وفي الزيتون سـتتم الإعادة بين كل من شـعبان حسام 
محمـد (عمـال) وعمرو محمـد ذكي (فئـات) ومحمـد عبد 
الغنـي عبـد المطلـب (فئـات) وياسـر إبراهيـم عبـد اللـه 

(عمال).
وفـي مدينة نصـر سـتتم الاعــــادة بين كل مـن عمرو 
فـاروق محمـد (عمـال) وعصـام مختـار موسـى (عمـال) 
ومصطفى احمـد النجار (فئـات) ومحمد يسـري إبراهيم 

(فئات).
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

منشقون يقتلون 8 جنود قرب الحدود مع تركيا والقوات الامنية تقتل 6 مدنيين
مجلس حقوق الانسان يدعو لتحرك دولي لحماية المدنيين في سورية
الأسد يتوقع ان يزور الزعماء العرب دمشق للاعتذار عن مواقفهم

■ جنيـف ـ دمشـق ـ نيقوسـياـ وكالات: ادان مجلـس 
حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بقوة سورية الجمعة 
بسـبب الانتهـاكات «الجسـيمة والمنهجية» التـي ترتكبها 
القوات السورية وتشمل عمليات اعدام، وقال المجلس انها 
ترقى الى كونها جرائم ضد الانسـانية، واعتبرت روسـيا 

القرار غير مقبول.
جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه القوات السورية 
بقمع المحتجين حيث قتلت ما لا يقل عن ستة متظاهرين من 
المطالبـين بتدخل أجنبي لوقف الحملـة ضدهم، فيما اعلن 
المرصد السـوري لحقوق الإنسـان أن منشقين من الجيش 
تابعـا  اسـتخباراتيا  مركـزا  الجمعـة  هاجمـوا  السـوري 
لسـلاح الجو قرب الحدود مع تركيا وقتلـوا ثمانية جنود 

على الاقل. 
وقـال العقيد رياض الأسـعد أحـد المتمرديـن البارزين 
علـى الجيش السـوري ان المنشـقين يسـتهدفون القوافل 
العسـكرية التـي ترسـلها حكومـة الرئيس بشـار الاسـد 
لدعم الحملـة الامنية على المحتجين لتنتقل المعركة بشـكل 
متزايد إلى القوات الحكومية ردا على ما وصفها بوحشـية 

الدولة.

وتبنى مجلس حقوق الانسان المؤلف من 47 دولة قرارا 
طرحـه الاتحاد الاوروبي بأغلبيـة كبيرة (37 و 6 ممتنعين 
عن التصويت و4 معترضين هم كوبا وروسـيا والاكوادور 
والصـين). ودعا نص القـرار «الهيئات الرئيسـية» بالامم 
المتحـدة الى النظر في تقرير للمنظمـة الدولية توصل الى 
ان جرائم ضد الانسـانية ارتكبـت. ودعا هذه الهيئات الى 

«اتخاذ اجراء مناسب». 
ودعـت نافـي بيـلاي مفوضـة الامم المتحـدة السـامية 
لحقوق الانسـان القـوى العالمية الجمعـة للتحرك لحماية 
المدنيين في سورية من عمليات «قمع قاسية»، لكن سفيري 

الصين وروسيا انتقدا الدعوة.
وبعد كلمة بيلاي تحدث مبعوثا روسـيا والصين اللتين 
تطوران مشـروعات نفطية في سورية وحذرا من التدخل 

الأجنبي في سورية باسم حقوق الانسان.
وعرقلـت الحكومتـان محـاولات دولية لإدانـة حكومة 
الرئيس بشار الأسد مستخدمتين حقهما في نقض قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
ونقلـت وكالة انترفاكس الروسـية للأنبـاء عن مصدر 
عسـكري لـم تذكر اسـمه قوله أمـس الخميس إن روسـيا 

سـلمت صواريـخ مضـادة للسـفن إلى سـورية بعـد أيام 
مـن دعـوة لجنـة تحقيق تابعـة لـلأمم المتحدة إلـى حظر 
للأسـلحة على دمشـق. وقال مندوب الصـين هي يافي إنه 
رغم شـعور الصين بقلق بالغ فإن الرؤى بشـأن كيفية حل 

الوضع شديدة التباعد.
مـن جهة اخـرى قـال الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
ان معركتـه ليسـت مـع العـرب بـل مـع الذيـن يحركـون 
الـدول العربيـة، وتوقع ان يـزور الزعماء العرب دمشـق 
لـ»الاعتـذار» متهمـا الأمريكيـين بالعمل علـى تغيير نظام 

بلاده «لكنهم لن يتمكنوا من ذلك».
وقال الاسـد في حديثه مع وفد من رجال الدين حضروا 
مـن لبنان ونقلـت صحيفـة «الأخبـار» تفاصيلـه الجمعة 
«معركتي ليسـت مع العرب، لذا لا نهتم بما ينتج منها، لكن 

المعركة مع من يحركون الدول العربية اليوم». 
واشـار الى ان الخطـة الأمريكية كانت تقضي بتقسـيم 
العـراق، الا ان الأمريكيـين اكتشـفوا ان تقسـيم العـراق 
مستحيل بوجود سـورية الى جانبه، فإما سورية مقسمة 

وعندها يمكن تقسيم العراق وإما البلدان لا يقسمان». 
(تفاصيل ص 5)

جانب من مظاهرات في ميدان التحرير الجمعة تطالب بانهاء حكم المجلس العسكري
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■ الدوحـة ـ ا ف ب: اكـد عـدد مـن رمـوز 
السـنة والشـيعة تحاوروا في اطـار ندوة في 
الدوحة بشأن الاحداث التي تشهدها المنطقة، 
ان تعزيز مفهوم المواطنة على حساب الانتماء 

للطائفة يمكن ان يمثل حلا للمستقبل.
ورأى رئيـس تجمـع الوحـدة الوطنيـة في 
البحرين (السـني) عبـد اللطيف المحمود على 
هامش ندوة «دور التنوع المذهبي في مستقبل 
منطقـة الخليـج العربـي» ان «الطائفيـة يتـم 

استغلالها لاهداف سياسية». 
واضـاف ان «الربيـع العربـي فتـح شـهية 
الشـيعة عندنا»، متهما الشـيعة بانهم «ارادوا 

اختصار الربيع العربي في ربيع شيعي». 
من جهتهـا، عرضـت الاعلاميـة البحرينية 
سوسن الشاعر (سـنية) تجربتها الشخصية 
فـي احـداث شـباط/فبراير فـي هـذه المملكـة 

الخليجية الصغيرة. 
وقالت «كنا على وشـك ان نكون السيناريو 
الشـيعة  «ولاء»  منتقـدة  الثانـي»،  العراقـي 
«العابـر للقـارات»، في اشـارة الـى ارتباطهم 

بايران. 
وليـد  الكويتـي  السياسـي  الناشـط  امـا 
الطبطبائـي فرأى ان السـنة «يعيشـون قصة 

حب من طرف واحد مع الشيعة». 
واضاف «كلما اصبح الشيعة اغلبية ساموا 
السـنة الويل والعذاب». واستشـهد على ذلك 
بحالتي ايـران والعـراق بعـد الرئيس صدام 

حسين. 
فـي المقابـل وصـف الامـين العـام لجمعيـة 
الوفـاق البحرينيـة (شـيعية) الشـيخ علـي 
سلمان هذه القراءات «بغير الموفقة» مؤكدا ان 
«هناك ربيعا عربيا يجتاح كل المنطقة العربية 

يضم كل المذاهب والاطياف وحتى الامازيغ». 
وقـال فـي تصريحـات لفرانس بـرس على 
ان  الخميـس  انتهـت  التـي  النـدوة  هامـش 
«الحديث عن الشـيعة في هذا السياق العربي 

العام سيكون هامشيا جدا». 
منتـدى  اقامهـا  التـي  النـدوة  وتناولـت 
العلاقـات العربيـة والدوليـة فـي قطـر اوجه 
السـنية  الطائفتـين  بـين  والتقـارب  التباعـد 
والشـيعية في دول الخليج، وذلك على خلفية 
بعض الاحـداث العنيفة التي جدت مؤخرا في 

البحرين والكويت والسعودية. 
كما تأتي هذه التظاهرة الفكرية السياسـية 
علـى خلفية الثـورات التي جدت فـي عدد من 

الدول العربية. 
وحضـر النـدوة التي طغـت عليها المسـالة 
البحرينيـة بالخصوص شـخصيات اكاديمية 

ودينية من كل دول الخليج. 
وخـلال النقاش، بـدأ الجميع مسـتائين من 

حالة الاحتقان الطائفي في منطقة الخليج. 
«التنـوع  ان  سـلمان  علـي  الشـيخ  وقـال 
المذهبي في الوقت الحالي حالة سلبية وعلينا 

ان نجعل منه حالة طبيعية». 
الناشـطة الحقوقيـة  مـن جانبهـا، عبـرت 
السعودية فوزية الهاني (شيعية) عن «القلق 
من الاسـبوع القادم التي تصادف فترة العزاء 
لدى الشيعة». وقالت «لا نعرف كيف ستتطور 
الامـور عندنا في منطقة القطيف» السـعودية 

التي شهدت مواجهات منذ ايام. 
لكنها سارعت الى القول مع ذلك ان «التنوع 
المذهبـي اثـراء لكـن الطائفيـة فتنـة ومرض» 

بحسب وصفها. 
عشـر  السـعوديون  الشـيعة  ويشـكل 
المواطنين بحسب التقديرات ويتركز وجودهم 
في المنطقة الشـرقية، اذ يشتكون من تغييبهم 

عن الوظائف السياسية والامنية الكبرى. 
اما في الكويت فيشـكل الشـيعة وهم افضل 
حـالا من ابنـاء مذهبهـم في السـعودية، نحو 
مليـون   1,1 عددهـم  البالـغ  الكويتيـين  ثلـث 
نسـمة، ولديهم تسعة اعضاء في مجلس الامة 
المؤلف من خمسـين مقعـدا اضافة الى وزيرين 

في الحكومة السابقة المؤلفة من 16 وزيرا. 
ودعـا السـفير السـابق ورئيـس الجمعيـة 
العمانيـة للكتـاب والادبـاء صالح جـواد الى 
«التعايـش (بـين الطوائـف) بتغليـب خطاب 
اسـلامي جامع يتجاوز خصوصيـات المذاهب 

في ضيقها» حسب قوله. 
مـن جهة اخـرى، حمل عـدد من المشـاركين 
فـي الندوة انظمة الحكم الخليجية مسـؤولية 

تاجيج الصراع الطائفي. 
وقالت الناشـطة السـعودية فوزية الهاني 
في هذا السـياق ان «الحكم الاسـتبدادي قائم 

ونراه على قاعدة فرق تسد». 

امـا علـي سـلمان فانتقـد نظـام الحكـم في 
البحريـن حيـث الاغلبيـة شـيعية والاسـرة 
المالكة سـنية. وقال ان «مشكلتنا في السياسة 

وليست في المذاهب». 
واضافـت ان «هنـاك (في البحرين) اسـرة 
حاكمة اسسـت لواقع طائفي تمييزي لحساب 

المصالح وليس لحساب مذهب ديني معين». 
فهـد  محمـد  القطـري  الكاتـب  وطالـب 
القحطانـي «الحكومـات الخليجيـة بالوقوف 
علـى مسـافة واحـدة مـن كل المذاهـب» بينما 
وصل الامر بمشارك اخر الى المطالبة «باحلال 
العلمانيـة فـي الانظمـة الخليجيـة» لتفـادي 

النزاعات المذهبية. 
اقلياتهـا  مـن  خليجيـة  دول  وتتخـوف 
الشـيعية اذ تخشـى مـن تحولهـا الـى طابور 
خامس يخـدم مصالح طهران على وقع تعاظم 
نفوذ الاخيـرة واحتدام مواجهتهـا مع الغرب 
بينمـا يؤكـد الشـيعة الخليجيون باسـتمرار 

ولاءهم لاوطانهم. 
وقـد سـارع وجهـاء شـيعة في السـعودية 
مثلا الى التنديد بالتصريحات المسيئة لمشاعر 
السـنة التـي خرجت علـى لسـان بعض غلاة 

الشيعة. 
باسـهاب  الكويتيـة  الصحافـة  وتناولـت 
في آب/اغسـطس الماضـي تقارير عـن «خلايا 
ارهابيـة نائمـة» قـد تقـوم باعمـال تخريبية 
فـي الكويـت والبحرين والسـعودية في حال 

تعرض ايران لضربة عسكرية. 
ودعا المفكـر الكويتـي محمـد الرميحي الى 
تقويـة مفهـوم «المواطنة لتكون هي الاسـاس 
من غير الانتمـاء لما هو دون الدولة اي القبيلة 

او العشيرة». 
من جهتها، رأت فوزية الهاني في تصريحات 
لفرانـس بـرس ان «ضعـف الشـعور بحقوق 
يولـد  و  المذهبيـة  الروابـط  يقـوي  المواطنـة 
انفصـالا بين الشـباب و الدولـة، يدفعهم نحو 

الزوايا الضيقة». 
وفـي الاثنـاء دعـا المفكـر الاماراتي سـعيد 
الارث  مـن  انفسـنا  «ننتـزع  ان  الـى  حـارب 
التاريخـي الـذي يقيدنا جميعـا». واضاف «لا 
نسـتطيع تغيير التاريخ لكننا نستطيع تغيير 

المستقبل» .

انتقاد لولاءات «عابرة للقارات»... والربيع العربي يفتح شهية الجميع للثورة... ومطالب للحكومات بالوقوف على مسافة واحدة من كل المذاهب

رموز للسنة والشيعة في الخليج متفقون على ضرورة تعزيز المواطنة لتجاوز الطائفية

متظاهرات في البحرين يطالبون باسقاط الحكومة

■ دبــي ـ رويترز: تعتزم البحرين الاســتعانة بقائد ســابق 
للشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية للمساعدة في إصلاحات 
متعلقة بإنفاذ القانون بعدما توصل تحقيق مســتقل إلى أدلة 
على حــدوث انتهاكات ممنهجة لحقوق الانســان خلال حملة 

لقمع احتجاجات تنادي بالديمقراطية هذا العام.
وقالت حكومة البحرين في بيان إن جون تيموني كان قائدا 
لشــرطة ميامي لمدة سبع سنوات وإنه نجح خلالها في خفض 
معــدلات الجريمة وتنظيــم النظــم الادارية والعمل الشــرطي 

ووضع التطبيقات المناسبة لاستخدام القوة.
وأضافت أن وزارة الداخلية في البحرين تقوم بالاســتعانة 

بخبــراء أمريكيين وبريطانيين لمســاعدة الشــرطة على حماية 
الحقوق والحريات وتطبيق النظام.

وقالت البحرين إنه ســيتم تطوير مدونة ســلوك للشــرطة 
التــي تتصدى لاحتجاجات متكررة من الاغلبية الشــيعية على 

حكم الاقلية السنية للبلاد.
وأضافت البحرين أنها ســتمتثل إلــى نتائج التحقيق الذي 
قاده خبــراء دوليون في الحقوق. وتتعــرض المنامة لضغوط 
مــن حليفتهــا واشــنطن لاظهار تحســن في ســجلها لحقوق 

الانسان حتى تبرم صفقة سلاح معها.
وشــكلت لجنــة التحقيق بعدمــا واجهت البحريــن انتقادا 

دوليا لفرضها الاحكام العرفية خلال حملة قمع للاحتجاجات 
استدعت خلالها قوات من السعودية والامارات للمساعدة.

وقال نشطاء حقوقيون إن شخصيات كبيرة يجب أن تقال 
بســبب انتهاكات أوردها تقرير لجنة التحقيــق والذي بدا أنه 

شديد اللهجة بشكل أكبر مما توقع البعض في الحكومة.
وجاء فــي التقرير ان التعذيب اســتخدم لانتزاع اعترافات 
اســتغلت لادانة المئات في محاكمات عســكرية جرت للشيعة 
فــي الاغلب. ووصــف التقريــر الانتهاك بأنــه «ممنهج» وقال 
إن ثلاثة آلاف شــخص اعتقلوا وأقيل ألفــان من وظائفهم في 

الدولة.

البحرين تستعين بقائد سابق للشرطة في امريكا لتنفيذ إصلاحات

الناصرة  ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
تحـت عنوان الحـرب الباردة بـين الدولة العبريّـة والجمهوريّة 
الإسلاميّة الإيرانيّة، ألمح المحلل للشؤون الإستراتيجيّة في صحيفة 
«هآرتس» العبريّة، يوسي ميلمان، الجمعة إلى أنّ عمليّات التفجير 
الأخيـرة في إيران وقتـل الخبـراء وتخريب شـبكة الإنترنت التي 
تُديـر البرنامج النـوويّ الإيرانيّ، هي عمليّات مُدبّـرة من قبل عدّة 
أجهـزة مخابـرات غربيّـة، منهـا الــ «سـي. آي. إي» «وإم. أي 6 » 
والموساد الإسرائيليّ، مشددًا على أنّ التعاون بين أجهزة المخابرات 
فـي هذا المجال هو تعاون غير مسـبوق في التاريخ، ومؤكدًا على أنّ 
التنسيق الجاري في هذه الأيام، من الصعب، إنْ لم يكن مستحيلاً، 

إنْ يعود في المستقبل، على حد تعبيره.
 ورأى ميلمـان أنّ الحـرب علـى إيـران قـد بـدأت دون أنْ يُعلـن 
أيّ طـرف مـن الأطـراف عن ذلـك، مشـيرًا إلى أنّهـا بدأت قبـل عدّة 
أشـهر، وهناك الكثير من العمليّـات التي تمّ تنفيذها ضـدّ البرنامج 
النـوويّ الإيراني، والتي كانت وما زالت وسـتبقى في طيّ الكتمان 

والسريّة. 
ووفـق المصادر التي اعتمـد عليها المحلل الإسـرائيليّ، فإنّ هناك 

قائمًا مشـتركًا واضحًا بين العمليات ضدّ إيران، ذلك أنّها استهدفت 
الخطوات الثلاث في البرنامج النوويّ: الأول، تحويل اليورانيوم، 
الثانـي تخصيبـه والثالـث ضـرب منصـات الإطـلاق، وبحسـبه 
فـإنّ هـذه العمليات باتـت تُقلق صنّـاع القرار في طهـران، وتؤدي 
إلى الشـعور لديهـم بالغضب الشـديد وبالارتباك الأشّـد، على حد 
وصفه، زاعمًا أنّ القيادة الإيرانيّة تعيش حالة صعبة من الانقسـام 
والخلافـات الداخليّـة، وللتدليل على ذلك، يقـول ميلمان، إنّ ردود 
الفعـل الإيرانيّة على العمليـات مختلفة من مسـؤول إلى أخر، ففي 
البدايـة يقومون بالنفي، ثمّ يعترفـون بأنّ ما حدث ما هو إلا حادث 
وليـس عمـلاً مدبـرًا، ولكـن على أيّة حـال، فـإنّ العمليـات التي تمّ 
تنفيذها على الأراضي الإيرانيّة، يضيف المحلل الإسرائيليّ، بحاجة 
ماسّـةٍ إلى خبرة فائقة، وإلى أموال طائلـة وإلى آليات تكنولوجيّة 
متطورّة للغاية، كما أنّ هذه العمليّات تحتاج إلى العامل الإنسانيّ، 
أي العمـلاء، الذين يقومون بتزويد المخابرات الأجنبيّة بالمعلومات 

الدقيقة، في الوقت والزمان الملائمين. 
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصر، قـال ميلمـان، إنّ عمليـة تصفية 
الجنـرال الإيرانيّ، الأب الروحـيّ لبرنامج الصواريخ الباليسـتيّة 
الإيرانيّة قبل أسـبوعين ونيّف، كان بحاجة إلى مخابرات تعلم أنّه 

سـيتواجد في القاعدة العسكريّة خلال تدريب على إطلاق صاروخ 
جديـد تمّ إنتاجه فـي طهران، كمـا أنّ دس البرنامج الـذي أدّى إلى 
تعطيل شـبكة الإنترنت المسـؤولة عن البرنامج النـووي الإيراني، 
زاد المحلـل، بحاجة إلـى خبراء مختصـين لاقتحـام البرنامج الذي 
تمّ تصنيعـه فـي ألمانيـا من قبل شـركة (سـيمنس)، وقـال أيضًا إنّ 
الإيرانيـين والعديـد مـن وسـائل الإعـلام الغربيّـة تتهـم الموسـاد 
الإسـرائيليّ بأنّه يقف وراء العمليات المذكورة، لافتًا إلى أنّ الدولة 
العبريّـة عندمـا قررت الثـأر لمقتـل الرياضيين في أولمبيـاد ميونيخ 
عام 1972 أطلقت على العمليّة اسـم: الغضب الإلهيّ، مشـيرًا إلى أنّ 
رئيس الموسـاد السـابق، مائير داغان، قال أوّل من أمس، الأربعاء، 
لصحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» وهـو يبتسـم إنّ المسـؤول عـن 

العمليات ضدّ البرنامج النوويّ الإيرانيّ هو الله. 
عـلاوة على ذلك، أوضح ميلمان أنّ داغـان مؤيد كبير ومتحمس 
جـدًا للعمليات السـريّة، لأنّه يعتقـد بأنّ إيران بحاجة إلى سـنتين 
على الأقّل للوصول إلى القنبلة النوويّة، كما أنّه يعتقد أنّه بالإمكان 
أنْ يتـم التشـويش علـى البرنامـج الإيرانـيّ بواسـطة العمليـات 
السـريّة، وهذا هو السـبب الذي يدفعه، قال ميلمـان، إلى معارضة 
شـنّ عملية عسـكريّة ضدّ إيران، معتبرًا أنّ عملية من هذا القبيل قد 

تؤدي إلى كارثة إقليميّة.
مـع ذلك، لفـت المحلـل الإسـرائيليّ إلى أنّـه على الرغـم من قوة 
الموساد الإسـرائيليّ ووكالة المخابرات المركزيّة الأمريكيّة، فإنّه من 
المسـتحيل تنفيذ عمليات سـريّة، كالتي نُفذّت حتـى الآن في إيران 
دون الحصول على مسـاعدة مـن الداخل من قبل عناصـر إيرانيّة، 
علـى الأغلـب مـن المعارضـة الإيرانيّة فـي الداخل، وفي مـا إذا كان 
الموسـاد مسؤولاً أمْ لا، فإنّ العمليات التي أثارت البلبلة في القيادة 
ة التي تخوضها  الإيرانيّة، تسـاهم إلى حدٍ كبيرٍ في الحرب النفسـيّ
إسـرائيل والغـرب ضدّ طهران، علـى حد تعبيره. ولكـنّ المحلل قال 
أيضًـا إنّ القيـادة الإيرانيّـة المتطرفـة لـن تمر مـرّ الكـرام على هذه 

العمليات.
وبحسـب المصادر الأمنيّة في تل أبيب، فـإنّ المخابرات الإيرانيّة 
التـي تعترف المصـادر بخبرتهـا وبقوتها تعكـف الآن على تخطيط 
العديـد من العمليّات القاسـيّة ضدّ أهدافٍ غربيّةٍ وإسـرائيليّةٍ على 
حد سـواء، ولكنّ المصادر اسـتدركت قائلة إنّه علـى الرغم من قوة 
الإيرانيـين فـي تنفيـذ العمليـات السـريّة، إلا أنّ مسـاعيهم لإخفاء 
مسـؤوليتهم عـن العمليـات سـيكون مصيرهـا الفشـل، علـى حـد 

تعبيرها.

في نفس السـياق، أعـرب دغان، مجددًا عن تخوفه من سياسـة 
بـراك ونتنياهو حيال موضوع الذرة الإيرانـي، مؤكدا موقفه الذي 
سـبق أن عبـر عنه علنـا فور إنهائـه لمهـام منصبه، بعـدم ضرورة 
توجيـه ضربة عسـكرية إسـرائيلية للمنشـات النوويـة الإيرانية 
ومعربًـا عـن عزمه منع قـرارات غيـر مسـؤولة على هـذا الصعيد، 
وهاجم تصريحات ايهود براك، التي قال فيها إن نافذة الفرص أمام 
إسرائيل تضيق وان أمامها اقل من سنة للقيام بعمل عسكري لوقف 

الذرة الإيرانية، وأكد دغان، انه لا يشارك براك هذه التقديرات. 
ورأى المحلـل العسـكري لصحيفـة  «هارتس»عامـوس هارئيـل 
الـذي نقل تصريحـات دغان، أنّ هناك أولاً قضيّـة مبدئيًة نابعة من 
إيمانه الكامل بأنّ واجبه يفرض عليه منع عمل عسـكري إسرائيلي 
ضـد إيران ، مضيفًا يجـب أنْ ان نكون متأكدين أنّه سـيواصل قرع 
كل الأجراس لاحقًا، ولن يستطيع رئيس الحكومة أو وزير الأمن او 

وزير المالية من منعه من التعبير عن رأيه، كما قال. 
ورفض داغان في لقائه مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيليّ، 
مسـاء الخميس، الحديث عن أرقام القتلى التـي تحدث عنها براك، 
إلا انه قـال إنّ حجم الدمار والشـلل الذي سـيصيب المرافق العامة 

والثمن الذي ستدفعه إسرائيل بالأرواح سيكون كبيرًا.

تل أبيب تُحذر من ردّ الفعل الإيراني على العمليات الأخيرة وتقول إنّها تخطط لضرب المصالح الإسرائيليّة والغربيّة في العالم

رئيس الموساد السابق: سأمنع قرارات غير مسؤولة بشأن إيران... وحجم الدمار والثمن الذي ستدفعه إسرائيل سيكون كبيرا

■ عواصم ـ وكالات: رحل الدبلوماسيون الايرانيون 
عن بريطانيا الجمعة مع انتهاء مهلة طردهم على خلفية 
الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا عقب اقتحام سفارتها 

في طهران.
وكان العلـم الايرانـي مـازال مرفوعا فوق السـفارة 
الايرانيـة بغرب لندن قبل انقضاء المهلة السـاعة 14,00 
تـغ، ولكن صـورا تلفزيونية اظهرت عربـة لنقل الامتعة 
متوقفـة خـارج مقـر السـفير الايرانـي.  فقد ابلـغ وزير 
الخارجيـة وليام هيـغ البرلمان البريطانـي الاربعاء انه 
امهل الدبلوماسيين الايرانيين 48 ساعة لاغلاق السفارة 
ومغـادرة المملكـة المتحـدة بعـد الهجـوم علـى البعثـة 

الدبلوماسية البريطانية في طهران الثلاثاء. 
كما اجلت بريطانيا دبلوماسـييها من إيران واغلقت 
سفارتها عقب الهجوم، الذي قال هيغ انه ما كان ليحدث 

لولا الموافقة الضمنية من جانب النظام الايراني. 
ولم يتوافر اي متحدث من السفارة الايرانية للتعليق 

على اخلاء السفارة في لندن. 
وجـاء اقتحـام السـفارة البريطانيـة بعـد تصويت 
السـفير  بطـرد  الاحـد  الايرانـي  الشـورى  مجلـس 
البريطانـي وخفض العلاقات التجارية مع بريطانيا ردا 
علـى عقوبـات جديدة تزعمتهـا لندن تسـتهدف القطاع 
المصرفـي الايراني.  وكان مئـات المتظاهرين من الطلاب 

عاثوا فسـادا لسـاعات في اثنين من المقار الدبلوماسـية 
البريطانيـة فـي طهـران حيث مزقـوا العلـم البريطاني 

وصور الملكة اليزابيث وحطموا المكاتب. 
وزاد الاتحـاد الاوروبي من ضغوطه على ايران عقب 
الهجـوم علـى السـفارة البريطانيـة، معـززا الخميـس 
البرنامـج  بسـبب  طهـران  علـى  المفروضـة  العقوبـات 
النووي الايراني ومهددا باستهداف الصادرات النفطية 

والمنظومة المالية الايرانية في مرحلة لاحقة. 
الى ذلك كشـف الاتحاد الاوروبي الجمعة النقاب عن 
180 شخصا وكيانا فرض عليهم عقوبات جديدة بسبب 
البرامـج النووية الايرانية من بين ذلـك وزارات وبنوك 

وباحثين وصناعة الشحن وفيلق الحرس الثوري. 
وفرض الاتحاد حظـرا على السـفر وتجميد الاصول 
ضد 22 شـخصا بسـبب تورطهم في «أنشـطة نووية أو 
صواريـخ باليسـتية» من بين ذلـك وزير العلـوم كمران 

دانيشجو و11 مسئولا مصرفيا. 
وكان 26 كيانـا قـد فرض عليه عقوبـات مالية لنفس 
السـبب حيث اتهم الاتحـاد الاوروبي إحدى الشـركات 
التجارية بشـكل خاص بـ»تزويد ذخائـر من إيران عبر 

نيجيريا إلى بلد ثالث». 
ووجهت أيضـا اتهامات بتهريب الاسـلحة ضد ثلاثة 
الاشـخاص وأحـد الكيانـات الذيـن أدرجت أسـماؤهم 

على القائمة السـوداء بسـبب علاقاتهـم بفيلق الحرس 
الثوري.  ويرتبط الاشـخاص الـ128 والكيانات المتبقية 

بصلات مع هيئة خطوط الشحن الحكومية. 
علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  ووافـق 
العقوبـات الجديـدة الخميـس لكـن أهدافهـم لـم يتـم 

تحديدها حتى الجمعة عندما جرى سريان العقوبات. 
ووافق الوزراء أيضا على دراسة احتمال فرض حظر 
علـى النفط الايراني وفرض عقوبات ضـد القطاع المالي 

في البلاد لعرقلة طموحات البلاد النووية. 
من جانبه وافق مجلس الشـيوخ الأمريكي بالاجماع 
يوم الخميس على عقوبات مشددة على ايران تستهدف 
معاقبـة المؤسسـات الماليـة الاجنبيـة التـي تتعامـل مع 
البنـك المركزي لإيـران. واتخـذ مجلس الشـيوخ قراره 
متجاهـلا تحذيـرات مـن مسـؤولين فـي دارة الرئيـس 
بـاراك أوباما قالـوا أن تهديـد حلفاء الولايـات المتحدة 
ربما لا يكون الوسـيلة الافضل لحملهم على التعاون في 
اتخاذ اجراءات ضد إيران. وقال مسـؤولو الإدارة انهم 
يتطلعـون بالفعـل لفرض عقوبـات على البنـك المركزي 
الإيراني لكن على أساس معايير معينة لتجنب الاضرار 

بأسواق النفط أو إثارة غضب الحلفاء. 
وتمتع الولايـات المتحدة بنوكها بالفعـل من التعامل 
مع البنـك المركزي الإيرانـي أي أن العقوبـات الأمريكية 

سـتعمل عن طريق إثناء بنـوك أجنبية أخرى عن القيام 
بذلك بالتهديد بعزلها عن القطاع المصرفي الأمريكي.

وكانـت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الغربيون قد 
سـاندوا عدة جـولات من العقوبـات على إيـران بهدف 
وتشـتبه  النـووي.  نشـاطها  عـن  بالتراجـع  اقناعهـا 
واشـنطن فـي أن إيـران تسـتخدم برنامجهـا النـووي 
المدنـي فـي تطوير سـلاح نووي ولكـن إيـران تقول إن 

البرنامج يهدف فقط إلى توليد الكهرباء.
وأقـر مجلـس الشـيوخ بأغلبيـة مئـة صـوت وعدم 
اعتـراض أحد تعديـلا رعاه السـناتور روبـرت مننديز 
الديمقراطي والسناتور مارك كيرك الجمهوري ويفوض 
الرئيـس بـاراك اوباما سـلطة معاقبة البنـوك الاجنبية 
التـي يثبت انها نفـذت «معاملات مالية كبيـرة مع البنك 

المركزي في ايران.»
وقال كيرك في بيان «اننا نريد تحطيم الوسيط المالي 
بين عقود النفط الايرانيـة والعالم الخارجي حتى يمكن 

شراء النفط من مكان آخر.»
وجاء اقرار العقوبات في إطار تعديل لمشروع قانون 
دفاعي. وكان تشـريع مماثل قد أجازته لجنة في مجلس 
النـواب الأمـر الـذي زاد من احتمال ارسـال نسـخة من 
التشـريع الـى أوبامـا لتوقيعها حتـى تصبـح قانونا أو 

يعترض عليها بحق النقض.

الاتحاد الاوروبي يحدد أهدافا لعقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي 
الدبلوماسيون الايرانيون يغادرون بريطانيا على خلفية اقتحام سفارة لندن في طهران

■ عواصم ـ وكالات: اسـفر انفجار ضخم بشاحنة مفخخة قرب ومجلس الشيوخ الامريكي يوافق على عقوبات على بنك ايران المركزي 
مدخل قاعدة للقوات الدولية التابعة لحلف شمال الاطلسي جنوب 
كابول عن اصابة ما يصل الى 70 شخصا معظمهم من المدنيين، على 

ما افاد المسؤولون.
واعلنـت طالبان مسـؤوليتها عن الهجوم في منطقـة محمد اغا 
بولايـة لوغـار ووقـع الانفجار نحـو الثامنـة صباحـا (03.30 تغ) 

الجمعة. 
وكان الانفجـار قويا الى حد سـمعه صحافي فـي وكالة فرانس 

برس على مسافة كيلومترات. 
وصـرح مديـر الصحـة فـي الولايـة محمـد ظريف نائـب خيل، 
لفرانـس بـرس ان عـددا يصـل الـى سـبعين شـخصا نقلـوا الـى 

المستشفى بعد اصابتهم جراء الشظايا والزجاج المتطاير. 
واضـاف المسـؤول «نقـل عـدد يصـل الى سـبعين شـخصا الى 
المستشـفى العـام للولايـة ـ سـبعة منهم مـن الحـرس الامني (من 
الافغـان) للحلف الاطلسـي والبقية من المدنيين»، وقـال ان العديد 

من المصابين حالتهم خطرة. 
ووصف محمد عبد مسـاعد قائد الشـرطة في الولايـة الانفجار 
بالضخـم قائـلا ان الانتحـاري حـاول اقتحام مدخل قاعـدة قوات 
التحالـف بشـاحنته لكنه لـم يتمكن اذ توقـف عنـد البوابة ففجر 

الشاحنة خارج القاعدة. 
وتحدث مسـاعد الشـرطة عن ثلاثة جرحى من الشرطة واثنين 
مـن رجـال المخابـرات (الافغـان)، مضيفـا ان الانفجار دمـر منازل 

قريبة. 
واكد متحدث باسم القوات الدولية للمساعدة على ارساء الامن 
في افغانسـتان (ايسـاف) التي تتزعمهـا الولايـات المتحدة وقوع 
تفجيـر بمركبة مفخخـة في المنطقـة مضيفا انه مـازال يجري جمع 

معلومات حوله. 
ولـم يؤكد المتحـدث ان الانفجار كان يسـتهدف ايسـاف كما لم 

يؤكد عدد الضحايا. 
وكان 77 جنديا امريكيا قد اصيبوا في ايلول/سبتمبر في تفجير 
شاحنة استهدف قاعدة للحلف الاطلسي في ولاية ورداك المجاورة 

للوغار. 
الاسـلامية  حقانـي  شـبكة  الامريكيـون  المسـؤولون  واتهـم 
بالمسـؤولية عن الهجوم، والشـبكة منبثقة عن طالبان افغانستان 

ويتمركز قادتها في المناطق القبلية الشمالية الغربية بباكستان. 
وعادة ما يقع المدنيون ضحايا القتال والهجمات في افغانستان، 
فقـد صرحت الامم المتحدة ان عدد القتلى المدنيين في النصف الاول 
مـن العام الجاري ارتفع بنسـبة 15 بالمائة وصـولا الى 1462 مدنيا 

كان المتمردون مسؤولين عن 80 بالمائة منها. 
ويتواجـد فـي الوقت الراهـن 140 الفا من القـوات الاجنبية في 
افغانستان يقاتلون منذ عقد حركة تمرد طالبانية ويدعمون قوات 

الحكومة الافغانية. 
ومـن المقرر رحيـل القوات القتاليـة الاجنبية عن البـلاد بنهاية 

2014 مع بقاء وحدات منها لتدريب قوات الامن الافغانية. 
من جهة اخرى قالت صحيفة «بيلد» الألمانية الجمعة إن الرئيس 
الأفغانـي حامـد كـرزاي لا يعتبر مؤتمـر أفغانسـتان الدولي الذي 
سـيعقد في مدينة بـون الاثنين المقبـل فرصة بل تهديـدا لبقائه في 

السلطة. 

وذكـرت الصحيفـة اسـتنادا إلـى تقرير سـري للاسـتخبارات 
العسكرية الأمريكية أن كرزاي يعتقد أن المشاركين في المؤتمر الذي 
يتناول مشاورات حول مسـتقبل أفغانستان بعد انسحاب القوات 
الدوليـة في نهايـة 2014 يعتزمـون فرض عزلة عليـه لإقصائه من 

السلطة. 
وقالـت الصحيفـة إنهـا جمعت وثائـق وضعت تحـت تصنيف 
«سـري» و«سـري للغاية» تكشـف مـدى « حجـم الفوضي» لحرب 
أفغانسـتان التي بدات قبل عشـر سنوات وأسـفرت عن مقتل نحو 
ثلاثة الاف جندي من أفراد قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) 

من بينهم أكثر من 50 جنديا ألمانيا. 
وتحدثت الصحيفة عن أن تقريرا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
في منطقة شـمال أفغانسـتان التي تخضع لقيـادة الجيش الألماني 
كشـف عن تعاون بين كل من إيران وباكستان لدعم الهجمات التي 

تستهدف الجنود الألمان في هذه المنطقة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن التقريـر القول بـأن «باكسـتان وإيران 
جهـاز  أن  كمـا  والمـال»  والسـلاح  بالتدريـب  المتمرديـن  تدعمـان 

الاستخبارات الباكستانية «آي إس آي» يشارك في هذا الدعم. 
وأشارت الصحيفة إلى تقديرات سرية للجيش الألماني وحلفائه 
الأمريكيين تحدثت عن إمكانية عودة «الإرهابيين» إلى السلطة بعد 

انسحاب القوات الدولية من أفغانستان. 
ونقلـت الصحيفـة عن هـذه التقاريـر القول بأن بعد انسـحاب 
إيسـاف مـن أفغانسـتان فـإن «زعمـاء المتمرديـن الذين فـروا إلى 

باكستان سيعودون إلى أفغانستان». 

الرئيس الأفغاني يعتبر مؤتمر بون تهديدا لبقائه في الحكم 
جرح  70 شخصا باعتداء استهدف قاعدة لحلف الناتو

■ برلـين ـ ا ف ب: يبـدأ الاثنـين في بون 
المؤتمـر الدولي حول مسـتقبل افغانسـتان 
الـذي سـتجدد خلالـه المجموعـة الدوليـة 
التزامهـا فـي سـبيل هذا البلـد عنـد انتهاء 
 ،2014 نهايـة  فـي  العسـكري  انسـحابها 

وتشوبه المقاطعة التي اعلنتها باكستان.
وقـررت اسـلام اباد عـدم المشـاركة في 
مؤتمر بون ردا على قصف قوة حلف شمال 
الاطلسي في افغانسـتان (ايساف) جانبها 
مـن الحـدود مـا ادى الـى مقتـل 24 جنديـا 

باكستانيا كما اعلنت السلطات. 
وهذه المقاطعة التي ترتدي طابعا رمزيا، 
لا يفترض ان تؤثر على نتيجة هذا الاجتماع 

كما اعتبر غالبية المحللين في كابول. 
لكـن في المقابـل بدت الصحافـة الالمانية 
صحيفـة  اعتبـرت  حيـث  تشـككا  اكثـر 

«اذا  انـه  دوتشـلاند»  تايمـز  «فايننشـال 
استمرت المقاطعة الباكسـتانية فان المؤتمر 

سيكون غير مجد في عدة نقاط». 
ومن المتوقع ان ينشـر بيان ختامي تمت 
مناقشـته بدقـة فـي الاسـابيع الماضية، في 

ختام المؤتمر. 
وبحسـب دبلوماسـي غربي فـي كابول 
فانه سـيتضمن بشـكل خاص «ألتزاما عاما 
جـدا» بالوقوف الى جانب افغانسـتان بعد 
نهاية 2014 «على صعيـد التنمية والصعيد 
الخارجيـة  وزارة  وقالـت  العسـكري».  
الالمانية في الاونـة الاخيرة «لن نتخلى عن 
افغانسـتان بعد 2014» وهذه هي الرسـالة 
التـي يفتـرض ان تحملهـا «هـذه الجمعيـة 

العامة المصغرة للامم المتحدة». 
وقـد حـدد الحلف الاطلسـي هـذا الموعد 

لسـحب كل قواتـه المقاتلة مـن البلاد ولنقل 
المسـؤولية الامنيـة فـي كافـة الاراضي الى 
اللذيـن  الافغانيـين  والجيـش  الشـرطة 
يخوضـان حاليـا مرحلـة تجنيـد وتدريب 

مكثفة. 
ودعيـت اكثـر مـن مئـة دولـة ومنظمـة 
دوليـة. وقد اكـدت 65 منها مشـاركتها على 
مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الوفود، 
في هذا المؤتمر الذي يعقد بعد عشرة اعوام 
علـى اول قمة فـي بون عقدت مباشـرة بعد 
الاطاحـة بنظـام طالبـان مـن قبـل تحالف 

بقيادة الولايات المتحدة. 
والاعـلان الثلاثاء عن تغيب باكسـتان، 
جـارة افغانسـتان النافـذة اثـار خيبة امل 
المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل التي لا 

تزال تامل في ان تغير موقفها. 

العفو الدولية تطالب باعتقال بوشمؤتمر دولي حول افغانستان في بون تقاطعه باكستان
 خلال رحلته إلى افريقيا 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: دعـت منظمـة العفـو الدوليـة اثيوبيـا وتنزانيـا وزامبيا 
الخميـس إلـى القبض علـى الرئيـس الامريكي السـابق جـورج بوش خـلال زيارته 

لأفريقيا هذا الشهر وذلك بسبب انتهاكات لحقوق الانسان.
وسـمح بـوش الـذي رأس الولايـات المتحدة بـين عامـي 2001 و2009 باسـتخدام 
اسـاليب اسـتجواب عنيفة تعتبرها منظمة العفـو الدولية ومنظمـات حقوقية اخرى 

تعذيبا ومن بينها الايهام بالغرق.
وقـال مات بولارد كبير المستشـارين القانونيين في بيان «يتطلـب القانون الدولي 
الا يكـون هنـاك ملاذ آمن للمسـؤولين عـن التعذيب وعلـى اثيوبيا وتنزانيـا وزامبيا 
ان تسـتغل هذه الفرصة للوفـاء بالتزاماتها وانهاء الافلات مـن العقاب الذي تمتع به 

جورج بوش.»
وقالت جماعات حقوقية في فبراير شباط ان بوش الغى زيارة إلى سويسرا بسبب 
التهديد باتخاذ اجـراء قانوني ضده فيما يتعلق بمزاعم تعذيب. وقال منظمو الزيارة 

انهم الغوها لأسباب امنية لا بسبب الشكاوى الجنائية.

الرئيس الافغاني حامد كرزاي
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■ القاهـرة- يو بـي اي: تظاهر بعد صـلاة الجمعة بضع 
آلاف مـن المتظاهريـن في ميـدان التحريـر، احتجاجـاً على 
اسـتمرار المجلس الأعلى للقوات المسـلحة في إدارة شـؤون 
البـلاد ورفضاً لتكليـف الدكتور كمـال الجنزوري بتشـكيل 

حكومة إنقاذ وطني.
ويشـارك بالتظاهـرة المعتصمـون بميـدان التحريـر منذ 
أسـبوعين إلـى جانب ممثلين عـن حوالي 23 حزبـاً وائتلافاً 
أبرزهـا «الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر»،  وحركـة سياسـية 
وحركة «شـباب 6 أبريل»، و»ائتلاف شـباب الثـورة»، فيما 

تقاطعها معظم الأحزاب ووجميع القوى الإسلامية.
ويطالـب المتظاهـرون، الذيـن رفعـوا علم مصـر وصوراً 
للشـهداء وصـوراً أخـرى لرئيـس المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة المشـير حسـين طنطاوي وأعضـاء المجلـس عليها 
علامة خطأ، بسرعة محاكمة جميع المسؤولين عن قتل الثوار 
خلال أحداث الثورة المصريـة والأحداث الدامية التي تلتها، 
وتكريم الشـهداء، وتسليم الحُكم إلى سـلطة مدنية، ووقف 
محاكمـة المدنيين أمام المحاكم العسـكرية والإفراج عن جميع 

المعتقلين السياسيين.
وقـام المتظاهـرون بإقامـة حواجـز أمنيـة علـى مداخـل 
ميدان التحرير الخمسـة وتواجدت مجموعات من الشـباب 
والفتيـات لتفتيش كل من يدخل الميـدان ذاتياً والتدقيق في 
هويتـه، فيمـا تتواجد على أطـراف الميـدان، خاصة من جهة 
شـارع القصر العيني ومدخـل عبد المنعم ريـاض، عدد كبير 

من سيارات الإسعاف. 
وكان المتظاهـرون قد بـدأوا بالتوافد على ميدان التحرير 
في سـاعة مبكرة من صباح اليوم الجمعـة للانضمام لأعداد 
مـن المعتصمين للمشـاركة في تظاهرة تحمل أسـماء متعددة 

أبرزهـا «جمعـة رد الاعتبـار»، و»جمعـة تكـريم الشـهداء» 
و»جمعـة عيـون الشـهداء» فـي إشـارة إلـى عـدد كبير من 
المتظاهريـن فقـدوا عيونهـم علـى يـد عناصـر مـن الجيش 
وقوات الأمن المركزي حاولوا فض اعتصام آلاف المتظاهرين 
بالقوة في ميدان التحرير. وفي سـياق متصل، وقع في وقت 
سـابق من صباح اليوم تشابك بالأيدي بين مئات المعتصمين 
بالميدان وعدد من المجهولين أقاموا سـرادقاً لتلقي العزاء في 
قتلـى التحرير والميادين الأخرى بالمحافظات الذين سـقطوا 
مؤخـراً. وقال عـدد مـن المتظاهريـن والمعتصمـين ليونايتد 
كبيـراً  سـرادقاً  أقامـوا  مجهولـين  إن  انترناشـونال  بـرس 
بجانـب من جوانـب ميدان التحريـر، واعتقدنا فـي البداية 
أنه سـرادق للعزاء في أحد المتوفين يسـكن بمنطقة مجاورة 
للميدان، ولكن تأكدنا أن الهدف من إقامة السـرادق هو تلقي 
العزاء في شـهداء الميدان ونحن نرفـض «ولن نتقبل العزاء 

في إخواننا حتى نثأر لهم».
وكان آلاف المتظاهريـن قـد بدأوا منذ أسـبوعين اعتصاماً 
الرئيسـية بمعظـم  التحريـر وبالمياديـن  مفتوحـاً بميـدان 
المحافظـات أهمها الأسـكندرية والسـويس للمطالبة برحيل 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة عن السـلطة وتسليمها إلى 
المدنيين وتشكيل مجلس رئاسي مدني وحكومة إنقاذ وطني 

لتسيير أمور البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد لمصر.
ووقعـت عقـب يوم واحـد من بـدء الاعتصام اشـتباكات 
داميـة بين عناصـر الجيش والأمن المركـزي وبين المعتصمين 
راح ضحيتها 42 قتيلاً وأكثر من 1700 جريح، بحسب وزارة 
الصحة المصرية، فيما يتحدث المعتصمون عن أعداد أكبر من 
القتلـى والمصابين معظمهـم أصيب بغازات قالوا إنها سـامة 

وتسبب حروقاً بالجلد.

■ عـدن (اليمـن)  - ا ف ب: اصيب 
مسـؤول اللجان القبليـة التي تحارب 
القاعدة في مدينـة لودر بمحافظة ابين 
الجمعة في انفجار عبوة ناسـفة زرعها 
عناصر التنظيم المتطرف ما اسفر ايضا 
عن مقتل احد المرافقين بحسـب مصادر 
محليـة، وذلك في ظل توتر شـديد بين 

القبائل والقاعدة.
وقال مصدر محلي ان «عبوة ناسفة 
مسـؤول  حـوس  توفيـق  اسـتهدفت 
اللجان الشـعبية التي تخوض صراعا 
مسـلحا مع القاعـدة في لودر ما اسـفر 
عن اصابتة واستشهاد احد مرافقية». 

وقالت مصـادر قبلية لفرانس برس 

فـي منطقة العين الواقعـة جنوب لودر 
القاعـدة  مـن  المسـلحين  عشـرات  ان 
مركبـة  عشـرين  مـتن  علـى  وصلـوا 
وهـم يسـتعدون لاقتحام مدينـة لودر 

والسيطرة عليها. 
وذكـر احد هـذه المصـادر ان «توترا 
شـديدا تشـهده المنطقـة بـين القاعـدة 
والقبائل» مشيرا الى ان «العشرات من 
ابناء القبائـل توافدوا من الارياف الى 

وسط المدينة للدفاع عنها». 
ومسـاء الخميس، اعترض مسلحو 
القاعـدة شـاحنة نقـل تابعـة للجـان 
التـي  القبليـة  اللجـان  اي  الشـعبية، 
تحـارب القاعـدة، وقامـوا باختطـاف 

سـائقها واحـد الـركاب الى جهـة غير 
معلومة وفقا لمصادر محلية. 

فـي  قبليـون  مسـلحون  وتمكـن 
اخـراج  مـن  الماضـي  حزيران/يونيـو 
موديـة  بلدتـي  مـن  القاعـدة  عناصـر 
ولودر المجاورتين بقوة السلاح، وذلك 
بعـد ان تمكنـت القاعدة من السـيطرة 

على زنجبار، عاصمة ابين. 
وكانـت لـودر وموديـة تعـدان مـن 
ابرز معاقل تنظيـم القاعدة في جزيرة 

العرب. 
ومـا زالـت القاعـدة تسـيطر علـى 
اجـزاء مـن محافظتـي ابـين وشـبوة 

الجنوبيتين. 

■ صنعاء - يو بي اي:إتهمت السلطات اليمنية الجمعة، 
أحزاب المعارضة (اللقاء المشـترك) بقتل مسـؤول أمني كبير 
و3 جنـود آخرين، فيما حـذّر رئيس الحكومـة المكلّف محمد 

باسندوة من إنهيار المبادرة الخليجية. 
وقـال مصدر أمنـي يمني في بيـان إن «ميلشـيات أحزاب 
(اللقـاء) المشـترك قتلـت العقيـد عبـد الحكيم الكلعـي مدير 
الحراسـات الأمنيـة و3 جنـود، فـي هجـوم إرهابـي اليـوم 

الجمعة وقاموا باختطاف جثة الكلعي».
وأشار إلى أن «عناصر ومليشيات المشترك قامت بمداهمة 
عدد من منازل قيادات المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم ونهب 

محتوياتها». 
وكانـت مصـادر طبية فـي مدينة تعز أشـارت إلـى أن 17 
شـخصاً على الأقل قتلوا مساء أمس وصباح اليوم، وأصيب 
نحـو 50 بجروح، جـراء قصـف نفذته قوات نجـل الرئيس 
اليمني أحمد علي صالح في المدينة إستهدفت منازل السكان، 
فيما واصل السـكان إحتجاجاتهم بعد صلاة الجمعة اليوم، 

مطالبين بمحاكمة الرئيس صالح.
الى ذلـك، حـذّر رئيس المجلـس الوطني المعـارض محمد 

باسـندوة، بأن المبـادرة الخليجية التي وقعـت في الرياض 
في 23 من الشهر الماضي، قد تنهار إذا استمر القتل في مدينة 

تعز جنوب صنعاء. 
وقـال باسـندوة المكلـف بتشـكيل حكومـة وفـاق وطني 
بحسـب بنـود المبـادرة الخليجيـة، فـي بيـان إن «القتل في 
تعـز عمل متعمد لإفسـاد الإتفـاق الذي تم التوصـل إليه في 

العاصمة السعودية الرياض». 
بإصـدار  اليمنـي  الرئيـس  نائـب  باسـندوه،  وناشـد 
توجيهـات علنيـة للقـوات فـي تعز للكـف فوراً عـن إرتكاب 
المزيـد من المجـازر بحق أبنـاء المدينـة، مهدداً بـأن «المجلس 

الوطني سيعيد النظر في مواقفه».
وكانت العاصمة السعودية الرياض إستضافت في 23 من 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، عملية التوقيع على المبادرة 
الخليجية لحـل الأزمة بين الحزب الحاكم والمعارضة وسـط 

حضور عربي ودولي.
يشـار إلـى أن المحتجين في السـاحات اليمنيـة يرفضون 
المبـادرة الخليجية، ويقولـون إنها «صفقة بـين قتلة الأمس 

واليوم»، في إشارة إلى الأطراف التي وقّعت على المبادرة.

الآلاف يتظاهرون بالقاهرة في جمعة 
«عيون الشهداء» ضد المجلس العسكري

توتر شديد بين القاعدة والقبائل 
في ابين بعد محاولة اغتيال شخصية قبلية

السلطات اليمنية تتهم المعارضة بقتل مسؤول أمني 
رفيع وباسندوة يحذّر من إنهيار المبادرة الخليجية

فوز الاسلاميين وخاصة السلفيين يثير قلق
بعض المصريين من فرضهم قيودا اجتماعية   

عـن  بعيـدا  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة    ■
التيـار  لفـوز  السياسـية  الانعكاسـات 
مـن  الاولـى  المرحلـة  فـي  الاسـلامي 
تخشـى  التشـريعية،  الانتخابـات 
شـريحة مـن المصريـين ان يؤثـر النفوذ 
المتنامـي لهذا التيـار وخاصة السـلفيين 
علـى اسـلوب حياتهم بفـرض قيود على 
حريتهم الشـخصية ما يدفع بعضهم الى 

التفكير في الهجرة.
فاذا كان الاسـلاميون، الذين اظهرت 
النتائـج الاوليـة فوزهم بنسـبة كبيرة، 
يحظـون بتاييد قوي فـي احياء القاهرة 
الشـعبية الفقيـرة التي يقدمـون الكثير 
من الخدمات لسـكانها الا ان طبقة اخرى 
مـن سـكان العاصمة لا تنظـر اليهم بعين 

الرضا. 
اذ  بالتناقـض  تضـج  المدينـة  فهـذه 
تجـاور فيها المجمعات السـكنية الفاخرة 
ذات القصور والفيلات المزودة بحمامات 
السـباحة واراضـي الجولـف الخضراء 
الاحيـاء العشـوائية الشـديدة البـؤس 
واماكن السهر والترفية الى جانب الالاف 

من دور العبادة من جوامع وكنائس. 
وفي نادي الجزيرة الرياضي في قلب 
حـي الزمالـك القاهـري الراقـي جلسـت 
فـي  الانيقـات  السـيدات  مـن  مجموعـة 
شرفة «الليديز روم» او مقصورة النساء 
وان كانـت فـي الحقيقـة قاعـة مختلطـة 
للجنسـين، يتحدثن عن الانتخابات وما 

آل اليه حال البلد. 
تقـول نجـلاء فهمـي وهـي امـراة في 
اواخر الخمسينات تدل ملابسها وطريقة 
زينتها على حرصها على مظهرها «اشعر 
بصدمـة كبيـرة وخوف مـن ان يعود بنا 

ذلك الى الوراء». 
فـرض  يحاولـوا  الا  «ارجـو  وقالـت 
الحجاب او منع النسـاء مـن القيادة كما 
يحـدث في السـعودية. فانـا التي اتولى 
ايصـال ابنائـي واحفـادي الـى النـادي 

وللقاء اصدقائهم». 
وترى سـمية طبيبة اسنان (45 سنة) 
سـمراء رشـيقة طويلة ذات شـعر طويل 
اسـود مموج انه «بالرغم من توقعنا فوز 
الاسـلاميين الا اننا صدمنا للنسـبة التي 

حققوها». 
الذيـن  المسـلمون  الاخـوان  وكان 
للمـرة  الانتخابـات  هـذه  يخوضـون 
الاولى تحت راية حزب سياسـي شرعي 
هـو «الحريـة والعدالـة» قد اعلنـوا منذ 
الخميـس فوزهـم باكثر من 40 فـي المائة 
مـن الاصـوات المرحلـة الاولـى مـن هذه 

الانتخابات يليهم حزب النور السلفي. 
وتضيـف سـمية التـي ترتدي سـترة 
«لـو  جينـز  وبنطـال  حمـراء  رياضيـة 
سـيطروا سـتكون كارثـة فانـا لا اتحمل 
عـدم ممارسـة الرياضـة او الخـروج مع 

الاصدقاء». 
اما منار صديقة سمية وهي تقريبا في 
سـنها «لا اشـعر باي خوف المفروض ان 
هناك ديموقراطية نسـتطيع مـن خلالها 

تغيير ما لا نرضى عنه». 
وتضيف هذه الشقراء ممشوقة القامة 
سـيحاولون  فهـم  الاخـوان  اخشـى  «لا 
اظهـار افضل ما عندهم لكـن من يثيرون 

قلقي هم السلفيون». 
هـذا الراي تتفق معهـا فيه الصحافية 
ايمـان رجب نائب تحريـر مجلة المصور، 

وهي ايضا من رواد النادي. 
الديموقراطيـة  هـي  «هـذه  وتقـول 
ويجب ان نقبل بمـا تاتي به الصناديق» 
مضيفـة «التحريـر موجـود دائمـا» فـي 
اشـارة الى ميـدان التحرير رمز ثورة 25 
ينايـر التـي اطاحـت بالرئيس السـابق 

حسني مبارك. 
من جهتها، تؤكد سـمر صادق وهي ام 
شـابه لطفلين في الرابعة والسادسة من 
العمـر «اريـد ان ينشـأ اطفالي فـي بيئة 
بممارسـة  يسـتمتعا  وان  حـرة  سـليمة 
الرياضة. اتمنى الا يفكر الاسـلاميون في 

منع الاختلاط في المدارس والنوادي». 
وعلـى بعـد امتـار مـن هـذه المجوعة 
النسـائية مائـدة عليها عدد مـن الرجال 

يبدو انهم معتادون على حياة السهر. 
من هؤلاء رجل الاعمـال احمد المهلمي 
(48 سـنة) الذي يقول «اذا اغلقوا اماكن 
السـهر لن يكون لدي بديل سـوى السفر 

الى الخارج من حين لاخر». 
ويقـول عماد انـدراوس وهو مهندس 
كمبيوتـر قبطـي «اذا جاء السـلفيون لن 
تصبح لدينـا حياة» مؤكدا انه سيرسـل 

ولديـه الـى الخـارج لتكملـة دراسـتهم 
والبقـاء هنـاك. لكنـه يضيـف «امـا انـا 

سوف ابقى». 
فكـرة  اصبحـت  انـدراوس  ومثـل 
الهجـرة الـى الخـارج تـراود عـددا مـن 
المصريـين الذين اعتـاودا على نمط معين 

من الحياة وليس الاقباط وحدهم. 
ففـي موقـف النـادي حيـث تصطـف 
عشـرات السـيارات الفخمة يقـول احمد 
فنلدنيـة  شـركة  فـي  الـكادر  الجبـري 
مصرية وهو ينزل من سـيارته «سـاترك 
البلـد. لا يمكننـي تحمـل الحيـاة في جو 
متزمـت. لمـاذا لا يتركـون النـاس تعيش 

كما ترغب». 
ويضيف «هم لا يملكون معاقبة الناس 

فالله وحده الذين يعاقب». 
ومـن ملعب الكوركية الاخضر المجاور 
تقـول الفـت البشبيشـي «لدي شـقة في 
قبـرص كنـت اريـد ان ابيعهـا الحمد لله 
اننـي لـم افعـل حتـى اتمكن مـن العيش 
فيها اذا حاول الاسـلاميون فرض ارائهم 

علينا». 
هايتـس  القطاميـة  كومباونـد  وفـي 
الفاخر الذي يوجد به ملعب جولف كبير 
يعيـش اكثر السـكان في عزلـة ينعمون 

بالحرية مع جيرانهم. 
وتقول سـلوى التي تقيـم في فيلا في 
هـذا المجمـع الـذي يتمتع بحراسـة قوية 
«اعيـش هنـا بهـدوء مـع اصدقائـي ولا 
يهمنـي ما يحـدث في الخـارج فلدينا ناد 
رياضـي خـاص بالمجمع وحمام سـباحة 
عـن  يغنينـي  مـا  وكل  غولـف  وملعـب 

الخروج». 
الخمسـة  ذي  ماريـوت  فنـدق  وفـي 
نجـوم بحي الزمالك ايضـا تقول ناردين 
وهـو موظفـة بنـك قبطية شـابة في اخر 
العشـرين «ابي يفكـر جديا في ارسـالي 
انـا واخوتي الـى الخارج. فهـو يرى انه 
لـم يكون هناك مسـتقبل لنا في هذا البلد 
فـي وجود الاسـلاميين».  وتجلس انجي 
علـي في ركن مجـاور مـع صديقتها ليلى 

تناقشان ايضا موضوع السفر. 
وتقول ان «زوجي تسـلم مؤخرا عملا 
فـي دبـي كنت متـرددة فـي البدايـة لكن 
وسـط هذه الاحـوال انـا التي شـجعته 
على السـفر علـى ان الحق به مـع ابنتي 
فالحياة في الخليج اصبحت اكثر تحررا 

بكثير منها في مصر». 
رسـائل  عبـر  المصريـون  ويتـداول 
نصيه هاتفيـة تعليقا سـاخرا على فكرة 
مغادرة البلاد هربا من نفوذ الاسـلاميين 
تقول «الشعب المصري انقسم الى فئتين: 
جماعـة التكفيـر والهجـرة ... وجماعـة 

التفكير في الهجرة». 

■ القاهرة - يـو بي اي: نفى مصدر طبي كبير في «المركز 
د عـن أن الرئيـس المصري  الطبـي العالمـي» صحـة مـا تـردَّ
السـابق حسـني مبـارك يخضـع لجلسـات عـلاج كيميائي 

لإصابته بأورام.
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الأهـرام» المصريـة 
الجمعة، عن الدكتور ياسـر عبد القادر أسـتاذ علاج الأورام 
ورئيس الفريق الطبـي المعين من قبل المحكمة لمتابعة وعلاج 
الحالة الصحية للرئيس السابق، قوله «إن مبارك لا يخضع 
لأي عـلاج كيميائـي بأي صورة من الصـور لأنه غير مصاب 

بأورام من الأساس».
وأشـار عبـد القادر إلـى أنه انتهـى أول مـن الأربعاء، من 
وضـع آخـر تقريـر طبـي حـول الحالـة الصحيـة للرئيـس 
السابق ليكون جاهزاً تحت طلب المحكمة فى حالة احتياجه، 
موضحـاً أن التقرير «أكد خلو مبـارك من الإصابة بالأمراض 

السرطانية».
وأضـاف ان التقرير أظهر أن صحة مبارك شـبه مسـتقرة 
ولم يطرأ عليها تغييرات باستثناء تذبذب في وظائف الكلى 
بين وقت وآخر، ولا يعاني من ارتفاع فى الضغط أو حرارة أو 
غيـره، مؤكداً أن مبارك مازال يتم علاجه بالجناح المخصص 
له بالدور الخامس في المركز الطبى العالمي منذ وصوله إليه 

ولم يغادره إطلاقاً.
يُذكـر أن الدكتور ياسـر عبد القادر رئيـس الفريق الطبي 
المعنـي بالحالة الصحية للرئيس المصري السـابق حسـني 
مبـارك (83 عاماً)، يقوم كل شـهرين بإعـداد تقرير طبي عن 
الحالـة الصحية لمبـارك الذي يُحاكـم مع آخرين منـذ أوائل 
أغسـطس/آب الفائـت بتهم الفسـاد والتربّـح والقتل العمد 

والتحريـض علـى قتـل 846 مواطنـاً خـلال أحـداث الثورة 
المصرية التي أجبرته على ترك الحُكم بعد ثمانية عشـر يوماً 

من الاحتجاجات السلمية.

القاهرة – «القدس العربي»:

استقبل الدكتور الجنزوري عدد من 
الشـخصيات فى إطار المشاورات التي 
يجريهـا لتشـكيل حكومتـه، بالإضافة 
إلى السـيدة فايزة أبـو النجا وجاءت 
اسـماء المرشحين لبعض الوزرات على 

النحو التالي:
د. جمال العربي حماد وزيرا للتربية 

والتعليم
المستشار عادل عبد الحميد عبد الله 

وزيرا للعدل
د. عبد المسـيح سـمعان عبد المسيح 

وزيرا لشئون البيئة
د. سـيد فـؤاد سـيد البسطاويسـي 

وزيرا للقوى العاملة .
د. شـاكر عبد الحميد سليمان وزيرا 

للثقافة
وزيـرا  خالـد  مصطفـى  حسـين  د. 

للتعليم العالي والبحث العلمي
د. نجوى حسـن احمد خليل وزيرة 

للتأمينات والمعاشات
د. عادل حسن عبد اللطيف العدوى 

وزيرا للصحة
د. محمـد ابراهيـم على سـيد وزيرا 

للاثار
د. ممتاز السيد وزيرا للمالية

للانتـاج  وزيـرا  صبـرى  علـي  د. 
الحربي

الشـرق  أنبـاء  وكالـة  اكـدت  وقـد 
عـدد  احتفـاظ  الحكوميـة  الأوسـط 
حكومـة  مـن  القدامـى  الـوزراء  مـن 

بمناصبهـم  شـرف  عصـام  الدكتـور 
فـي الحكومـة الجديـدة وهم عبـد الله 
غـراب وزيـر البتـرول ، ومحمد سـالم 
وزير الاتصـالات، ومحمد عبد الفضيل 
ومحمـود   ، الأوقـاف  وزيـر  القوصـي 
والتجـارة  الصناعـة  وزيـر  عيسـى 
وزيـر  قنديـل  وهشـام  الخارجيـة، 
الـري، ومنير فخـري عبد النـور وزير 

السياحة.
كمـا تأكـد احتفـاظ أسـامة هيكل 
وحسـن   ، الإعـلام  وزيـر  بحقيبـة 
يونـس بحقيبـة الكهربـاء ، وفايزة 
التخطيـط  بحقيبـة  النجـا  ابـو 
والتعاون الدولي ، والدكتور جودة 
التضامـن  بحقيبـة  الخالـق  عبـد 

الاجتماعـي التـي قـد تضـاف إليهـا 
حقيبة وزارة التموين.

كامـل  محمـد  احتفـاظ  تأكـد  كمـا 
عمـرو وزيـر الخارجيـة بحقيبتـه فى 
الـوزارة الجديـدة، كمـا تأكـد احتفاظ 
المهندس صلاح يوسـف بحقيبة وزارة 

الزراعة..
الدكتـور  ينتهـى  أن  المقـرر  ومـن 
اختيـار  مـن  «السـبت»  الجنـزوري 
تشكيلة حكومته الجديدة التى ستضم 
32 وزيـرا من بينهم عـدد من الوزارات 
الجديـدة ، وذلـك تمهيـدا لاداء اليمين 
الدسـتورية أمام المشـير محمد حسين 
الأعلـى  المجلـس  رئيـس  طنطـاوي 

للقوات المسلحة.

■ صنعـاء  - ا ف ب: يهـدد العنـف المسـتمر وانتشـار 
المسـلحين الموالـين والمعارضين فـي ظل الانقسـام والولاء 
المتعـدد فـي الاجهـزة الامنيـة والعسـكرية التـي يسـيطر 
اقربـاء الرئيـس اليمنـي علـى معظمهـا، باحبـاط اتفـاق 
انتقال السـلطة بالرغم من خطوات ايجابية على المستوى 

السياسي.
وقال نائب وزيـر الاعلام اليمني عبـدو الجندي لوكالة 
فرانـس بعـد تصاعـد كبيـر للعنف فـي تعز حيـث قتل 20 

شخصا، «من دون تهدئة، لا قيمة للاتفاقيات». 
من جهته هدد رئيس الوزراء المكلف والقيادي المعارض 
محمـد سـالم باسـندوة «باعادة النظـر في الموقـف» ما لم 
تتوقف «المجـازر» في تعز التي اصبحت النقطة السـاخنة 

في اليمن. 
الا ان خطـوات ايجابيـة تسـجل فـي الاطار السياسـي 
كالدعـوة فعلا لانتخابـات مبكرة والاتفـاق الخميس على 
تقاسـم حقائـب حكومـة الوفـاق الوطنـي، وذلـك في ظل 
ضغـط اقليمـي ودولي قـوي لتطبيـق المبـادرة الخليجية 
التـي وقـع عليهـا الرئيس والمعارضـة ويرفضها الشـباب 

المستمرون في «ثورتهم السلمية». 
وما يزال اليمن بانتظار تشـكيل اللجنة العسكرية التي 
تنص على تشـكيلها الاليـة التنفيذية للمبـادرة الخليجية 
لازالـة المظاهر المسـلحة واعادة هيكلة المؤسسـات الامنية 
والعسـكرية، خصوصا ان البلاد تشهد اراقة دماء جديدة 

كل يوم فيما لم يتغير شيء على الارض عسكريا. 
(المعارضـة  المشـترك  اللقـاء  باسـم  المتحـدث  وقـال 
البرلمانيـة) محمد قحطان لوكالة فرانس برس ان «الطرف 
الاخـر يؤخر تشـكيل اللجنة ربمـا رغبة منه في اسـتكمال 
الانتقام كما يحصل في تعز ومناطق اخرى، او للتملص مع 

موجبات الاتفاق»، اي المبادرة الخليجية. 
واشار الى ان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي بات 
بحسـب الاتفاق يمسـك بالصلاحيات التنفيذية للرئيس، 
قبـل ايام، لكن «فـي كل الاحـوال نعرف انـه اذا كان هناك 

تاخير فليس بسببه». 
واكـد قحطـان ان من يعرقل تشـكيل اللجنة قـد يكونوا 
ابناء واقارب الرئيس علي عبد الله صالح الذين يمسكون 

بالمناصب الحساسة في الاجهزة الامنية والعسكرية. 
واشـار المتحدث الى ان المبادرة الخليجية لا تنص على 

ان يتم اقصاء هؤلاء. 
وتتألـف صنعـاء مـن مربعات امنيـة متداخلة تسـيطر 
عليهـا القـوات المواليـة للرئيس صالـح والقـوات التابعة 
للـواء المنشـق علـي محسـن الاحمـر التـي تحمـي منطقة 
سـاحة الحرية ومـا زال المحتجون يعتصمـون فيها اضافة 

الى المسلحين المدنيين الموالين والمعارضين. 
اما تعز، وهي من المدن الاقل قبلية في اليمن، فلا تسيطر 
القوات الموالية الا على احياء محدودة فيها بينما يسـيطر 
المسلحون المؤيدون «للثورة الشبابية» على اجزاء واسعة 

منها. 
كما يسـيطر مسـلحو تنظيـم القاعدة علـى قطاعات من 

محافظتي ابين وشبوة الجنوبيتين. 
واعتبر قحطان ان «تشـكيل اللجنة العسـكرية الآن هو 
اهـم شـيء» رافضـا اي محاولة مـن قبل معسـكر الرئيس 

للتعامل مع المشاكل الامنية خارج اطار هذه اللجنة. 
وعـن الضمانـات لتنفيـذ اتفاق انتقال السـلطة، اشـار 
قحطـان خصوصـا الـى «التـزام كامـل» مـن قبـل الـدول 
الخليجيـة والـدول الدائمـة العضويـة في مجلـس الامن 
لمتابعـة تنفيـذ الاتفـاق، وقـد تكـون هـذه الدول انشـأت 
بحسـب قحطان «غرفتي عمليات في السـفارة السعودية 

والروسية» للمتابعة. 
مـن جهته، اعتبـر نائب وزير الاعلام عبـدو الجندي ان 
الاتفاق على تقاسـم الحقائب في حكومة الوحدة «مؤشـر 
ايجابـي لكـن يجـب ان يرافقـه تهدئـة فـي تعـز وفـي كل 

مكان». 
واكـد الجنـدي بـدوره ان «الامن هـو المشـكلة الكبرى» 
الا انـه اتهـم المعارضـة بانهـا «لا تمـارس العمـل السـلمي 
بل تمـارس العمـل الحربي، خصوصـا في تعـز» التي قال 
ان هنـاك محـاولات لاسـقاطها مـن قبل المسـلحين الموالين 

للمعارضة. 
وقال في هذا السياق «لا ادري لماذا هذا التصعيد. نحتاج 
الى اجـراءات صارمة للتهدئة والا فـلا قيمة للاتفاقات من 

دون هذه التهدئة». 
تشـكيل  ينتظـرون  الجميـع  ان  الجنـدي  قـال  بـدوره 
اللجنة العسـكرية مؤكدا ان «لا شـيء مـن جانب الرئيس 
يعرقل تشـكيلها» و»ابناء الرئيس ليس لهم دخل في ذلك، 

والرئيس حريص على انجاح المبادرة الخليجية». 
وبمـوازاة هذا الوضـع الامني السياسـي المعقـد، يبقى 
عشـرات الالاف من الشباب في سـاحة التغيير في صنعاء 
وسـاحة الحريـة في تعـز لاسـتكمال «الثـورة السـلمية» 
و»اسـقاط رموز النظـام»، ورفض الحصانـة التي يمنحها 
اتفاق نقل السـلطة الـى الرئيس، وذلك فـي تباعد واضح 

مع المعارضة. 
السياسـي  بشـقيها  المعارضـة  يتهـم  الجنـدي  ان  الا 
والقبلي «بتحريض الشـباب عبر القـول بان الثورة يجب 
ان تسـتمر». كمـا اكد ان مطالبة الشـباب «باسـقاط رموز 

النظام» يعني «الحرب الاهلية» في اليمن. 

مصدر طبي يؤكد أن مبارك لا يخضع لأي نوع
من العلاج الكيميائي ولا يعاني من السرطان

الجنزوري يحتفظ بـ 12 وزيرا من حكومة شرف 
بينها الخارجية والاعلام والسياحة رغم الانتقادات 

فوضى الامن تهدد اتفاق انتقال السلطة في اليمن

عضـو  اعلـن  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة الذي 
يتولـى ادارة مصـر منذ تنحيـة الرئيس 
السابق حسني مبارك ان الجيش اقرض 

البنك المركزي مليار دولار.
وذكـرت صحيفة «الاهـرام» لحكومية 
ان اللـواء محمـود نصـر مسـاعد وزيـر 
الدفـاع حسـين طنطـاوي قال فـي ندوة 
نظمهـا المجلـس الاعلـى حـول مسـتقبل 
الاقتصـاد المصـري ان «القوات المسـلحة 
اقرضـت البنك المركـزي مليـار دولار من 

عائد مشروعاتها الانتاجية». 
واعتبر المسؤول العسكري في الندوة 
التـي شـارك فيهـا خبـراء اقتصاديـون 
يواجـه  مـا  «اخطـر  ان  اعمـال  ورجـال 
الاقتصاد المصري علـى المدى القصير هو 
لانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي 

من النقد الاجنبي». 
اجمالـي  «ينخفـض  ان  وتوقـع 
الاحتياطي الاجنبي من اكثر من 22 مليار 
حاليـا الـى 15 مليـارا فـي نهايـة كانون 
عنـه  نقلـت  كمـا  المقبـل»  الثاني/ينايـر 

الاهرام. 
يكفـي  «لا  المبلـغ  هـذا  ان  مـن  وحـذر 
السـلع  واردات  مـن  البـلاد  احتياجـات 
الاسـتراتيجية سـوى لثلاثة اشـهر» كما 

نقلت عنه الاهرام. 

وتوقـع نصـر «انخفـاض التصنيـف 
الائتماني الدولي لمصر مرة اخرى». 

بـورز  انـد  سـتاندرد  وكالـة  وكانـت 
العالميـة للتصنيـف الائتمانـي خفضـت 
فـي 24 تشـرين الثاني/نوفمبـر تصنيف 
قـدرة مصـر علـى الحصـول علـى ديون 
سيادية درجة واحدة من «بي بي-» الى 
«بي+»، وارفقت قرارها بتوقعات سلبية 
للاقتصاد المصري بسـبب عـودة التوتر 

السياسي الى البلاد. 
ان  بـورز  انـد  سـتاندرد  واوضحـت 
مجـددا  اندلعـت  التـي  العنـف  اعمـال 
في مصـر تزيـد فـي تداعيـات الوضعين 
السياسـي والاقتصادي، علما انه سـبق 
واحـد  شـهر  قبـل  خفضـت  ان  للوكالـة 
تصنيـف سـندات الخزينـة المصرية لمدة 
عشر سـنوات درجة واحدة اي من «بي.

بي» الى «بي.بي-». 
واعلنـت الوكالـة فـي بيـان ان هـذا 
تفاقـم  «اسـتمرار  عـن  ناجـم  الخفـض 
فـي  والاقتصـادي  السياسـي  الوضـع 
مصر» بعد المواجهات الدامية التي جرت 
منـذ اسـبوعين تقريبـا بـين المتظاهريـن 
المطالبين بانهاء الحكم العسكري وقوات 
الامـن فـي ميـدان التحريـر فـي القاهرة 
واسـفرت عـن سـقوط 43 قتيـلا ونحـو 

ثلاثة الاف جريح. 

الجيش المصري يقرض
البنك المركزي مليار دولار

متظاهرون في ميدان التحرير الجمعة

كمال الجنزوري

حسني مبارك
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
مذكـرة   فـي  والتـراث)  للوقـف  الأقصـى  (مؤسسـة  أكـدت 
باللغتـين العربية والإنكليزية وتقريـر بالعربية مختصر عنها، 
عممتها أمس على أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في استهداف 
منطقة باب المغاربة وحائط البراق منذ احتلالها عام 1967 والى 
يومنا هذا، مشـيرةً إلى أن هذا الاسـتهداف تصاعد في السـنين 
الأخيرة وفـي هذه الأيام فيما بات يعرف بملف هدم طريق باب 
المغاربة وبناء جسر عسكري احتلالي بديل، وتأتي هذه المذكرة 
والتقريـر ضمـن حملـة إعلاميـة متواصلـة أطلقتهـا المؤسسـة 
تحـت عنوان: «صرخة تحذيـر»، أنقذوا الأقصـى حتى لا يهدم، 
والتـي لاقـت وما زالت أصـداءً على المسـتوى المحلـي والعربي 
والإسلامي، وتهدف هذه الحملة إلى التعريف بمخاطر وتبعات 
مخطط الاحتلال الإسـرائيلي استكمال هدم طريق باب المغاربة 
المؤدية إلى المسـجد الأقصى وبناء جسـر عسكري وإقامة كنس 
يهوديـة، وتحاول المؤسسـة إحداث أوسـع حراك مـن اجل منع 
تنفيذ هذا المخطط الخطير، كما تطالب بتعميم المذكرة ومرفقاتها 

على أوسع نطاق ممكن.
وأشـارت المؤسسـة إلـى أن وسـائل الإعـلام العبريـة علـى 
مختلـف مشـاربها تناولـت فـي الأيـام الأخيـرة رسـالة بعثت 
بتاريـخ 2011/10/23 مـن مهنـدس بلديـة الاحتـلال، شـلومو 
اشـكول، إلـى مـا يسـمى بـصنـدوق إرث المبكـى، وهي شـركة 
إسـرائيلية حكومية تابعة مباشـرة إلى مكتـب رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية، ومن مهامها تنفيذ مخططـات الاحتلال في منطقة 
البـراق، ورئيسـه الراب شـموئيل رابينوفيتـش، يخطره بأمر 
هدم الجسـر الخشـبي المؤقت عند باب المغاربة في موعد أقصاه 
شـهراً، والبـدء ببنـاء جسـر جديد، وأضافـت الرسـالة أنه في 

حال لم تتم الاسـتجابة من قبل صنـدوق ارث المبكى لهذا الأمر، 
فستقوم البلدية بالهدم وإلزام صندوق ارث المبكى  بالتكاليف، 
وبحسـب الإذاعة الإسـرائيلية فـإن البلدية توجهـت أيضا إلى 
سـكرتير الحكومـة الإسـرائيلية، تسـفي هـاوزر، وطلبـت منه 
تنفيذا فوريا لرخصة البناء للجسر الدائم، وبحسب ما جاء في 
الرسـالة فإنه بموجـب القانون ينبغي هدم هذا الجسـر المؤقت 
باسـتخدام مواد غيـر قابلة للاشـتعال وفقاً للقواعـد والمعايير 
والمقاييـس والمواصفـات التي يحددهـا المهندسـون، وقد أعلن 
المهنـدس المذكور أن جسـر باب المغاربة في القـدس القديمة هو 
مبنى آيل للسـقوط أو معرض للاحتراق ويجب هدمه خلال 30 
يوما، وأعلن أنه سيتم اتخاذ إجراءات قضائية ضده إذا لم يتم 

هدم الجسر.
ولفتـت المؤسسـة إلـى أن مـنْ يُتابـع الإعـلام الإسـرائيلي 
وهو المجيـر لخدمة أجندة الاحتلال الإسـرائيلي، خلال الشـهر 
الأخير، وبخاصة الأسـبوع الأخير، ونشـر العديـد من التقارير 
والتحليـلات الصحافيـة الإسـرائيلية حول قضيـة طريق باب 
المغاربة  يدرك أن الاحتلال الإسـرائيلي يحاول  تجهيز الأرضية 
لاسـتكمال مخططه الإحتلالي بهدم طريـق باب المغاربة وتنفيذ 
مشـروعات تهويدية لهـا تأثيـرات خطيرة وبعيـدة المدى على 

المسجد الأقصى.
وكانـت القنـاة الثانية الإسـرائيلية ذكرت يـوم الثلاثاء من 
هذا الأسـبوع أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
أمـر فـي اللحظة الأخيرة بوقف هدم جسـر المغاربـة في القدس 
الشـرقية المحتلة، وجـاء أنه كان من المقـرر أن يتم صباح الأحد 
هدم الجسـر، لكن بعد ضغوط من الأردن ومصر على إسـرائيل 

قرر نتنياهو وقف عملية الهدم.
وكانت الشرطة الإسـرائيلية أعدت قوة كبيرة لتنفيذ عملية 
الهدم وأعلنـت حالة الطوارئ في صفوف الجيش الإسـرائيلي 

بالضفة الغربية المحتلة.

ضمن حملة إعلامية متواصلة بعنوان «صرخة تحذير»

مؤسسة الأقصى تؤكد استمرار استهداف منطقة باب 
المغاربة وحائط البراق الملاصقين للمسجد الأقصى

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلن السـفير المصري لدى السـلطة الفلسطينية 
ياسـر عثمان الجمعة أن بلاده تسخر كافة جهودها 
مـن أجـل إنجـاح المصالحة الفلسـطينية في أسـرع 

وقت ممكن.
وقـال عثمان فـي تصريحات صحافيـة أن بلاده 
شـرعت فـي توجيه الدعـوات لكافـة الفصائل التي 
وقعـت على اتفـاق المصالحة في شـهر ايـار (مايو) 
الماضـي بالقاهـرة، بهـدف عقـد لقـاءات تبحث في 
وخاصـة  التطـورات  وآخـر  السياسـية  القضايـا 

موضوع المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.
وأكد على أن مصر تعمل حاليا على البناء على ما 
تم التوافق عليه خلال اللقاء المهم الذي اسـتضافته 
القاهـرة الخميـس الماضـي بـين الرئيـس محمـود 
عبـاس، ورئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس 
خالـد مشـعل، واسـتغلال الزخـم النـاتج عـن هذا 

اللقاء لدفع تنفيذ عملية المصالحة.
إلى ذلك، أعلن من جهته الطيب عبد الرحيم أمين 
عام الرئاسـة الفلسـطينية أن الرئيس عباس «جاد 

في إتمام المصالحة الفلسطينية».
واتهـم عبـد الرحيم أشـخاص لم يسـمهم ولكنه 
وصفهـم بـ»الغربـان» بتخريـب جهـود المصالحة، 

وقـال فـي كلمـة لـه فـي احتفاليـة نظمتهـا الممثلية 
الإماراتية لدى السـلطة «سادت اجتماعات القاهرة 
بـين فتح وحماس أجـواء ايجابية مبشـرة نأمل أن 
تسـتكمل لإتمام المصالحة بالرغم مـن الغربان التي 
تنعق، تارة مشككة بجدية الرئيس في هذا الموضوع 
وأخرى واصفة هذه المسـاعي بصلح الحديبية ذلك 

الوصف الذي أطلقوه على اتفاق مكة السابق».
وأشـار إلى أن الشـهر سيشـهد لقاءات موسـعه 
لكافة الفصائل لترتيب البيت الفلسطيني على كافة 

الأصعدة.
وبحسـب مـا اتفقـت حركتـا فتـح وحمـاس في 
لقائهم الأخير في القاهرة يوم 24 من الشهر الماضي، 
فقـد جـرى التوافـق علـى عقد لقـاء موسـع لجميع 
التنظيمات يوم 22 من الشهر الجاري، يسبقه بأيام 
لقـاء بين فتح وحماس، بهدف الاتفاق على تشـكيل 
حكومـة توافـق وطني، وتشـكيل الجسـم القيادي 

لمنظمة التحرير.
وفـي السـياق ودعـا ياسـر عبـد ربـه أمين سـر 
اللجنـة التنفيذية إلـى تقوية السـلطة الوطنية من 
خـلال إجراء انتخابات عامة كوسـيلة للنهوض في 
الحالـة الوطنيـة وتحقيـق الوحدة وذلـك ردا على 

المشروع الإسرائيلي.
وطالـب عبـد ربـه بتشـكيل حكومـة مسـتقلين 
للإشـراف على إجراء الانتخابات، مشككا بإمكانية 
الاتفاق على حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات 

إذا لـم يتـم التوافق علـى حكومة انتقاليـة في هذه 
الأوقات.

وفي سـياق الحديـث عن المصالحة قـال الدكتور 
خليـل الحية عضو المكتب السياسـي لحركة حماس 
ان حركته تعتبر اللقاءات التي سـتجمع مسـؤولين 
مصريـين بقـادة الفصائل الفلسـطينية خـلال أيام 
تصريحـات  فـي  وقـال  جيـدة»،  «لقـاءات  بأنهـا 
صحافيـة «نحـن نشـجع إخواننـا المصريـين عليها 
ونشـجع الفصائل عليها»، وتمنى من الفصائل بأن 

تتقارب من رؤية متكاملة.
وأشار إلى أن مصر من وراء هذه اللقاءات تحاول 
تهيئـة المنـاخ للحـوارات القادمـة بـين كل الفصائل 
الفلسـطينية، لافتاً إلى أن المطروح لإنهاء الانقسام 
همـا قضيتان هامتـان، وهما كيف نطبـق المصالحة 
حقيقـة علـى الأرض، إضافـة إلـى موضـوع منظمة 

التحرير الفلسطينية المعطل منذ ست سنوات.
وذكـر أن الفصائل مجتمعة سـتلتقي في القاهرة 
الشـهر الجـاري، حيـث سـيكون بعـد هـذا اللقـاء 
بيومين لقـاء اللجنة المكلفة بإعـادة تفعيل وتطوير 

منظمة التحرير الفلسطينية كإطار قيادي.
وأكـد أن هـذا الإطار لـه ثلاث مهام وهـي تطبيق 
المصالحـة، وتنفيذها بـكل بنودها، وتشـكيل لجنة 
لوضـع الأسـس التـي سـيقوم عليها إعـادة تطوير 
وبنـاء منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ومـن بينها 
الانتخابات كيف ستجرى وأين ستجرى، ووسائل 

إجرائها في الداخل، والخارج، إضافة إلى مناقشتها 
القضايـا السياسـة الهامـة والمصيريـة التـي تهـم 

القضية الفلسطينية بشكل عام.
وتمنـى الحية أن يـرى هذا الإطار النـور ويكون 
واقعـاً علـى الأرض، كذلـك تمنـى أن ينتهـي ملـف 

المعتقلين السياسيين.
إلـى ذلـك، أشـار إلـى أن حركـة فتـح الآن أمـام 
«اسـتحقاق وأمـام امتحـان حقيقـي لأن موضـوع 
الاعتقالات السياسـية موجودة عندهم»، وقال انه 
لا يوجد لدى حماس في غزة أي معتقل سياسـي من 

فتح.
وتطـرق الحيـة إلى موضـوع الانتخابـات وقال 
انـه إذا كانـت هنـاك أجـواء حقيقيـة للانتخابـات 
فـإن الحركـة سـتكون جاهـزة لخوضهـا، وأضاف 
«سنشـرع مـن الآن فـي تشـكيل الطواقـم واللجان 
داخل حمـاس، والعمل علـى أن الانتخابـات قادمة 

بعد ست شهور».
وأكد أيضاً أن حماس لا تخشـى مـن الانتخابات 
فـي أي وقـت كانت، وقـال «نحـن نحترم مـا وقعنا 
عليه، وبالتالي حماس سـتكون جاهزة بشكل كبير 

لهذه الانتخابات».
لكـن القيـادي فـي حمـاس عـاد وأكـد علـى أن 
المطلـوب قبل إجرائهـا توفر الأجواء، وقـال «إذا لم 
تتوفر الأجواء لهذه الانتخابات يكون من الصعوبة 

إجراء الانتخابات بهذه الأجواء».

حماس تؤكد جاهزيتها للانتخابات وتأمل بتشكيل اللجنة القيادية العليا لتطبيق بنود المصالحة

مصر تعلن عن تسخير جهودها لانجاز المصالحة 
وعبد الرحيم يتهم «الغربان» بتخريب هذه الجهود

لندن ـ «القدس العربي»:
الإسـلامية  الحركـة  مـن  وفـد  قـدم 
الأيتـام  لإغاثـة  الإسـلامية  والجمعيـة 
الفلسـطيني،  الداخـل  فـي  والمحتاجـين 
لــ «الإغاثـة الإسـلامية عبـر العالم» في 
مقرها الكائن في بيرمنغهام في بريطانيا 
تبرعات ما مجموعها نصف مليون جنيه 
اسـترليني من ابناء الشعب الفلسطيني 

داخل الخط الاخضر.
 الوفـد ضـم كلا مـن: الشـيخ حمـاد 
أبـو دعابس رئيـس الحركة الإسـلامية، 
والنائـب مسـعود غنايم، والشـيخ نائل 
عيسـى مديـر عـام الجمعيـة الإسـلامية 
لإغاثة الأيتام والمحتاجين، والشيخ منير 

شواهنة سكرتير الجمعية في الشمال.
التعـاون  سـبل  الـى  الوفـد  وتطـرق 
المشـترك بين الجمعية ومؤسسة الاغاثة 
فـي المشـاريع التي تخدم العمـل الإغاثي 
فـي فلسـطين والخـارج ومنهـا مشـروع 
إغاثـة الصومـال الـذي قامـت الجمعيـة 
الإسـلامية لإغاثـة الأيتـام والمحتاجـين 

بالمساهمة في تنفيذه بشكل فعال.
وشدد رئيس الحركة الاسلامية الشيخ 
حماد ابودعابس على دور الفلسطينيين 
داخل الخـط الاخضر باعتبارهم جزءا لا 
يتجزأ من اخوانهم المسـلمين والعرب في 
شـتى انحـاء العالـم، واكد ابـو دعابس 
على اهمية بقاء فلسـطينيي الداخل على 
ارضهم، وقال الشـيخ حمـاد ابودعابس 

لـ»القـدس العربـي»، ان الجمعية قدمت 
نصف مليون جنيه استرليني للمساهمة 
في اغاثـة اخواننـا في الصومـال، وهذا 
ليس غنـى بقدر ما هو مشـاركة ونخوة، 
ودليل على ان شعبنا لم يستسلم لنكران 

العالم العربي لقضيته».
وحـول الخلافـات مـع تيـار الحركـة 
الاسـلامية بزعامـة الشـيخ رائـد صلاح 
اضـاف ابو دعابس «نحـن لا نتحدث عن 
خلافات، بل وجهات نظر، والعلاقة بيننا 
قوية وعملنا جاهدا علـى تقارب وجهات 
النظر هذه، وقد اشـتركنا سوية في جمع 
هذه التبرعات، ونقوم بفعاليات مشتركة 
عـدة، ونعمـل جاهدين لتقريـب وجهات 

النظر مع الشيخ رائد صلاح».
وحـول تأثـر الحركـة الاسـلامية فـي 
الداخـل بالثـورات العربيـة ومـا ترتـب 
عنهـا مـن صعـود للاسـلاميين وخاصـة 
حركـة الاخـوان المسـلمين فـي اكثـر مـن 
دعابـس  ابـو  الشـيخ  قـال  عربـي،  بلـد 
لـ»القدس العربي»، «نحن نعتبر انفسنا 
امتدادا لنفس المدرسـة الفكرية للاخوان 
المسـلمين، ولكننا لسنا جزءا من التنظيم 
العالمي للاخوان فنحن لا نتلقى تعليمات 
مـن احـد، ولنـا ظرفنـا الخـاص بطبيعة 
وجودنـا داخـل الخـط الاخضـر، والآن 
ينتصـر الفكـر الاسـلامي المعتـدل في كل 
من المغـرب وتونس ومصر ومتفائلين بما 
سيحدث في اليمن وليبيا وسورية، وهذا 

يثبت ان الفكر الاسلامي طويل النفس».

الشيخ حماد ابو دعابس لـ«القدس العربي»: عملنا على التقارب مع الشيخ رائد صلاح 
والربيع العربي يجعلنا نعيد صياغة اجندتنا السياسية... ونحن امتداد فكري لحركة الاخوان 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد نمـر حمـاد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لـ»القـدس العربـي» الجمعة بـان الاخير 
ابلـغ خالـد مشـعل فـي اللقـاء الـذي عقد 
بينهمـا قبـل اكثر من اسـبوع فـي القاهرة 
او  المتفجـرات  او  الاسـلحة  حيـازة  بـان 
المتاجـرة بهما فـي الضفـة الغربية ممنوع 
منعا باتا، وان اي شـخص يعثر معه على 
تلك المواد سـيتم اعتقاله بغض النظر عن 

تنظيمه.
يعتـزم  عبـاس  بـأن  حمـاد  واوضـح 
العفو عـن المعتقلين لدى الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية غير المتورطين بشكل مباشر 
في قضايا السلاح والمتفجرات، وذلك فيما 
يسـمى بانهاء ملف المعتقلين السياسـيين 
الـذي اتفق على اغلاقه خـلال لقاء عباس 

ومشعل في القاهرة مؤخرا.
واكد حماد بان الموقف الرسمي لعباس 
يسـمى  شـيء  لاي  المطلـق  رفضـه  «هـو 
اعتقالا سياسيا، وانه اذا حصل خطأ فانه 
مباشرة يعطي أوامره وتعليماته باطلاق 

سراح هؤلاء الناس «.
وفي ظل مطالبة حماس باطلاق سراح 
المعتقلين السياسـيين في سجون السلطة 
لتهيئة الاجواء لتنفيذ اتفاق المصالحة قال 
حماد «اعتقال سياسـي لا يوجد اطلاقا في 
السـلطة، واذا كان هنـاك بعض الحوادث 

التي حدثت بالخطأ يتم معالجتها فورا». 
واضـاف حماد قائـلا «الرئيس محمود 
عبـاس موقفـه واضـح تمامـا وابلـغ هذا 
الكلام لخالد مشـعل ولقيادة حماس وهو 
رفضـه المطلـق لاي شـيء اسـمه اعتقـال 
سياسـي - واذا حـدث خطـأ- مباشـرة 
يتم التراجع عنـه»، متابعا «لكن في نفس 
الوقـت قال لهم الرئيس لن نسـمح اطلاقا 
بأي شـيء اسمه سـلاح او متفجرات ـ في 
الضفة الغربية- واي شخص يتم العثور 
بحوزتـه على سـلاح او متفجرات سـيتم 
اعتقاله سـواء كان من حمـاس او من غير 

حماس».
المطالبـة  حمـاس  مواصلـة  وبشـأن 
السياسـيين  المعتقلـين  سـراح  باطـلاق 

حماد لـ«القدس العربي»: الرئيس هدد باعتقال اي شخص يحصل عليها بغض النظر عن تنظيمه

عباس لمشعل: حيازة الاسلحة او المتفجرات او المتاجرة بهما 
في الضفة الغربية ممنوع منعا باتا

طفل فلسطيني يشارك في اشتباكات بين شبان وجنود الاحتلال في مخيم سعفاط

مـن سـجون السـلطة قـال حمـاد «اذا هم 
يتحدثون عن اطلاق سـراح ناس اعتقلوا 
لسـبب له علاقة بالسلاح او المتفجرات او 
تهريب او تبييض اموال هذا موضوع اخر 

لا علاقة له بالسياسة».
واضـاف حمـاد قائـلا «لا يوجـد هناك 
معتقليـين  سـراح  اطـلاق  اسـمه  شـيء 
سياسـيين»، مشـيرا الى ان الـذي يجري 
الحديـث عنه حاليا هـو امكانية ان يصدر 
المعتقلـين  بعـض  يشـمل  عفـوا  عبـاس 
لتجاوزهـم القانـون الامـر الذي سـيتيح 
للمؤسسـة الامنيـة الفلسـطينية الافـراج 
عنهـم. واوضح حماد بأن العفو الرئاسـي 
المرتقب سيشـمل اطلاق سـراح اشخاص 

باقتنـاء  مباشـر  بشـكل  متورطـين  غيـر 
السـلاح اوالمتفجـرات اوالمتاجـرة بهمـا، 
مشـيرا الى ان «اي شـخص لـم يكن عنده 
سـلاح او غيـر متورط بشـكل مباشـر في 
سيشـمله  والمتفجـرات  السـلاح  قضايـا 

العفو» الرئاسي المرتقب.
وتابع حماد قائلا «الرئيس يريد اطلاق 
سراح اي شخص غير متورط بشكل مباشر 
في قضايا السلاح والمتفجرات واقتنائهما 
والمتاجـرة بهما»، مضيفا «من لديه سـلاح 
هـو يخالـف المصلحـة الوطنيـة ويخالف 
اتفاق الجميع حول التهدئة والاتفاق على 

المقاومة السلمية الشعبية».
واضـاف حماد «السـلاح ممنـوع منعا 

باتا في الضفة الغربية والذي عنده سلاح 
او متفجرات سـيتم اعتقالـه بغض النظر 
عن تنظيمه، وسـيتم التحقيق معه لمعرفة 
الجهات التي تقف خلفه والدوافع لامتلاك 
تلـك الاسـلحة والمفجـرات»، مشـيرا الـى 
ان عبـاس يؤكد بشـكل متواصـل للجميع 
بانـه لا يريد تهاونا في موضوع الاسـلحة 

والمتفجرات.
الاسـلحة  «ملـف  حمـاد  واضـاف 
والمتفجرات لا تهاون فيه لان هذه مصلحة 
فلسطينية وليس لحماية اسرائيل، وهذه 
القصـة اخلصنـا منـه، وابومـازن اوضح 
لمشـعل هذه القصة من اجل ان نخلص من 
هذه القصة. وهذا لا يعني ان هذا تنسـيق 

امني مع الاسرائيليين. هذه مصلحة امنية 
فلسـطينية، فـلا سـلاح او متفجـرات في 

الضفة الغربية».
واشـار حماد الـى ان اتفـاق المصالحة 
في طريقـه للتنفيـذ، منوها الـى ان لجانا 
في قطاع غزة شـرعت في اتمام مصالحات 

اجتماعية في القطاع.
واوضح حماد بان لقاء عباس ومشعل 
كسـر حاجـزا مهما فـي طريـق المصالحة، 
وقـال «النفـوس مهيـأة بان تسـير للامام 
بعمليـة المصالحـة» التـي يجـب ان تبنـى 
لجميـع  موحـد  سياسـي  برنامـج  علـى 
الفلسـطينيين «مـن اجـل تقويـة موقفنا» 

امام المجتمع الدولي.

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: أدانت السـلطة 
الفلسـطينية قـرار السـلطات الإسـرائيلية 
شق شوارع تربط المسـتوطنات المقامة على 
أراضـي الضفة الغربية، معتبـرة أنه برهان 
جديـد علـى تحـدي الحكومـة الإسـرائيلية 

للشرعية الدولية.
وأدانـت السـلطة الفلسـطينية، في بيان 
الجمعـة، قرار السـلطات الإسـرائيلية شـق 
شـوارع تربـط المسـتوطنات «الـلا شـرعية 
المقامة على أراضي الضفة الغربية في شمال 
شـرق القدس، ومصادرة المزيد من الأراضي 

الفلسطينية».
واعتبـرت أن القـرار «هـو برهـان جديد 
الإسـرائيلية  الحكومـة  هـذه  تحـدي  علـى 
للشـرعية الدوليـة وإصرارهـا علـى تدميـر 

عملية السلام».

الناطقـين  «إدعـاءات  أن  الـى  وأشـارت 
باسـم ما يطلقون عليه بلدية القدس بشـأن 
تسـهيل حركة المـرور، إنما هو إدعـاء باطل، 
وهـو ينـدرج في إطـار السياسـة الرسـمية 
الإسـرائيلية لتنفيذ مخطـط توحيد القدس 

وعزلها عن باقي الضفة الغربية».
الشـعب  «حـق  أن  علـى  وشـددت 
الفلسـطيني في أرضه لا يمكـن التنازل عنه، 
وأن الإسـتيطان القديم أو الجديد مصيرهما 
للزوال». وكانت السلطات الإسرائيلية بدأت 
مؤخراً بشـق طريق مركـزي، مكملاً للطريق 
رقم 20، يربط بين مسـتوطنات شـمال شرق 
القدس الشـرقية والقـدس الغربية من أجل 
تطويـر وتوسـيع المسـتوطنات، وذلـك بعد 
مصادرة أراض من الفلسطينيين بشكل يمنع 

إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

السلطة الفلسطينية تدين قرار 
إسرائيل شق طريق إستيطاني بالضفة

■ رام اللـه ـ د ب أ: توقـع أمـين سـر 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسطينية أن يشهد العام المقبل جمودا 
الأمريكيـة،  الاوضـاع  بسـبب  سياسـيا 
تسـفر  أن  ذاتـه  الوقـت  فـي  مسـتبعدا 
جهـود الرباعيـة الدولية عن اسـتئناف 

المفاوضات. 
الاخباريـة  «معـا»  وكالـة  وذكـرت 
الفلسـطينية الجمعـة أن عبـد ربه، حذر 
خـلال لقـاء مـع تليفزيـون «فلسـطين»، 
مـن السياسـة الإسـرائيلية التـي تأخـذ 
الاسـتمرار  «الأول  خطيريـن  جانبـين 
فـي الاسـتيطان بالضفة خاصـة القدس 
الشـرقية لإحـداث تغييـر جـذري وقطع 
الطريـق أمام حل الدولتـين والثاني دفع 
قطـاع غزة جنوبـاً وقطع صلتـه بالضفة 

والكيان الفلسطيني الموحد». 
ودعـا عبـد ربـه إلـى تعزيز السـلطة 
الوطنيـة عبـر إجـراء انتخابـات عامـة 
«كوسـيلة للنهوض في الحالـة الوطنية 
وتحقيق الوحدة وذلك ردا على المشروع 

الإسرائيلي». 
وطالـب بتشـكيل حكومـة مسـتقلين 
الانتخابـات،  اجـراء  علـى  للاشـراف 
مشـككا في إمكانية الاتفـاق على حكومة 
وحـدة وطنيـة عقـب الانتخابـات اذا لم 

يتم التوافق على حكومة انتقالية الآن. 
وأكـد أن المسـاعي الجارية في مجلس 
الأمـن للحصول علـى العضويـة الكاملة 
في الامم المتحدة ستشهد جولات جديدة 
لحشـد مزيد مـن القوى وضمـان التأييد 

الدولي. 

أمين سر منظمة التحرير يحذر 
من سياسة اسرائيل «الخطيرة» 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
عريقـات  صائـب  الدكتـور  طالـب 
عضـو اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية الجمعـة من المجتمـع الدولي 
الاسـتمرار في دعم وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إلى حين 

حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها.
عقـده  لقـاء  خـلال  عريقـات  وأشـاد 
الجمعة مع فيليبـو غراندي المفوض العام 
لــ «الأونروا» بالجهود التي تقوم بها هذه 
المؤسسـة الدولية لخدمـات كافة مخيمات 

اللجوء الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتحدث عن الواقع الفلسطيني في ظل 
الاحتلال، وأشـار في تصريـح عقب اللقاء 
إلـى أن عدة منظمات تابعـة للأمم المتحدة 
أصدرت تقاريـر حول الأوضاع في الأرض 
الفلسـطينية، أكدت خلالها زيـادة جرائم 
وعنف المسـتوطنين الإسـرائيليين بنسبة 
40 بالمئة عام 2011، وقال ان هذه التقارير 

بينـت خطـورة مـا تخطـط لـه الحكومـة 
الإسرائيلية من عملية ترحيل للبدو ترقى 

وإن نفذت إلى «جرائم حرب».
ودعا المسؤول الفلسـطيني الرفيع إلى 
الإسـراع في عمليـات إعادة إعمـار مخيم 

نهر البارد في لبنان.
إلى ذلـك، عبر عريقات خـلال لقائه مع 
القائـم بأعمال ممثـل ألمانيا لدى السـلطة 
الوطنيـة كريستشـيان غتـس بيرغر، عن 
خيبة أمل الشـعب الفلسطيني لقرار ألمانيا 
بالتصويت ضد قبول فلسطين في عضوية 

اليونسكو.
الـدول  وكافـة  ألمانيـا  عريقـات  ودعـا 
الأعضاء فـي مجلس الأمـن لـ»التصويت 
فلسـطين  دولـة  عضويـة  طلـب  لصالـح 
وعاصمتهـا   1967 حـدود  علـى  الكاملـة 

القدس الشرقية».
وأكد على أن التصويت لصالح عضوية 
فلسـطين يعتبر «تعزيزاً للقانون الدولي، 
ولخيـار الدولتـين، وللحفاظ علـى عملية 
السـلام المهددة بفعـل اسـتمرار الحكومة 
الاسـتيطانية  بالنشـاطات  الإسـرائيلية 

وفرض الحقائق على الأرض، خاصة فيما 
يتعلـق بالقدس الشـرقية المحتلة، ورفض 

مبدأ الدولتين على حدود 1967».
يشـار إلـى أن الفلسـطينيين حصلـوا 
مؤخـراً على عضوية منظمة «اليونسـكو» 
بعـد حصولهـم علـى دعـم عـدد كبيـر من 
أصـوات الدول الأعضاء فـي هذه المنظمة، 
وكان من بـين الدول التـي عارضت القرار 
إلى جانب ألمانيا كل من الولايات المتحدة، 

وإسرائيل.
إدانـة  عـن  عريقـات  أعـرب  كذلـك 
واسـتنكار منظمة التحرير لقرار الحكومة 
مـن  عـدد  إغـلاق  تجديـد  الإسـرائيلية 
الفلسـطينية  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات 
معتبـراً  الشـرقية،  القـدس  فـي  العاملـة 
ذلـك «خرقـاً فاضحـاً للاتفاقـات الموقعة، 
الشـرعية  وقـرارات  الدولـي  وللقانـون 

الدولية ذات العلاقة».
وأوضح عريقات أنه ناقش مع المسؤول 
والتطـورات  المسـتجدات  آخـر  الألمانـي 
السياسـية  السـاحتين  علـى  الحاصلـة 

والميدانية.

أعرب عن خيبة الأمل من قرار ألمانيا بالتصويت ضد عضوية فلسطين

عريقات يطالب المجتمع الدولي بالاستمرار 
بدعم «الأونروا» لحين حل قضية اللاجئين

مسؤول امريكي 
ينتقد تصريحات 

اوباما بشأن اسرائيل
■ واشـنطن ـ ا ف ب: هاجـم رئيـس 
الجمهـوري  الامريكـي  النـواب  مجلـس 
جـون باينـر الخميس تأكيـدات الرئيس 
بـاراك اوبامـا بأنـه فعـل لامن اسـرائيل 

«اكثر من اي ادارة سابقة».
وقال باينر على صفحته الرسمية على 

فيسبوك «هل تمزح؟». 
واضاف «هذا البيت الابيض هو نفسه 
الـذي يريد من اسـرائيل الانسـحاب الى 
حـدود 1967 التـي لا يمكـن الدفـاع عنها. 
لقـد علمنـي اصلـي ان اقـف الـى جانـب 
اصدقائي، خاصة مـن يقفون الى جانبنا 

دائما». 
وشـجب الجمهوريون تصريح اوباما 
بأن السلام في الشرق الاوسط سيتطلب 
فـي نهايـة المطـاف وجـود اسـرائيل الى 
جانب دولة فلسـطينية تتشـكل مستقبلا 
العربيـة  الحـرب  قبـل  مـا  حـدود  علـى 
الاسـرائيلية لعام 1967 فضـلا عن تبادل 

للاراضي «عبر اتفاق متبادل». 
ويأتـي انتقاد باينر لاوباما بعد اعلان 
الرئيس خلال مناسـبة لجمع الاعتمادات 
الماليـة فـي مدينة نيويورك سـيتي ان «لا 
حليـف اهـم مـن دولـة اسـرائيل» معددا 
جهـوده لدعم الحليف الراسـخ للولايات 

المتحدة. 
وقـال اوبامـا «لا اود ان اثنـي علـى 
نفسي كثيرا لكن هذه الادارة فعلت لامن 
دولة اسـرائيل اكثر ممـا فعلته اي ادارة 

سابقة». 
واضـاف «هـذا ليـس رأينا فحسـب، 
بـل رأي الحكومـة الاسـرائيلية ايضـا» 
الاسـتخباري  بالتعـاون  مستشـهدا 
المسـمى  للـدرع  الامريكيـة  والمسـاعدة 
بالقبـة الحديديـة لحماية اسـرائيل من 

الصواريخ. 

■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: أكـد رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام 
فيـاض لصحيفة إسـرائيلية أنه لن يرأس حكومة وحدة فلسـطينية 
علـى أثـر معارضة حركـة حماس لذلك وشـدد علـى أن المصالحة بين 
حركتـي «فتـح» و»حمـاس» ضرورية وأنه مـن دونها لا يمكـن إقامة 

دولة فلسطينية.
وقـال فيـاض في مقابلـة أجرتها معـه صحيفة «هآرتس» نُشـرت 
الجمعـة إن «الإجابة القصيـرة هي لا» وأنه «قلت مـرات عديدة، قبل 
جولة المحادثـات الأخيرة (بين فتح وحماس) إنني لن أوافق على أن 
أشكل عقبة أمام الوحدة وأنا لا أريد الاستمرار في رئاسة الحكومة».

وأضاف فياض «منذ تسلمت منصبي تحدثت عن الوحدة وهدفنا 

هـو إقامة دولة فلسـطينية ذات سـيادة فـي حدود العـام 1967 ولن 
يتحقق ذلك من دون وحدة، وهذا مسـتحيل من دون غزة... وسوف 

نقيم الدولة».
وتابع فياض أنه لن يرشـح نفسـه للرئاسـة الفلسطينية «أو لأي 
شـيء آخر» لكنه رفض القول ما إذا كان سـيوافق على تولي منصب 

وزير الاقتصاد في حكومة وحدة. 
وأضـاف «توجـد مجموعة ثانيـة (أي حماس) التـي على ما يبدو 
تريدني كوزير للاقتصاد ولا تريدني كرئيس للوزراء لأنهم يعتقدون 
أن 'هذا الرجل مهم لنا من أجل مواصلة الحصول على تمويل للسـلطة 

الفلسطينية' وأنا أعتبر هناك كمحور هام للحصول على تبرعات».

فياض يقول انه لن يرأس حكومة وحدة 

واضـاف الشـيخ ابـو دعابـس «هناك 
اربـع قوى سياسـية مركزية فـي الداخل 
الفلسـطيني، الجبهـة، التجمـع الوطنـي 
الديمقراطـي، الحركـة العربيـة للتغيير، 
القـوى  وهـذه  الاسـلامية،  والحركـة 
الحركـة  وحـدة  حالـة  وفـي  متقاربـة، 
الاسـلامية تحت قيـادة واحدة سـيكون 

حجمنا لا يقل عن حجم الاخوان المسلمين 
في مصر او تونس وسنتصدر الجميع في 

الداخل الفلسطيني».
وقـال الشـيخ ابـو دعابـس «الربيـع 
العربـي قـد يؤثر علـى خياراتنـا كحركة 
اسـلامية، وقد يسـهم في اعـادة صياغة 
اجندتنا السياسـية، خاصـة وان المنطقة 

علـى  سـتؤثر  جذريـة  بتغييـرات  تمـر 
قراراتنـا السياسـية فـي المسـتقبل، واي 
قـرار حـول الدولـة الفلسـطينية، او اي 
حـرب اقليميـة سـيكون لـه اثـر كبير في 
الداخـل  فـي  السياسـية  البنيـة  شـكل 
العالـم  مـن  جـزء  ونحـن  الفلسـطيني، 

الاسلامي والعربي».

من اليمين: الشيخ حماد ابو دعابس والشيخ منير شواهنة والشيخ نائل عيسى وعضو الكنيست سعود غنايم



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6990 Saturday/Sunday 3/4 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6990 السبت/الاحد 3/4 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 8/9 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ باريـس ـ رويترز: قال وزير الداخلية الفرنسـي كلود 
جيون الجمعة إن فرنسا تعكف على اتخاذ إجراءات لحماية 
معارضـي الحكومة السـورية بعد أن تلقـى المجلس الوطني 
السـوري الذي يقيم رئيسـه في باريس تهديدات في الآونة 

الأخيرة.
كانت فرنسـا قالت فيما سـبق إنها لن تتهـاون مع ترويع 
سورية لنشطاء المعارضة على أراضيها وإنها ستعزز وجود 
الشـرطة فـي تجمعـات المعارضـة مسـتقبلا بعـد أن وقعت 

اشتباكات في الصيف.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الدبلوماسيين السوريين 
للمضايقـات  حمـلات  يشـنون  الأجنبيـة  العواصـم  فـي 
والتهديدات ضد المعارضين في الخارج الذين يحتجون امام 

سفارات سورية.
العـدل  بوزيـر  لقائـه  بعـد  للصحافيـين  جيـون  وقـال 
الأمريكـي اريك هولـدر ووزيرة الداخليـة الأمريكية جانيت 
نابوليتانـو «يجب أن نحمـي كل من قد يتعـرض للتهديد... 
نعلم أن الحكومة السـورية عنيفة ولن تتردد في اسـتخدام 
التهديـدات خاصـة ضـد مـن قـد يطلب منهـم لعـب دور في 

الحركة الديمقراطية السورية الجديدة».
وأدرجـت الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي وجامعة 

الدول العربية شـخصيات مهمة وشـركات من سـورية على 
قائمة سـوداء امـس الخميس امـلا في فرض نهايـة للحملة 
العسـكرية الممتـدة منـذ قرابة تسـعة اشـهر علـى المحتجين 
الذين يتحدون حكم الرئيس بشار الأسد والتي أسفرت عن 

سقوط ما يزيد عن أربعة آلاف قتيل.
وعقـب اجتمـاع مـع رئيـس المجلـس الوطنـي السـوري 
برهان غليون في وقت سابق هذا الشهر قال وزير الخارجية 
الفرنسـي الان جوبيـه إن باريـس تعتبـر المجلس الشـريك 

الشرعي الذي تريد التعاون معه.
وما زالت الشرطة الفرنسية تحقق في أعمال العنف التي 
وقعت خلال مظاهـرة تضامنية في باريس غير أن كل من تم 

إلقاء القبض عليهم لا يحملون جوازات سفر دبلوماسية.
وقال جيون «نظرا للاضطرابات في سورية فإننا شهدنا 
عددا مؤكدا من التهديدات للمعارضين السـوريين. تم اتخاذ 

إجراءات لحمايتهم».
وأضاف أن أعضاء المجلـس الوطني وآخرين يخضعون 
للحمايـة. وأحجم عـن الحديـث بالتفصيل عـن الإجراءات 
التـي اتخذت لكن الشـرطة تحرس على مدار السـاعة منزل 
نائـب الرئيس السـوري السـابق عبـد الحليم خـدام الذي 

يعيش بالمنفى في باريس.

السلطات الفرنسية تحمي المعارضة السورية في فرنسا

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

نقلت صحيفة «هآرتـس» العبرية، الجمعة، عن 
وكالة أنباء روسـية قولها إن روسيا زودت سورية 
بصواريـخ ذاتيـة الدفع تزيد سـرعتها عن سـرعة 
الصـوت، بالرغم من مخاوف إسـرائيل من وصول 
مثل هذه الصواريخ إلى حزب الله في ظل الأوضاع 

التي تشهدها سورية اليوم.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أنـه فـي العـام 2007 
وقعت روسـيا على صفقة بقيمـة 300 مليون دولار 
لتزويـد سـورية بصواريـخ ذاتيـة الدفـع مضادة 
للسفن من طراز (ياخونت)، والتي تعتبر صواريخ 
متطورة تشـكل تهديدا ملموسا على سفن الحربية 
الإسرائيلية في البحر المتوسط. كما أشارت إلى أن 
الصفقـة في حينه قد أثارت إسـرائيل لدى التوقيع 
عليها، في ظل المخاوف الإسـرائيلية المتصاعدة من 

إمكانية وصول هذه الصواريخ لحزب الله.
وأضافـت أنـه فـي آب (أغسـطس) مـن العـام 
الماضـي 2010 التقـى رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
بنيامـين نتانياهـو مـع نظيـره الروسـي فلاديمير 
بوتين، وطلب منه وقف الصفقة. وبعد فترة قصيرة 
أعلن وزير الدفاع الروسي أنطولي سرديوكوف أن 

روسيا ستزود سورية الصواريخ التزاما بالصفقة 
التـي تم التوقيـع عليهـا. كمـا أشـارت إلـى أنه في 
أعقاب التقارير التي نشرت عن الصفقة في الإعلام 
فـي نهاية العـام 2009، أجـرت إسـرائيل اتصالات 

دبلوماسية هادئة من أجل وقف تنفيذها.
 واشـتملت الصفقـة فـي حينـه علـى صواريـخ 
بـر ـ بحر من طـراز (-B 800) والتـي يطلق عليها 
(ياخونت)، والتي كان يتم إطلاقها في السابق من 
السفن فقط، إلا أن روسيا قامت بتطويرها بطريقة 

يمكن إطلاقها من البر.
 كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى أن الحديـث عـن 
صـاروخ يعتبر الأكثر تطورا وذا مسـتوى دقة عال 
جدا، ويصل مـداه إلى نحـو 300 كيلومتر، ويحمل 
رأسـا متفجـرا تصـل زنتـه حتـى 200 كيلوغـرام. 
ويتميـز الصـاروخ أيضـا بقدرتـه علـى التحليـق 
على ارتفـاع أمتار معدودة عن سـطح البحر، الأمر 
الـذي يصعب كثيـرا محاولة اعتراضـه أو التقاطه 

بواسطة الرادار.
أناتولـي  الروسـي  الدفـاع  وزيـر  وكان 
الجمعـة  واشـنطن،  فـي  أعلـن  سـيرديوكوف 
17-9-2010، أن موسكو ستزود دمشق بصواريخ 
من طـراز (ياخونت بـي800)، والمخصصـة لتدمير 

السفن الحربية.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية  نوفوسـتي عن 
الوزيـر سـيرديوكوف قوله للصحافيـين في ختام 

زيارتـه للأكاديميـة البحرية العسـكرية في مدينة 
أنابوليس الأمريكية، إن محادثاته مع وزير الدفاع 
الأمريكـي تناولت موضوع توريد هـذه الصواريخ 
إلى سـورية، تنفيذاً للعقـد الذي تم توقيعه في عام 
2007، وأكد أن الجانب الروسـي سـيقوم بتنفيذه. 
وتثيـر مبيعـات الأسـلحة الروسـية إلى سـورية، 
التـي تقيـم علاقـات وثيقة الصلـة مع إيـران، قلق 
الولايـات المتحـدة وإسـرائيل، واللتـان تتخوفان 
مـن وصولهـا إلـى حـزب اللـه اللبنانـي. واعتبـر 
سـيرديوكوف أن هذه المخاوف لا مبـرر لها، مؤكداً 
أن الولايـات المتحـدة وإسـرائيل تطلبـان منا عدم 
تسـليم صواريـخ ياخونـت إلـى سـورية، لكننا لا 
نشـاطرهما مخاوفهمـا بشـأن احتمال وقـوع هذه 
الأسـلحة في أيدي إرهابيين، بحسـب ما نقلت عنه 

وكالة إنترفاكس.
وبحسب وكالات الأنباء الروسية، فإن الجيش 
السـوري، الـذي يعتمـد في تسـليحه علـى العتاد 
حديثـة.  أسـلحة  لحيـازة  يسـعى  السـوفييتي، 
هـذا ويسـتخدم صـاروخ (اونيكـس ـ ياخونـت) 
الروسـي لتدمير السفن البحرية فبظروف عمليات 
التشـويش اللاسـلكية الالكترونيـة المعاديـة. وقد 
بـدأ العمل على تصنيـع هذا الطراز مـن الصواريخ 
فـي مطلـع ثمانينـات القـرن الماضـي في مؤسسـة 
تحـت  العلميـة  الإنتاجيـة  (ماشينوسـتروينيه) 
إشـراف كبيـر المصممـين يفريموف. ومـن مميزات 

الصـاروخ ما يلي: مدى الإطلاق إلى ما وراء الأفق، 
الذاتية التامة للاسـتخدام القتالـي (أطلق وانس) 
تغييـر ارتفـاع التحليق مـن المنخفض إلـى العالي 
ثـم إلى المنخفـض، إمكانية الإطلاق من على شـتى 
الوسائل بما فيها السفن بكافة أنواعها والغواصات 
والمنصات الأرضية والطائرات، صعوبة اكتشـافه 

من قبل الرادارات الحديثة (كنولوجية ستيلس).
عـلاوة علـى ذلـك، يقول الخبـراء إن ومـن أهم 
صفـات الصـاروخ هي سـرعته التي تفوق سـرعة 
الصـوت بمقـدار 2.6 مـرة ممـا يقلـل مـن تعرضـه 
الدفـاع  وسـائل  قبـل  مـن  والتدميـر  للاعتـراض 
الجـوي الحديثة.ويزود هذا الصاروخ البالغ وزنه 
ثلاثـة أطنـان بـرأس راداري يوجه ذاتيـا يزن200 
– 300 كيلوغـرام . وبوسـع صـاروخ (ياخونـت) 
تدميـر الطـرادات الحديثـة علـى مـدى يصـل إلى 
300 كيلومتـر، أمـا عـدة صواريـخ مـن هـذا النوع 
فبوسـعها تدمير حاملة طائرات بكاملها. وأشـارت 
المصادر إلى أنه جرى نصب أول دفعة من صواريخ 
(ياخونـت) على ظهر غواصة ذرية ضمن مشـروع 
(ياسـين) تنتمي إلى الجيل الرابع للغواصات. وقد 
أنجز بنـاء أول غواصة من هذا المشـروع عام 2001 
وأطلق عليها (سـيفيرودفينس). وتشـكل منظومة 
صواريـخ  (اونيكس ـ ياخونت) أساسـا لأسـلحة 
الزوارق حاملة الصواريخ من طراز (سـكوربيون) 
التي يحمل الواحد منها 12 صاروخا من هذا النوع. 

ويفترض استخدام هذه الصواريخ ضمن منظومة 
الصواريـخ السـاحلية (باسـتيون)، كمـا تم صنع 
نموذج لصـاروخ (ياخونت) تزود بـه طائرات من 
طـراز (ميـغ ـ 29) و(سـو ـ 30) و(سـو ـ 33) و(تو 
ـ 142). ولا يتوقـع الخبـراء أن يشـهد الصـاروخ 
مثيلا له في العالم خلال السـنوات العشـر القادمة 
على اقـل تقدير. وقد اهتمت به عدد من دول منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التي كانت 
قـد اشـترت السـفن والـزوارق الروسـية المـزودة 
بالصواريـخ المجنحة، كمـا يمكن أن يحـل صاروخ 
(ياخونـت) محـل صـاروخ (غاربـون) الأمريكـي 
الصنـع فـي سـفن تلـك الـدول. وتجري مؤسسـة 
(براموس)الروسـية الهنديـة المشـتركة منـذ عـام 

1998 أبحاثا لتطوير هذا الصاروخ.
أمـا المواصفات الفنيـة التكتيكية فهـي كالتالي: 
مـدى الإطلاق 300 كـم، ارتفاع التحليق في المسـار 
الرئيسـي 14 ـ 15 كيلومتـرا، ارتفـاع التحليـق في 
المسـار المنخفـض 10 ـ 15 متـرا، ارتفـاع التحليـق 
بالقـرب مـن الهـدف 5 ـ 15 مترا،سـرعة التحليـق 
على ارتفاع 15 كم 750 مترا في الثانية، اي 2.6 ماخ 
(سرعة الصوت)، طول الصاروخ البحري 8 أمتار، 
طول الصاروخ الجوي 6.1 متر، عرض الجناح 1.7 
متر، وزن الصاروخ الجوي لدى الإقلاع 2500 كغم، 
وزن الصـاروخ البحـري لـدى الإقـلاع 3000 كغـم 

ووقت الاستعداد للإطلاق 4 دقائق.

نتنياهو بعد أولمرت أخفق في إحباط الصفقة وتل أبيب تخشى وصول الصواريخ ذاتية الدفع إلى حزب الله أيضا 

إسرائيل تفشل بإقناع روسيا بعدم تزويد سورية بصواريخ «ياخونت» مدمرة السفن 
وأنباء تتحدث عن تلقي دمشق أول دفعة من الصواريخ الاكثر تطورا

الاتحـاد  شـدد  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
الأوروبـي عقوباته على قطاع النفط السـوري 
الجمعـة مدرجا شـركات حكومية تشـرف على 
تجـارة النفـط ومشـروعات التنقيب فـي إطار 

جهود دولية لعزل نظام الرئيس بشار الأسد.
الشـركة  الجديـدة  العقوبـات  وتسـتهدف 
سـترول  وشـركة  السـورية  للبتـرول  العامـة 
وشـركة الفـرات للنفط وهي مشـروع مشـترك 
إدراج  وتم  للبتـرول.  العامـة  للشـركة  تابـع 
الشركات الثلاثة في الجريدة الرسمية للاتحاد 
الأوروبـي مـا يعطـي الصفـة القانونيـة لقـرار 

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس.
وتلعب الشـركات الأوروبيـة دورا كبيرا في 
قطاع النفط السـوري وسـتؤدي هـذه الخطوة 
إلـى تحجيـم عمليـات الشـركات التـي تمتلـك 
أسهما في شركة الفرات وتشارك في مشروعات 
التنقيـب التـي تشـرف عليهـا الشـركة العامـة 

للبترول.
وقالـت رويـال داتـش شـل وهـي شـريكة 
الشـركة العامـة للبتـرول فـي شـركة الفـرات 

الجمعة إنها ستوقف أنشطتها في سورية.
وتسـتهدف العقوبـات الأوروبيـة الجديدة 
وصحيفـة  سـورية  تلفزيـون  محطـة  أيضـا 
الاتحـاد  حكومـات  تقـول  اليوميـة  «الوطـن» 
الأوروبـي إنهمـا تحرضـان علـى العنـف ضـد 

المحتجين.
وفي محاولة للحد من قدرة الأسـد على قمع 
المعارضـة اسـتهدف الاتحـاد الأوروبـي أيضـا 
مركـز أبحـاث وعـدة شـركات تسـاعده علـى 

الحصول على معدات حساسة.
وقـال الاتحـاد الأوروبـي إن هذه المؤسسـة 
«تسـاعد الجيش السـوري علـى الحصول على 
معدات تسـتخدم بشكل مباشر في مراقبة وقمع 

المتظاهرين».

وبهدف كبح سـيطرة الأسـد علـى الاقتصاد 
جمـد الاتحـاد الأوروبـي أيضـا أصـول وزيـر 
الاقتصاد السـوري محمد نضال الشعار ووزير 
الماليـة محمـد الجليلاتي. ولن يتمكـن أي منهما 
مادامـت  الأوروبـي  الاتحـاد  إلـى  السـفر  مـن 

العقوبات قائمة.
واتخذ الاتحـاد الأوروبـي منهجـا تدريجيا 
فـي  السـورية  الماليـة  المـوارد  اسـتهداف  فـي 
الأشـهر القليلة المقبلة وهو ما يرجع بشكل كبير 
إلـى مخـاوف بعـض الحكومـات الأوروبية من 
تداعيات ذلك على المصالح الأوروبية بالإضافة 

إلى مخاوف من تضرر الشعب السوري أيضا.
وفـي أيلـول (سـبتمبر) اتفقـت أوروبـا علـى 
وقف اسـتيراد النفط الخام السوري لكنها أرجأت 
التطبيـق الكامـل لهـذه الإجـراءات إلـى منتصف 
تشرين الثاني (نوفمبر) استجابة لضغط ايطاليا 

التي تعتمد بشدة على الإمدادات السورية.

ادرج صحيفة «الوطن» الخاصة على لائحته السوداء

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على شركات نفط سورية 

■ نيقوسيا ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات:
تواصل السـلطات السـورية التـي اتهمتها 
الامم المتحـدة رسـميا بارتـكاب «جرائـم ضد 
الانسـانية» قمـع المتظاهريـن المصممـين على 
اسـقاط النظـام بعد ثمانية اشـهر مـن اندلاع 
الاحتجاجـات التـي اودت بحيـاة اكثر اربعة 

آلاف شخص حسب ارقام المنظمة الدولية.
واكد المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 
سـيدة ورجلا مسـنا قتـلا الجمعة وجـرح 18 
شـخصا آخريـن برصـاص قـوات الامـن عند 
حواجز امنية في حمص (وسـط) المدينة التي 
يطوقهـا الجيـش في جمعـة «المنطقـة العازلة 

مطلبنا»، حسب المرصد. 
حـي  فـي  استشـهدت  «سـيدة  ان  وقـال 
مـن  عشـوائي  نـار  اطـلاق  اثـر  عمـرو  بابـا 
رشاشـات متوسـطة صبـاح (الجمعـة) بعـد 
انشـقاق مجموعة من جنود حاجز المؤسسـة 

الاستهلاكية في بابا عمرو». 
كما «استشـهد رجل مسـن واصيب عشـرة 
بجـراح اثـر اطـلاق رصـاص عشـوائي مـن 
حواجـز امنيـة فـي بلـدة الحولـة»، حسـب 

المرصد. 
واضاف ان «مواطنا استشـهد في محافظة 
ادلب (شـمال غرب) متأثرا بجراح اصيب بها 
فجر الجمعة اثر اطلاق رصاص من قبل قوات 

الامن السورية على مدخل بلدة سراقب». 
وكشـفت تسـجيلات فيديـو وضعـت على 
موقع يوتيـوب ان عشـرات التظاهرات جرت 
الجمعـة فـي جميـع انحاء سـورية مـن ريف 

دمشق ودرعا وحمص وحتى حلب. 
وفـي هذه المدينة صـور متظاهر يرفع لافتة 
كتـب عليها «الجيش السـوري الحـر يحميني 
والمنطقـة العازلـة تحمينـي»، في اشـارة الى 
مجموعـة من المنشـقين عن الجيش السـوري 
يتمركـزون فـي تركيا التـي تفكر فـي امكانية 
فـرض منطقـة عازلة علـى الحدود لاسـتقبال 

لاجئين سوريين في حال تدفقهم. 
وخـلال اجتمـاع جرى في وقت سـابق هذا 
الاسـبوع في تركيـا، التقى الجيش السـوري 
الحـر مع المعارضة السـورية المدنية ممثلة في 
المجلس الوطني السوري حيث اتفق الجانبان 
على تنسيق جهودهما للاطاحة بنظام الاسد. 
الاشـخاص  عشـرات  ان  المرصـد  وقـال 
جرحـوا فـي تلكلـخ علـى الحـدود السـورية 
اللبنانيـة فـي «قصـف بالرشاشـات الثقيلـة 

والمتوسـطة»، موضحـا ان «عشـرات الآليات 
العسـكرية المدرعـة ترافقهـا قـوات عسـكرية 
وامنيـة ومجموعـات مـن الشـبيحة تحاصـر 

البلدة». 
وقـد تعرضت منطقـة وادي خالد اللبنانية 
(شمال) الحدودية مع سورية الجمعة لاطلاق 
رصـاص عشـوائي مصـدره مواقـع الجيـش 
السـوري مـن الجانب الاخـر للحـدود ما ادى 
الـى اصابة شـخصين علـى الاقل، بحسـب ما 

افاد احد اعيان المنطقة ومصدر طبي. 
وافـاد عـدد مـن اهالـي وادي خالـد وكالة 
فرانـس بـرس ان اصـوات اشـتباكات عنيفة 
تسـمع منذ صباح اليوم من الجانب السـوري 
تلكلـخ  مدينـة  ارجـاء  وخصوصـا  للحـدود 
الواقعـة فـي محافظـة حمـص، يتخللها دوي 

قذائف مدفعية. 
وقال رئيس بلدية المقيبلة السـابق محمود 
خزعل لوكالـة فرانس بـرس ان منطقة وادي 
خالد «تعرضت لاطلاق رصاص عشـوائي من 
المواقع العسكرية السورية في بلدة العريضة 
(...) اسفر عن اصابة امرأة لبنانية بجروح في 
بلدة البقيعة الغربية» في الجانب اللبناني من 
الحدود.  واوضح خزعـل ان «اطلاق النار في 
اتجاه الاراضـي اللبنانية الذي اسـتمر قرابة 
السـاعة بـدأ بعدما تجمع عـدد مـن النازحين 
لبنـان  شـمال  فـي  الموجوديـن  السـوريين 
علـى مقربـة مـن النهـر الفاصل بـين الاراضي 
اللبنانية والاراضي السـورية احتجاجا على 
قصف تتعرض لـه تلكلخ».  وافاد مصدر طبي 
وكالة فرانس بـرس ان لبنانيين اثنين اخرين 
نقلا الى احد مستشـفيات عكار بعد اصابتهما 
برصـاص الجيـش السـوري داخـل الاراضي 

اللبنانية. 
المنطقـة  فـي  المنـازل  كل  ان  شـهود  وذكـر 

اخليت من سكانها. 
وتتعرض بلدة تلكلخ لهجوم متواصل منذ 
الاربعـاء تشـنه «الاليـات العسـكرية المدرعة 
ترافقهـا قوات عسـكرية وامنيـة ومجموعات 
من الشـبيحة»، ما اسـفر عن وقوع العشرات 
السـوري  المرصـد  بحسـب  الاصابـات،  مـن 

لحقوق الانسان. 
الاف  الاخيـرة  الاشـهر  خـلال  ونـزح 
السـوريين الى شـمال لبنان غالبـا عبر معابر 
غيـر شـرعية منتشـرة فـي المناطـق الجبليـة 

الوعرة وتستخدم عادة في عمليات تهريب. 

ووقعـت خـلال الاشـهر الماضيـة عمليـات 
اراض  فـي  السـوري  للجيـش  عـدة  توغـل 
لبنانيـة مـن جهتي الشـمال والشـرق تخللها 
اطلاق نار اسفر عن مقتل عدد من الاشخاص. 
واثارت هذه العمليات انتقادات من المعارضة 
اللبنانية المناهضة لدمشـق ومـن دول غربية 

والامم المتحدة. 
كمـا اقـدم الجيش السـوري في الاسـابيع 
الماضية على زرع الغام في في مناطق حدودية 

مع وادي خالد والبقاع (شرق). 
مـن جهـة اخـرى، قـال المرصـد ان جنـودا 
للمخابـرات  مركـزا  امـس  هاجمـوا  منشـقين 
الجوية في محافظة إدلب شمال غرب سورية، 
مـا اسـفر عـن مقتل مـا لا يقـل عـن ثمانية من 
عناصر المخابرات الجوية واصابة 13 اخرين. 
وفـي جنيـف دعـت مفوضـة الامم المتحدة 
العليـا لحقوق الانسـان نافي بيـلاي الجمعة 
المجموعة الدولية الى حماية الشعب السوري 
فيمـا قتـل اكثر مـن 300 طفل برصـاص قوات 

الامن السورية منذ اذار (مارس). 
جلسـة  افتتاحهـا  لـدى  بيـلاي  وتحدثـت 
خاصة لمجلـس حقـوق الانسـان التابع للامم 
المتحـدة مخصصـة لوضـع حقـوق الانسـان 
فـي سـورية، عـن التقريـر الذي قدمتـه لجنة 
التحقيـق الدوليـة المفوضـة من قبـل المجلس 
الانسـانية  ضـد  جرائـم  عـن  وافـاد  الاثنـين 
معتبـرة  السـورية،  الامـن  قـوات  ارتكبتهـا 
انـه «يعـزز الحاجـة الملحـة» الى «محاسـبة» 
النظـام في دمشـق.  وقالت بيـلاي ان «القمع 
الوحشـي» الـذي تمارسـه القوات السـورية 
«اذا لـم نوقفـه حاليـا» يمكن ان يغـرق البلاد 
«فـي حرب اهلية».  واشـارت الى انه منذ اذار 
(مارس) قتل اكثر من اربعة الاف شـخص في 
اعمـال العنـف بينهـم 307 اطفال فيمـا اوقف 
عشـرات الاف الاشـخاص وهناك اكثر من 14 

الف معتقل بما له علاقة بأعمال القمع. 
بينهيـرو  باولـو  اللجنـة  رئيـس  وقـال 
للمجلـس إن «هـذه الجرائـم ارتكبـت على ما 

يبدو تطبيقا لسياسة الدولة». 
حقـوق  مجلـس  يصـوت  أن  المقـرر  ومـن 
الإنسـان علـى قـرار بإدانـة سـورية ودعوة 

الحكومة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. 
وقال دبلوماسـيون إن المفاوضـات جارية 
بشأن احتمال إحالة القرار لمجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. 

ثمانية قتلى في هجوم لعسكريين منشقين على قاعدة للمخابرات الجوية في سورية 

الامم المتحدة تتهم سورية بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» 
وجر البلد الى حرب اهلية والقوات الامنية تقتل 6 في «جمعة المنطقة العازلة مطلبنا»

اطفال سوريون في طرابلس بلبنان يرفعون لافتات تطالب بتأمين اللاجئين ومعاقبة الاسد

تقرير: سورية تحظر استخدام «آي فون» 
للتغطية على حملتها القمعية ضد المتظاهرين 
■ بيروت ـ د ب أ: حظرت السلطات السورية استخدام هواتف « آي فون» في خطوة جديدة 
تهدف لتشـديد الحصار على النشـطاء الذين يسـتخدمون الهاتف الذكي لفضـح حملة العنف 
التي تشـنها الحكومـة ضد المتظاهريـن المطالبين بالديمقراطية، حسـبما ذكر موقع «النشـرة» 

الإخباري الإلكتروني اللبناني الجمعة. 
وقدم نشـطاء سـوريون يقيمون في بيـروت لوكالة الأنباء الالمانية نسـخة من قرار الحظر 

الذي أصدرته إدارة الجمارك بوزارة المالية السورية. 
وقال البيان «تحذر السلطات السورية من استخدام (أجهزة) آي فون في سورية».    وتمنع 
سـورية معظم وسـائل الإعلام الاجنبية من دخـول أراضيها منذ انـدلاع الاحتجاجات في آذار 
(مـارس) الماضـي. المعروف أن نشـطاء المعارضة يبثون عبـر الإنترنت لقطات فيديو مسـجلة 

للحملات الشرسة التي تستهدف المحتجين. 
وقال ناشـط سـوري تحدث بشـرط عدم الكشـف عـن هويته خوفـا من اسـتهدافه من قبل 
السـلطات: «يكفـي أن يحمـل أي سـائح أو ضيـف هاتفـا (مـن طـراز) آي فون كي يشـتبه فيه 

كجاسوس». 
وأضاف «لا شـك أن سـتيف جوبز ينتفـض في قبـره الآن لعلمه أن هذا الجهاز الاسـطوري 

أصبح محظورا في مسقط رأسه». 

سورية تعلق العمل باتفاقية
 التجارة الحرة مع تركيا 

■ دمشـق ـ د ب أ: أعلنت سـورية أنها علقت العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعدما 
فرضت أنقرة عقوبات على دمشق بسبب استمرار العنف ضد الاحتجاجات المناوئة للحكومة. 
ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) الجمعة إلى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
والمغتربين السورية قوله إن القرار جاء ردا على الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي 

أحمد داود أوغلو في مؤتمره الصحافي الأربعاء تجاه دمشق. 
وقـال إن الحكومة السـورية « تدرس اتخاذ اجراءات أخرى تتناسـب» مع مـا أعلنه الوزير 

التركي. 
وكان داود أوغلـو أعلن عن وقف قرض بنك التصدير والاسـتيراد التركي لتمويل مشـاريع 
البنى التحتية السـورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول 
المالية للحكومة السـورية ووقـف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سـورية إضافة إلى تعليق 

التعاون الاستراتيجي عالي المستوى مع سورية. 

كاهن يسوعي في سورية
 يأمل الا تبعده السلطات

■ دمشـق ـ ا ف ب: قـال كاهن يسـوعي ايطالي اصدرت السـلطات السـورية امـرا بطرده، 
لوكالة فرانس برس الجمعة انه يأمل الا يبعد من سورية التي يعيش فيها منذ 30 عاما واسس 

مجموعة ديرية سريانية كاثوليكية لتشجيع الحوار المسيحي الاسلامي.
واضـاف الاب باولـو دل اوغليـو لوكالـة فرانـس برس «آمـل الا يطبـق قرار الابعـاد الذي 
اتخذتـه ضدي وزارة الخارجية». وهو يعتمد على دعم مطران السـريان الكاثوليك في حمص 

المونسنيور جورج كساب الذي عاد الخميس من البرازيل. 
ويخضع الاب اليسوعي للسلطة الادارية للمطران كساب. 

ويؤخذ على هذا الكاهن (47 عاما) الذائع الصيت «صراحته وتدخله في الشؤون السياسية 
للبلاد». 

وقال الاب اليسوعي «ناضلت من اجل الشفافية وضد المواربة. انا ضد العنف ومع المصالحة 
عبر التفاوض. وهذا يحصل عبر حرية الرأي». واضاف انه «لا ينوي اصدار بيان سياسي». 

وقد اسـس الاب دل اوغليو المتحدر من روما في 1992 جماعة مار موسـى الديرية عل بعد 90 
كلم شـمال دمشق. ويأمل ان تدفع «حركة التعاطف الكبيرة» التي يتمتع بها في المجتمع الاهلي 

الحكومة على التراجع عن قرارها. 
وتقـدر الامم المتحـدة بأربعة الاف عدد القتلى الذين سـقطوا منـذ اذار (مارس) في عمليات 

القمع الدامية التي يقوم بها النظام السوري ضد الحركة الاحتجاجية. 

اردنيون يعتصمون تأييدا للاسد ورفضا 
للعقوبات على سورية

■ عمان ـ ا ف ب: شارك نحو 150 شخصا الجمعة في اعتصام امام مبنى السفارة السورية 
في عمان تأييدا للرئيس السوري بشار الأسد ورفضا للعقوبات المفروضة على سوريا.

ورفـع المشـاركون لافتات كتب عليهـا «لا للحصار، كلنا سـورية» و»لا للتآمر والعدوان على 
سـورية» و»الله وبشار وسورية وبس» الى جانب اعلام سـورية وصور للرئيس الاسد، على 

ما افاد مراسل فرانس برس. 
وهتـف هؤلاء «سـورية بلد الصمـود لن تكون لليهـود» و»زنقا زنقـا دار دار كلنـا نحبك يا 
بشار» و»بالروح بالدم نفديك يا سورية»، فيما نصبت مكبرات صوت كبيرة خارج نوافذ مبنى 

السفارة صدحت باغان وطنية سورية تفاعل معها المعتصمون. 

■ جنيــف ـ ا ف ب: اعلن محقق دولي الجمعة 
ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في تشرين 
الثاني (نوفمبر) في «الشــهر الاكثر دموية» منذ 
اطــلاق الحركــة الاحتجاجية فــي اذار (مارس) 

وما قابلها من اعمال قمع.
وقــال المحقــق باولــو بينيــرو رئيــس لجنــة 
التحقيق حول الوضع في ســوريا التي شــكلتها 

الامم المتحدة متحدثا خلال جلسة خاصة لمجلس 
حقوق الانســان التابع لــلامم المتحدة في جنيف 
انــه «اســتنادا الــى مصــادر موثوقة، قتــل 307 
اطفال بايدي القوات الحكومية حتى الآن. وكان 
تشــرين الثاني (نوفمبر) الشــهر الاكثــر دموية 

حتى الان اذ قتل خلاله 56 طفلا». 
وتحدث الخبراء الذين لم يسمح لهم بالدخول 

الى الاراضي السورية عن حوالى 223 ضحية بين 
شــهود ومنشقين من الجيش السوري بين ايلول 

(سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر). 
واعلــن بينيرو انه جمــع ادلة متينــة تثبت ان 
هنــاك اطفالا في عــداد ضحايا اعمــال التعذيب 
والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية. 

وقــد اعلنــت مفوضــة الامم المتحــدة العليــا 

لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس ان المنظمة 
الدوليــة تقــدر ان اربعة الاف شــخص قتلوا في 
اعمــال القمــع منــذ اذار (مارس) محــذرة من ان 

البلاد «على شفير حرب اهلية». 
وقــال بينيرو ان «المعاناة الشــديدة للشــعب 
داخــل وخارج ســوريا يجب ان تعالــج على انها 

مسالة ملحة». 

محقق دولي: مقتل 56 طفلا في سورية في تشرين الثاني

■ بغـداد ـ ا ف ب: يدعـو جهاديـون عراقيـون 
سـنة الجماعات المسـلحة في العـراق ودول اخرى 
مجاورة الى ارسـال مقاتلين واسـلحة الى سـوريا 
بهـدف مسـاندة الحركـة الاحتجاجيـة هنـاك فـي 
مواجهة نظام الرئيس بشـار الاسـد الذي يصفونه 

بانه «عدو كافر».
للجهاديـين  الحواريـة  المنتديـات  وتنشـر 
العراقيين علـى الانترنت، وبينها «حنين» و»انصار 
المجاهديـن»، مقاطـع فيديـو تصـور احداثـا دامية 
تقـول انهـا وقعـت فـي سـورية، وتنقـل تعليقـات 
ومقالات تنتقد السـلطات في دمشق وتحرض على 

القتال ضد نظام الاسد. 
وتحـت عنـوان «الثـورة السـورية ضـد بشـار 
والشـبيحة 15 اذار (مارس)»، يجمع موقع «حنين» 
فـي  انطلقـت  التـي  الاحتجاجيـة  الحركـة  اخبـار 
منتصـف آذار (مـارس) وقتـل فيهـا بحسـب ارقام 

الامم المتحدة اربعة آلاف شخص على الاقل. وتتهم 
السـلطات السـورية «عصابات ارهابية مسـلحة» 

بارتكاب اعمال عنف في البلاد. 
وكتـب «المنصـور» فـي مقـال حمـل عنـوان «ما 
المطلـوب منـا اتجـاه اخواننـا الثـوار في سـورية 
المنتفضـة؟» انـه يجـب «تقديم كافـة انـواع الدعم 
لاخوانكم لما لكـم يااخوتي المجاهدين العراقيين من 

خبرة وحنكة». 
واضـاف ان «جهادنـا يـا اخوتي في العـراق او 
سـوريا هو لغاية واحدة وهي اعلاء راية التوحيد 
رايـة الله اكبـر»، مؤكدا انـه «هذه فريضـة الجهاد 

تاتيكم مرة اخرى». 
وفـي مقـال آخـر، سـال «عبيـد الله» عـن «دور 
الجماعـات الجهاديـة العراقيـة فيمـا يحـدث فـي 
انهـم  البعـض  يقـول  «ربمـا  موضحـا  سـورية»، 
منشغلون بالعراق، فاقول له ان للجماعات العراقية 

قدرة كبيرة في سورية ومن كل النواحي». 
ودعـا «اخواننـا مـن اهـل السـبق فـي الجهـاد 
والذيـن خرجـوا مـن العـراق الـى سـورية» الـى 
تشـكيل «المفارز الامنية بمساعدة اخوانكم من اهل 
الشـام فلديكـم الخبـرة والحنكة والسـبق ولديهم 
المعلومـات والدعـم اللوجسـتي فتوكلو علـى الله 

لنصرة اخوانكم في الدين». 
وكتب «ابو بخاري» تعليقا على الموضوع «لا احد 
يعرف الحقيقـة. ربما مجاهدو العـراق متواجدون 
في سـورية لدعم الشعب ولكن بدون اعلان رسمي 
لمصلحة ما، والايام كفيلة لمعرفة التفاصيل ان شـاء 

الله». 
ويأتي تأييد هؤلاء الجهاديين العراقيين لتسليح 
الحركـة الاحتجاجيـة في سـورية رغـم الاتهامات 
التـي وجهت الـى النظام السـوري بانه قـدم دعما 
ماليا وعسكريا ولوجسـتيا للجماعات المتمردة في 

العراق. 
وكانـت السـلطات السـورية اعلنت عنـد بداية 
الحركـة الاحتجاجيـة انهـا ضبطت شـحنة كبيرة 
والمتفجـرات  والمتوسـطة  الخفيفـة  الاسـلحة  مـن 
والذخائر مهربة من العراق على متن شاحنة بقصد 

استخدامها في «زعزعة الامن الداخلي». 
وقـال مصـدر امني سـوري فـي دمشـق لوكالة 
فرانس برس الاسبوع الماضي ان «نحو 400 جهادي 

عراقي وصلوا الى سورية آتين من العراق». 
وفي منتـدى «انصار المجاهدين»، قدم «الشـيخ 
المجاهـد ابـي الزهـراء الزبيـدي نصائـح للثـورة 
السـلاح  «اشـتروا  للمحتجـين  قائـلا  السـورية»، 
وجهـزوا انفسـكم بـه واغتنموه من المخـازن فهذه 

فرصتكم الوحيدة لازالة طاغية الشام وجنده». 
ونصحهـم بـأن ينسـقوا مـع «دولـة العـز دولة 
العـراق الاسـلامية (تنظيـم القاعـدة فـي العراق) 

فاسـمعوا لهـم واطيعـوا امرهـم وكونوا لهـم خير 
جنـد فلن تروا منهـم الا كل خير فانهـم اهل الحرب 

والرجولة». 
وتابع «وحـدوا صفوفكم واندمجـوا تحت امير 

واحد». 
وعلـق «قاعـدي موقـوت» علـى هـذه النصائح 
بالقول «نسأل الله ان يأذن لسوق الجنة بالانعقاد 

في بلاد الشام، فأوان الثأر قد حان». 
وتتعارض توجهات هؤلاء الجهاديين مع التزام 
الحكومـة العراقيـة الحذر في تعاملهـا مع الاحداث 

الدامية في سورية. 
ويـرى محللـون ان رفض العراق مؤخـرا تأييد 
موقف العقوبات الاقتصادية العربية على سورية، 
خطوة تحكمها دوافع دينية اذ ان الحكومة العراقية 
التي يهمين عليها الشيعة تفضل بقاء العلويين على 

رأس النظام السوري، بدل السنة. 

جهاديون سنة في العراق يطالبون بالقتال في سورية ضد نظام الاسد
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

لم يشـفع لحـزب العدالـة والتنمية 
المغربـي لـدى الحداثيـين والتقدميـين 
التأييـد الكبير الذي لقيـه والمعبر عنه 
بصناديـق الاقتـراع والارتيـاح الـذي 
خلفه تعيين العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس لزعيـم الحزب عبـد الاله بن 
كيران رئيسـا للحكومة ومباركة رموز 

تاريخية لهذا الفوز والاختيار.
«الحداثيـون  هـؤلاء  زال  لا  اذ 
والتقدميـون» يقرأون هـذا الحزب ذي 
العقليـة  بنفـس  الاسـلامي،  التوجـه 
التيـارات  بهـا  يقـرأون  كانـوا  التـي 
الاصوليـة فـي العقـود الماضيـة، دون 
ان يلحظـوا التطـور الـذي عرفته هذه 
التيـارات ومقارباتهـا لقضايـا المجتمع 
التي تقلصـت فيها القضايـا الاخلاقية 
القضايـا  الطاغـي  وبـات  والدعويـة 
السياسـية والاقتصاديـة، وفـي حزب 
وحـزب  التكـري  والتنميـة  العدالـة 
النهضة التونسـي والاخوان المسلمين 
في مصـر نماذج يحاول حـزب العدالة 

والتنمية المغربي التفاعل معها. 
الخميـس الـذي خصصه عبـد الاله 
بـن كيـران، رئيـس الحكومـة المعـين، 
التاريخيـة  الوطنيـة  الرمـوز  لزيـارة 
اصـدر مثقفـون وفاعلـون جمعويـون 
يطلقون على أنفسـهم اسم «الفعاليات 
الديمقراطية المغربية» بيانا يناشـدون 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  فيـه 
الشـعبية وحزب التقدم والاشـتراكية 
التـي  الحكومـة  فـي  يشـاركا  لا  بـأن 

سيقودها حزب العدالة والتنمية.
وجـاء فـي رسـالة وقعهـا نحـو 62 
شـخصية وقبلهم كان الكاتـب الطاهر 
بـن جلون المقيـم بفرنسـا يتبنى نفس 
تغامـروا  لا  بـأن  «نناشـدكم  الموقـف 
بالالتحاق بحكومة تحت قيادة العدالة 
والتنمية، وهـو الحزب الذي من ضمن 
أهدافه المعلنة مواجهة اليسـار وحركة 
20 فبرايـر، والرجـوع بالمغـرب قرونا 

إلى الوراء».
واعتبـر الموقعون على الرسـالة أن 
الهدف من وراء دفع أحزب يسارية إلى 

التحالف مع الحزب الإسلامي الفائز في 
الانتخابـات الأخيرة يدخـل «في إطار 
تنفيذ المخطط القاضي بتوريط النخب 
الديمقراطيـة فـي تحالفـات هجينة مع 
والرجعيـة،  الظلاميـة  القـوى  بعـض 
بما يعنيه ذلك مـن تأجيل لانبثاق عهد 
الاحتـرام  تعنـي  التـي  الديمقراطيـة، 
التـام والمطلق للمسـاواة بـين الرجال 
المدنيـة  الحقـوق  كافـة  فـي  والنسـاء 
والسياسـية ولحريات الفكر والتعبير 

والعقيدة والتنظيم والتظاهر».
بـن كيـران كان مشـغولا بالتزامات 
اخـرى ختمهـا بحضـور الحفـل الـذي 
اقامه سـفير الامـارات العربية المتحدة 
بمناسـبة العيـد الوطني لبـلاده وكان 
بن كيران نجم الحفل، فما من شخصية 
سياسية وثقافية واجتماعية حضرت ا 

وحاولت مصافحته.
وقبـل ان ياتـي لفندق «سـوفيتيل» 
حيـث الحفل كان بن كيـران ومعه عدد 
مـن قيـادات الحـزب يـزورون محمـد 
بوسـتة، عضـو مجلـس رئاسـة حزب 
الاسـتقلال، وبعده إسـماعيل العلوي 
رئيـس مجلـس رئاسـة حـزب التقدم 
والاشـتراكية، والوزير الأول الأسـبق 
إدريـس جطو، والوزير الأول الأسـبق 
أحمد عصمان، وزعيم الحركة الشعبية 
اول  ورئيـس  أحرضـان  المحجوبـي 
حكومة تناوب عبد الرحمن اليوسفي، 

وابرز قادة المقاومة بنسعيد ايت ادر.
وقـال عبـد الاله بـن كيـران «اليوم 
الحمد لله، يسـر الله تعالى لي بزيارة 
السياسـية  القيـادات  مـن  مجموعـة 
الوطنية وفاء لهـؤلاء الرموز الوطنية 
المغـرب»،  بنـاء  فـي  سـاهموا  الذيـن 
وتقديرا لجميع رجـالات المغرب الذين 
قدمـوا الغالـي والنفيس مـن أجل هذا 
الوطن. وقال امحمد بوسـتة «تمثل لي 
هذه الزيارة العديد من المعاني الجملية 
والمغـرب الآن يعيش فـي مفترق طرق، 
واللـه سـبحانه تعالـى اختـار لهـذه 
المرحلـة هـؤلاء النـاس، ولـي اليقـين 
بأنهـم سـينجحون في هـذه التجربة، 
وأتمنى لهـم كل النجـاح والتوفيق من 

الله تعالى».
فيمـا قال أحمـد عصمـان «أُقدر هذه 
الزيارة فهي شرف لنا جميعا، وستكون 

لنـا فيما بعد جلسـات أخـرى لنتحدث 
طويـلا، فتاريـخ متميـز يجمعنـا نعتز 
به ونفتخر بتاريـخ النضال والمقاومة، 
كما نفتخـر بالثقة التي حظي بها حزب 
العدالـة والتنميـة، الـذي لـن يجـد إلا 
أغلبيـة النـاس تسـانده سـواء خارج 
الأحـزاب أوداخلها، نتمنـى له النجاح 
والتوفيق، ولن يكون إلا الخير إن شاء 

الله تعالى».
امـا المحجوبـي أحرضان، مؤسـس 
الحركة الشعبية، فقال إن حزب العدالة 
معهـم،  سـأموت  «إخوتـي  والتنميـة 
ويموتـون معـي، والعـرش يجمعنـا، 
وهذا النصر الـذي حققه حزب العدالة 
والتنميـة سـاهمت فيـه مـن جانبـي، 
حيـث كنت أطلب مـن الذين لا يرغبون 
في التصويت لصالح الحركة الشعبية 

بالتصويت للعدالة والتنمية».
واعتبـر إسـماعيل العلـوي رئيـس 
التقـدم  لحـزب  الرئاسـة  مجلـس 
والاشـتراكية الزيارة حاملـة لأكثر من 
دلالة وقـال «رحبت بهـذه الزيارة أيما 

ترحاب».
وقـال إدريـس جطـو الوزيـر الأول 
الأسـبق»أهنئ حزب العدالة والتنمية 
على هذا النجاح الباهـر في انتخابات 
نزيهـة،  كانـت  أنهـا  الجميـع  اعتـرف 
وبدون شـك سـتفرز مؤسسـات قوية 
لرفـع تحديـات تواجـه المغـرب كالفقر 
هـذه  وكل  والبطالـة،  والهشاشـة 
التحديات لايُمكن مواجهتها إلا إذا كان 

لنا اقتصاد مزدهر».
وقـال جطو بأن رئاسـة ابـن كيران 
سـيكون لـه وقـع إيجابـي لرفـع هذه 
التحديـات، وأملـي أن تنخـرط جميع 
هـذه  لإنجـاح  السياسـية  الأحـزاب 

المرحلة التي يمر منها بلدنا العزيز».
ويصعـب اعتبـار المحصلـة الاولية 
الالـه  عبـد  بدأهـا  التـي  للمشـاورات 
معـين،  حكومـة  كرئيـس  كيـران  بـن 
الانتظـار  بقـي  اذ  ايجابيـة،  محصلـة 
لنهاية الاسـبوع وعقد الاحزاب المعنية 
اسـتثنائية  اجتماعـات  بالمشـاورات 
قـرار  لاتخـاذ  التقريريـة  لهيئاتهـا 
حكومـة  اول  فـي  عدمهـا  او  المشـاركة 

يقودها اسلاميو المغرب.
بـن كيـران لـم يعـرض علـى قـادة 

الاحـزاب التـي تشـاور معهـا عروضا 
مفصلـة حول عدد الحقائـب ونوعيتها 
وحتى بالنسـبة لحزبه الـذي لم يحدد 
حتـى من هم ممثلوه فـي الحكومة وان 
كانت التسـريبات ترشـح عبـد العزيز 
رباح، لحقيبة الخارجية وسـعد الدين 
بوليـف  ومحمـد  للصحـة،  العثمانـي 
لوزارة الفلاحة ولحسن الداودي وزير 
الاقتصـاد والمالية، ومصطفـى الخلفي 
لـوزارة الاتصـال، وبسـيمة الحقاوي 

لوزارة الأسرة والتضامن.
فـان  الحزبيـة  المصـادر  وحسـب 
التوجـه العـام لدى حزب الاسـتقلال، 
الثانيـة  المرتبـة  احتـل  الـذي 
بالانتخابـات، توجهـا ايجابيـا، ولـم 
تظهـر فـي اجتمـاع اللجنـة التنفيذية 
معارضـة  الخميـس  مسـاء  للحـزب 
متشـددة، لكنه قراره النهائي سيكون 
مع نهاية الاسبوع وما سيقرره مجلسه 
الوطني وما ستتمخض عنه النقاشات 
داخـل حليفيـه بالكتلـة الديمقراطيـة 
الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 
التـي  والاشـتراكية  التقـدم  وحـزب 
لكـن  المشـاركة  عـدم  باتجـاه  تذهـب 
يمكن لهيئاتها التقريرية تنحو باتجاه 

المشاركة.
موقف الاتحـاد والتقدم يفتح المجال 
وللاتحـاد  الشـعبية  للحركـة  واسـعا 
الدسـتوري لتكون خلاصة المشاورات 
تفكيك الكتلة الديمقراطية التي عاشت 
اكثـر مـن 18 عامـا حتـى فـي حـالات 
الموت السـريري وايضا تفكيك تحالف 
الجـي8 الـذي اسـس لمواجهـة العدالة 
والتنميـة وهو ما يعني بلـورة تيارات 
واضحـة بالنسـبة للحداثيـين خاصة 
اصولـي  تيـار  الاشـتراكي  بالاتحـاد 
محافظ (العدالة و الاستقلال والحركة 
(الاتحـاد  يسـاري  وتيـار  الشـعبية) 
والاشـتراكية)  والتقـدم  الاشـتراكي 
والتيـار الليبرالـي المكـون مـن بقيايا 

الجي8. 
لا  الاشـتراكي  للاتحـاد  بالنسـبة 
زال يعيـش مخاضـه العسـير والاراء 
المتباينـة يتم تداولهـا علنا وقال محمد 
السياسـي  المكتـب  عضـو  الأشـعري 
للحزب ووزير الثقافة الاسبق إن حزبه 
لا يريـد الحكـم مع «العدالـة والتنمية» 

لأنـه يختـار المسـتقبل ويختـار القيام 
بالأخطـاء،  والاعتـراف  ذاتـي،  بنقـد 

والعمل على إصلاحها.
وكتب الاشعري الذي يقود معارضة 
المشـاركة مع حـزب الاسـتقلال «بدون 
مـع  الحكـم  نريـد  لا  منمقـة،  مقدمـات 
العدالـة والتنميـة، ليس لأننـا نرفض 
لأننـا  بـل  الاقتـراع،  صناديـق  حكـم 
حريصـون علـى تطبيـق هـذا الحكـم، 
ومقتنعـون بأن المنهجيـة الديمقراطية 
تقتضـي أن يحكـم المنتصـر مـع أقـرب 
النـاس غليـه فكـرا وتاريخـا ورؤيـة 

للمستقبل».
وأضاف الأشعري في مقال بجريدة 
«أخبار اليوم» «لانريد الحكم مع العدالة 
والتنميـة ليـس لأننا نريد التشـويش 

على انتصـاره الدامغ، فنحن ندرك أنه 
حقق فوزا سـاحقا يستحقه» و»لانريد 
الحكـم مـع العدالـة والتنميـة احتراما 
لانتصارهـم. لـن نكـون أداة للضبـط 
داخـل الحكومة. إذا صارعـوا من أجل 
تطبيق الدسـتور سـنكون معهم، وإذا 
الفسـاد  محاربـة  أجـل  مـن  صارعـوا 
ونظام الامتيازات سـنكون معهم، وإذا 
دافعوا عن إصلاحات جوهرية تساهم 
فـي تقـدم بلادنا سـنكون معهـم، ولن 

نكون معهم فيما عدا ذلك».
لا  «كديمقراطيـين  الأشـعري  وأكـد 
يمكن أن نسـاهم في الالتبـاس وخلط 
الأوراق، لا يمكـن للاتحاد الاشـتراكي 
أن يحكـم مع الليبراليين والإسـلاميين 
الطيـف  ألـوان  وكل  والاشـتراكيين 

مسـتقبل  لإن  المغربـي  السياسـي 
المغـرب  فـي  السياسـية  المؤسسـات 
يقتضـي وضوحـا كامـلا فـي الأفـكار 

والمشاريع والواقع».
وقـال إن «الاتحاد الاشـتراكي الذي 
فـي  التوافقـي  التنـاوب  تجربـة  قـاد 
المغـرب، يحتـاج اليـوم إلـى مسـاءلة 
وإخفاقاتـه  السياسـية  تجربتـه 
عـن  دفاعـا  فقـط  ليـس  الانتخابيـة، 
مصلحـة الحـزب، ولكـن أيضـا دفاعـا 
عـن التعدديـة السياسـية فـي بلادنا، 
لأن موت الاتحاد الاشـتراكي سـيكون 
أيضـا وبالا علـى الخريطة السياسـية 

في المغرب».
وأوضـح الأشـعري «لانريـد الحكم 
مـع العدالـة والتنميـة، لأننـا نريـد أن 

ندافع عن مشروع آخر غير مشروعهم، 
بفصـل  يؤمـن  مجتمعـي  مشـروع 
السياسة عن الدين، ويؤمن بالمساواة 
بين النسـاء والرجـال، ويؤمن بحرية 
التفكيـر والتعبير، ويؤمـن بالتعددية 
الثقافيـة واللغويـة لبلادنـا، ويؤمـن 
بقيـم الحداثـة والتقـدم. إنه مشـروع 
لانريـد أن يختفـي مـن أفقنـا مـن أجل 

كمشة من المقاعد».
ودعـا الأشـعري إلـى عقـد مؤتمـر 
تاريخـي يعلـن ميـلاد اتحـاد جديـد، 
يتوجـه إلـى المسـتقبل ويتوجـه إلـى 
يؤمنـون  الذيـن  والنسـاء  «الشـباب 
بنفـس القيم التـي نؤمن بهـا، والذين 
رأوا في ممارستنا أشياء كثيرة دفعتهم 

إلى معاقبتنا».

«الفعاليات الديمقراطية المغربية» تناشد في بيان الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية عدم المشاركة في حكومة بن كيران

مشاورات رئيس الوزراء المغربي المعين مستمرة... والاستقلال يتجه للمشاركة في الحكومة

عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين ورئيس حزب العدالة والتنمية امام مقر الحزب

الرباط ـ «القدس العربي»:

توفي شـمعون ليفـي، الكاتب العام لمؤسسـة التراث 
الثقافـي اليهـودي المغربـي والقيـادي في حـزب التقدم 
والاشـتراكية، صبـاح الجمعـة 2 دجنبـر في مستشـفي 
الشـيخ زايـد الرباط، بعـد صراع طويل مع سـرطان في 

الدماغ، عن عمر يناهز77 سنة.
وشـمعون ليفـي، كاتـب وسياسـي يهـودي مغربـي 
مهتـم بالتاريـخ اليهـودي فـي المغـرب. الكاتـب العـام 
للطائفة اليهودية بالدار البيضاء وقيادي بحزب التقدم 
والاشـتراكية، يتحـدث بالإضافـة إلـى اللغـة العربية، 
اللغات الفرنسية، الإسبانية والبرتغالية. يشغل منصب 

رئيس المتحف اليهودي.
التحق بصفـوف الحركة الوطنية لمقاومة الاسـتعمار 
وهـو مـا زال لـم يبلـغ بعـد 20 سـنة مـن العمـر، واحـد 
مـن الذيـن كانت لهـم إمكانيـة الحصول على الجنسـية 
الفرنسـية بموجب أحد القوانين الاستعمارية الفرنسية 

التـي أعطـت بموجبهـا الجنسـية الفرنسـية لـكل يهود 
المغـرب العربـي حينمـا كانـت تحتـل كلا مـن الجزائـر، 

تونس والمغرب. 
غير أنه فضل أن يعيش بدون أوراق وبدون جنسـية 
أكثـر من 24 عاما إلـى أن صدر قانون الجنسـية المغربية 

في نهاية 1958. 
وحكي مولاي إسـماعيل العلوي، الأمين العام للتقدم 
والاشـتراكية، كيف أن فرنسـا منعت ليفي مـن الدخول 
إلـى ترابها علـى خلفية موقفه غير المتوقع من الجنسـية 

الفرنسية.
شـمعون ليفي، صاحب كتـاب محاولات فـي التاريخ 
والحضـارة اليهوديـة المغربيـة، تحـدث بتحفظ شـديد 
عن قصته مع الجنسـية المغربية، لأن فتـح هذا النقاش، 
كما قال، قد فتح الباب على مصراعيه للتشـكيك في ولاء 
الناس لوطنهـم، لكنه أكد، في المقابـل، أنه بالفعل عاش 
بـدون أوراق إلـى أن صدر قانون الجنسـية المغربية في 
نهايـة الخمسـينيات، رغم أنـه كان بإمكانـه أن يحصل 

على الجنسية الفرنسية. 
وقـال ليفـي فـي هـذا السـياق: لا أريـد الدخـول فـي 
التفاصيل، وأكتفي بالقول إن الجنسية المغربية تكفيني، 
غيـر أن هذا لا يعنـي أن ليفي لم يكـن مغربيا قبل صدور 
هذا القانون المتعلق بالجنسـية، بـل إن جذوره المغربية 

ضاربة في أعماق التاريخ المغربي.
دافـع ليفي عن يهوديته ويعتبرها مكونا أساسـيا من 
الهويـة المغربيـة، والأهم من هذا كله أنـه، بالاضافة الى 
الكاتـب الكبيرالراحـل ادمـون عمـران المالـح والمناضل 
الاشـتراكي ابراهام السـرفاتي، كل من موقعه ومنطلقه 
الفكـري والسيتسـي اليسـاري، لا يدافـع عـن مغربيته 
ويهوديتـه مـن موقـع الإحسـاس بالنقـص والدونيـة 
والتهميش، بل مـن موقع الاعتزاز اعتقادا منه أن اليهود 
فـي المغرب سـاهموا في تعزيز قيـم التعايش بـين أتباع 

الديانتين الإسلامية واليهودية.
الاجتماعـي  الصـراع  قلـب  فـي  دائمـا  ليفـي  وكان 
والسياسـي طيلة مغرب مـا بعد الاسـتقلال، مدافعا عن 

مغـرب ديمقراطـي يتمتـع فيـه جميـع المغاربـة، بغـض 
النظـر عن انتماءاتهـم الدينية والعرقيـة، بكامل حقوق 

المواطنة.
ونعـى حـزب التقـدم والاشـتراكية «بأسـى وحـزن 
عميقين» ابـن المغرب وأحد قادة الحـزب المتميزين الذي 
عـرف منذ شـبابه بدوره الحاسـم فـي كل المعـارك التي 
خاضهـا شـعبنا وتبـوأ مكانـة  متميـزة فـي الدفـاع عن 
الشعب الفلسطيني في تنسيق مع القيادة الفلسطينية، 

إلى جانب نضاله الأممي في نصرة الشعوب.
وقال بلاغ حزب التقدم والاشتراكية ارسل لـ»القدس 
العربـي» ان شـمعون ليفي سـاهم فـي لم شـمل اليهود 
المغاربـة عبـر العالـم ودفعهم للدفـاع عن قضيـة بلدهم 
الوطنية والاعتناء بثقافتهم وهويتهم في انفتاح وحوار 
مع أبناء شعبهم ومع الآخرين، وقد أدى هذا التوجه إلى 
نتائج أسطعها إنشـاء المتحف اليهودي المغربي والعمل 
الجبار الذي قام به شمعون ليفي في نهاية حياته لإحياء 

هذا الجزء  الهام من التراث والهوية المغربيتين».

رفض الجنسية الفرنسية... والتحق بصفوف الحركة الوطنية لمقاومة الاستعمار 

وفاة شمعون ليفي احد اهم الشخصيات اليهودية التي ناضلت من اجل استقلال المغرب
■ لنـدن ـ د ب ا: ذكر موقع «ويكيليكس» 
أن دولا غربية رئيسية تقوم بتصدير «نظم 
مراقبة شـاملة» حول العالم عن طريق بيع 
برامج تعمل على تسـهيل اعتراض المكالمات 
النقـال  الهاتـف  أجهـزة  عبـر  والرسـائل 

والكمبيوتر. 
مؤسـس  آسـانج  جوليـان  وقـال 
ويكيليكـس، فـي لنـدن: «الحقيقـة هـي أن 
متعاقـدي التكنولوجيا يبيعـون حتى الان 
نظـم مراقبـة شـاملة إلـى دول فـي أنحـاء 

العالم». 
وأضـاف أنـه بالرغـم مـن أن اعتـراض 
المكالمـات يعـد قانونيـا، إلا أنـه يـؤدي إلى 

نشوء «دولة مراقبة شمولية». 
وأوضح أن «ويكيليكس» بدأ في الافراج 
عن قاعـدة بيانات تضم مئـات الوثائق في 
إطـار مشـروع «سـباي فايلـز» أو (ملفـات 

التجسـس) مـن شـأنها أن تشـكل «هجوما 
الشـاملة  المراقبـة  الصناعـة  علـى  شـاملا 

هذه». 
وقـال آسـانج الاسـترالي (40 عامـا) إن 
أكثر من 150 منظمة فـي أنحاء العالم لديها 
القـدرة علـى اسـتخدام الهواتـف كأجهزة 
الرسـائل  اعتـراض  جانـب  إلـى  تعقـب، 

والاستماع إلى المكالمات. 
وذكـر أن الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
مـن  وكنـدا  أفريقيـا  وجنـوب  واسـتراليا 
«نظـم  بتطويـر  تقـوم  التـي  الـدول  بـين 
التجسس» التي تبيعها إلى «ديكتاتوريين، 

وديمقراطيين على حد السواء». 
وقـال متحـدث باسـم «ويكيليكـس» إن 
ليبيـا وسـورية من الـدول التي تسـتخدم 
المعارضـين  لمراقبـة  التكنولوجيـا  تلـك 

السياسيين.

«ويكيليكس»: دول غربية رئيسية تصدر 
نظما لمراقبة الهواتف في انحاء العالم

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

رغـم تحديـد الامـين العـام لحـزب اللـه السـيد حسـن 
تلامـس  مطالـب  الخميـس  مسـاء  كلمتـه  فـي  نصراللـه 
الشـروط في مقابل بقاء الحكومة ابرزها فتح ملف شـهود 
الـزور وتلبية «رغبات» وزراء تكتل التغيير والاصلاح، الا 
ان مصادر حكومية وزارية أكدت ان لا صفقات ولا شـروط 
مقابل التمويل، مشيرة الى ان الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ 
القـرار بمعـزل عن المطالـب والتجاذبات الداخليـة والتزم 
تنفيذ تعهدات لبنان الدولية المنصوص في مقدمة دستوره 

على وجوب احترامها.
وشـددت المصـادر علـى ايمانه بضـرورة تفعيـل العمل 
الحكومي بمعزل عن التمويل، مشيرة الى ان لائحة مطالب 
وزراء التكتل التي سـلّمها وزير الطاقة جبران باسـيل الى 
الرئيـس ميقاتي سـتبحث لاتخـاذ الاجراء المناسـب وفق 
المقتضيـات. وفـي وقـت انتقـدت قـوى 14 آذا ما سـمّتها « 
طريقـة الامـلاء «على الرئيـس ميقاتي التـي تولاها الامين 
العام لحزب الله، فـإن رئيس الحكومة في افتتاح المعرض 
العربـي والدولـي للكتـاب الـ 55 فـي البيال لـم يعلّق على 
هذه الطريقة وأكد « ان خطوته بتمويل الحكومة لا تشـكل 
انجازاً»، معتبراً «ان لبنان هو الذي انتصر بهذه الخطوة»، 
وقـال «ان الانجاز الحقيقي لا يتحقق الا عندما يفي المجتمع 
الدولـي بكل التزاماتـه تجاه لبنان وعندمـا نمضي جميعاً 

للنهوض بالوطن». 
وشـدد ميقاتـي علـى « ان طـي صفحـة تمويـل المحكمة 
يشـكل حلقة في عمل الحكومة الحافل في الاسـتحقاقات»، 
مؤكداً «ان ورشة العمل الحكومية ستنطلق من جديد وفق 

الاولويات التي حددها مجلس الوزراء».
الى ذلك، جاء الرد الابرز على نصرالله من قبل الرئيس 
سـعد الحريـري الـذي أكـد «ان ما سـمعناه لم يكن سـوى 
لائحـة طويلة مـن الانزعاجات توجب تسـجيل نقاط عدة 
ابرزهـا «ان زعمه في ما خص مذهبية التحركات الشـعبية 

والسياسـية لتيـار المسـتقبل مـردود لصاحبـه وبضاعـة 
فاسدة لن تجد من يشتريها في الربيع العربي».

وقال «امـا مهرجان طرابلس فمناطقـي وليس لقوى 14 
آذار خلافـاً لما يريـد ان يوحي بـه، وخطاباته لـم تنجرف 
كما اراد ان يسـمع ويقرأ الى اي شـكل من اشـكال الخطاب 

المذهبي».
وتوقـف بيان الحريري المطوّل عند مـا اعتبره «انزعاج 
نصرالله غير المحدود مـن الرئيس الحريري «حتى بدا من 
تفاصيـل الخطـاب ان كلمتي سـعد الحريـري عالقتان في 

حلق السيد حسن ورددهما في كل طالعة ونازلة». 
واكـد «ان الرئيس الحريـري اراد المبادرة السـعودية ـ 
السـورية على قيـاس المصالحة الوطنية وهـي انتهت قبل 

شهور قليلة من سقوط احد ركنيها الرئيسيين». 
وسـأل «أليـس مـن المنطـق ان يقـال ان تمويـل محكمة 
يـرددون انها اسـرائيلية هو خيانة وطنيـة تقتضي احالة 
مـن يغطيها الى القضـاء اللبناني واتهام مـن يقبل بالبقاء 

في حكومة تمولها بأنه شاهد زور؟». 
واضاف «لقد عبّر الخطاب عن شديد الانزعاج من تمويل 
المحمكة الدولية وهو يدرك أن اعتباره ان التمويل يجب ان 
يتحقـق من اموال الهبات العربية وغير العربية وليس من 
جيـوب اللبنانيين، مجرد كلام لا معنى له ولا قيمة قانونية 
أو دسـتورية لـه، لان التمويـل قـد حصـل وهو سـاهم في 
حصوله، ولان اي هبة تحصل عليها الدولة تتطلب موافقة 
مجلـس الـوزراء وتصبح بالتالـي جزءاً لا يتجـزأ من المال 

العام الذي هو مال الشعب اللبناني.
 والانزعـاج يندرج أيضاً في سـياق العتب على الرئيس 
نجيـب ميقاتـي وادعـاء الصدمـة والمفاجـأة مـن خطـوة 
التمويـل وطريقتـه، للانتقال إلى مطالبـة رئيس الحكومة 
بمقايضة تمويل المحكمة بدفتر شـروط سياسي وإداري له 
وللتيـار الوطني الحر. وهو دفتر شـروط يضـع البلاد من 
جديـد في منـاخ الاحتقان السياسـي الـذي يدّعي صاحب 
الخطاب التبرؤ منه، فيما هو يستدرج البلاد اليه بكل كلمة 

ينطق بها».
 وختـم الحريـري «الحقيقـة تبقـى أن المحكمـة الدولية 

حصلـت علـى التمويـل والف خطـاب من مثـل خطابك لن 
يلغي اعتراف الدولة اللبنانية بالمحكمة ومسارها».

تزامنـاً بـرز موقـف للامـين العـام السـابق لحـزب الله 
الشـيخ صبحـي الطفيلي ردّ فيـه ضمناً علـى نصرالله من 
دون تسـميته ودعـا «الـى تسـليم المتهمـين الاربعـة حتى 
لـو كانـوا ابريـاء ومن اعظـم المجاهديـن لتصبـح القضية 

اشخاصاً لا حزباً ومذهباً». 
واكـد «ضرورة التعاطي مـع المحكمة لا علـى قاعدة انها 
اصبحـت وراءنـا بـل مـن منطـق ان سـمّ المحكمة ايـاً كان 
صانعه فالسم سـيقتلنا، والاتهامات موجهة الينا شئنا ام 
ابينـا، وهناك مصيـر بلد ومنطقـة». بـدوره، تمنى رئيس 
حـزب «القـوات اللبنانية» سـمير جعجع لـو ان «أمين عام 
حـزب الله السـيد حسـن نصرالله في خطابـه حافظ على 
منطقـه الذي اعتدنا عليـه وليس اعتماده علـى اللامنطق 
ليُبرر موقفاً سياسـياً تكتيكياً لا يسـتأهل هذا الأسـلوب»، 
وسـأل «كيف لا علاقة لكـم بتمويل المحكمـة الدولية وأنتم 
تعلمون يا سـيد حسـن ان رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي 

الذي أتيتم به سيُقدم على هذه الخطوة؟
ألـم يُنسـقها الرئيـس ميقاتـي مـع الرئيـس نبيـه بري 
مسـبقاً؟ فلو كانت المحكمة كما تدّعون امريكية ـ اسرائيلية 
ومسيّسـة ألـم يكـن مـن المفتـرض أن تسـتقيل أكثريتكـم 
فيُصبح الرئيس ميقاتي مستقيلاً وبالتالي لا يعود بإمكانه 
تمويلهـا، الا اذا كان موقفكـم مـن المحكمـة تجاريـاً ووفقـاً 
لمصالحكم؟»، لافتاً الى ان «الجميع يعي ان الرئيس ميقاتي 

لم يتخذ هذه الخطوة الا بعد موافقة مباشرة منكم».
وذكّر جعجع في دردشـة مـع الاعلاميين «بموقف رئيس 
تكتـل «التغيير والاصلاح» النائب ميشـال عـون الرافض 
تمويـل المحكمـة الدوليـة منـذ 7 اشـهر»، متسـائلاً «أيـن 
اصبحت اسـتقالة وزراء «التيار الوطني الحر» التي لطالما 

هددنا بها؟
 ألا تسـتحق قضيـة بهذا الحجـم والأهمية الاسـتقالة؟ 
اذاً لأي داعٍ قـد يسـتقيل وزراء العماد عـون؟ هل اصبحت 
السياسـة هـي فقـط للتواجـد فـي السـلطة بعيـداً من اي 

طروحات أخرى»؟

لبنان ميقاتي طوى صفحة التمويل ولم يعلق على إملاءات حزب الله
والحريري لنصرالله: ألف خطاب لن يلغي اعتراف الدولة بالمحكمة

عمان ـ «القدس العربي»:

بـرزت فـي الصحافـة الأردنيـة الأسـبوع 
الماضـي إعترافات نـادرة بعدم وجـود مطبخ 
سياسـي فـي الدولـة وبوجـود تخبـط غيـر 
مسـبوق  فـي إدارة الأزمـات فـي الوقت الذي 
سـحب  عـن  المتجـدد  النقـاش  فيـه  تصـدر 
الجنسـيات المشهد المحلي مجددا قبل ان يعلن 
الحـراك الشـعبي بوضوح عـن إنتهـاء المهلة 
الضمنية مع حكومة الرئيس عون الخصاونة 
وعودتـه بنشـاط للشـارع بنفس الشـعارات 
القديمـة التـي تطالـب بفتـح ملفـات الفسـاد 

والإصلاح السياسي.
والجمعة وبعد صلاة الظهر شـهدت خمس 
محافظـات علـى الأقـل فـي المملكـة مسـيرات  
إصلاحية حيث عادت جبهة الإصلاح الوطني 
بقيادة أحمد عبيدات للشـارع ونظمت مسيرة 
فـي مدينـة إريد شـمالي البلاد قبـل ان يحرق 
المعتصمـون فـي الكـرك جنوبي البـلاد  العلم 
الأمريكي وعلم حلف الناتو تنديدا بأي تدخل 
أجنبـي فـي الملف السـوري فـي الوقـت الذي 
اسـتأنفت فيه مدينة ذيبـان جنوبي العاصمة 

نشاطها بمسيرة شهدت زخما شعبيا.
ولم يتخلل المسـيرات التي سـميت بجمعة 
«إنقـاذ الوطن» هتافات من الطراز الحسـاس 
لكـن شـعارات الدعـوة للإصلاح والتشـكيك 
بسـلطة البرلمان عـادت بقوة للشـارع وكذلك 
الدعـوة لحرب حقيقية على الفسـاد المتسـتر 
وعليه سـجل الكاتب في صحيفة «الدسـتور» 
ماهـر أبوطيـر إعترافـا بعدم وجـود مطبخ أو 

عقل جماعي للدولة.

الدولـة  مسـؤولي  كل  أبوطيـر:  وقـال 
يشـتكون من بعضهم البعض، ولا احدُ ينسق 
مع الاخر، والكل ينتظر من الاخر حل المشاكل، 
والكل يشـكو من اصابع الاخر المدسوسـة في 
انفـه، ولا احـد يفهم علـى الاخر، هـذه الايام، 
مهما أخفى كثيرون حالة «المكاسـرة الناعمة» 
المسـيطرة وفـوق ذلـك، تتخبـط الدولـة فـي 
سياسـاتها الداخليـة والخارجيـة، فتارة يتم 
الانفتـاح على الاخوان المسـلمين، وتـارة يتم 
اغلاق الابواب في وجههـم، تارة تتم دعوتهم 
للتوزيـر، وتـارة يتـم التخلـص منهـم وعدم 
تلبيـة اي طلب لهـم، تارة يتم تسـخين الكلام 

عن قدوم خالد مشعل، وتارة يتم تبريده.. 
مرات يتم قصف اسرائيل بالكلام والتهديد 
بالجيش والويل والثبور، وتارة نكتشف اننا 
نمـون عليهم في قصة جسـر بـاب المغاربة في 
القـدس، فيؤجلون هدمـه فقط، وتـارة نقول 
لاسـرائيل انهـا سـتنتهي عمـا قريـب، وتارة 

نجالس ونستقبل شمعون بيريس.
وخلص الكاتب إلى القول:  ما نراه كل يوم 
خطير جـداً، وغيبوبة معظـم اصحاب القرار، 
سـتأخذنا الى وفاة سـريرية، ما لم تنته حالة 
التهـاون فـي قيمتنـا وقيمـة البلـد وحياتـه 
وحيـاة اهله، فهـذا الاسـتخفاف الكارثي بكل 
شـيء، سـيقودنا الى الهاوية وكأن البلد يتم 
تركـه عمداً لمصير مرسـوم، وما نـراه ليس الا 

توطئة للخراب الكبير.
وفـي صحيفة «العرب اليوم» سـأل الكاتب 
موفـق محادين: أليـس مـع الامريـكان الذين 
تسببوا في العراق وحده بمليون قتيل ومشوه 
عراقي بعد ان قال لنـا برتقاليو العراق: دعوا 

الامريكان يمروا لتزهر الديمقراطية هناك بدلا 
مـن الدولة الشـمولية، وهـو ما يكـرره اليوم 
برتقاليو سورية واصدقاء سوروس في ربيع 

الدولارات.
وفـي نفـس السـياق كتب رئيـس تحريـر 
صحيفة «الرأي» سـميح المعايطـة يقول: كلنا 
نطالب بتطبيـق القانـون ومعاقبة الخارجين 
عنه مهما كانت مواقعهم، وكلنا نشكو ونتذمر 
لـو شـاهدنا أي حالة تقـوم فيها جهة رسـمية 
بحمايـة شـخص علـى حسـاب آخر ويـزداد 
غضبنـا لـو كان الأمـر علـى حسـاب حقوقنـا 
الشـخصية، أي أننا جميعاً نطالـب بالقانون 
ونرفـض الانتقائيـة ونرفع أصواتنـا ضد من 

نعتقد أنه أخذ حقاً لنا. 
علـى  الاسـتعراض  المعايطـة:  وأضـاف 
حساب القانون ليس حالة عابرة لأن القانون 
مثـل الكرامـة لا يمكـن أن نحافظ عليهـا يوما 
ونهينهـا ونحتقرها يوماً آخـر، وإذا قررت أي 
مجموعـة اجتماعية مـن عائلة أو عشـيرة أن 
تغلـق شـارعاً أو تسـتخدم الأسـلحة لفـرض 
صوتهـا والاسـتقواء وحرمـت الآخريـن مـن 
الحيـاة الطبيعيـة فإنهـا سـتكون يومـاً آخر 
هي مـن يتم حرمانها والاسـتقواء علـى أمنها 
لأن الآخريـن يملكون فعل ذات الشـيء عندما 
تتضـرر مصالحهم ولا يجوز أن نلجأ للشـارع 
والسـلاح وحـرق الإطـارات وإغـلاق الطرق 
خالـف  إذا  أو  محكمـة  قـرار  يعجبنـا  لـم  إذا 
مصالحنـا تقرير لجنة، أو نطالب بإقالة وطرد 
أي مسـؤول عن مؤسسـة في محافظتنا إذا لم 
يسـتجب لمطالبنـا الخاصـة أو لـم يكـن مطية 

لقادة الواسطات والمحسوبيات.

حرق علمي أمريكا والناتو في الكرك وجبهة عبيدات تعود للشارع
الحراك الأردني يعود بزخم في جمعة «الإنقاذ» 
ومقالات جريئة تحذر من فقدان المطبخ السياسي
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طرابلس ـ من كريستيان لو: 

حين يحـل الظلام على الشـارع الذي 
يوجـد بـه مسـجد عبـد اللـه الشـعاب 
بالعاصمـة الليبيـة طرابلس تبـدأ عادة 
الآونـة  فـي  لكنهـا  الدينيـة  المناقشـات 

الأخيرة جرت في حضور السلاح.
السـلفيين  مـن  مجموعـات  وزارت 
المسـجد تحت جنـح الظلام ثـلاث مرات 
بنـادق  يحملـون  وكانـوا  الشـهر  هـذا 
كلاشـنيكوف ومدفعـا مضـادا للدبابات 
محملـة  وشـاحنة  مليمتـر   106 عيـار 
بصواريخ جراد وفقـا لما ذكره رجل دين 

في المسجد.
سـليمان  ضريـح  هـدم  يريـدون 
الفيتـوري الموجـود داخل المسـجد وهو 
مـن شـيوخ القـرن الثانـي عشـر لكنهم 

يعتبرون هذه الأضرحة وثنية.
ويتصـدى لهـم رواد المسـجد الاكثـر 
اعتـدالا الذيـن تدعمهم وحدة ميليشـيا 
علـى  عـلاوة  آليـة  بأسـلحة  مـزودة 
شـاحنتين صغيرتـين مزودتـين بمدافـع 

مضادة للطائرات.
وقال عمر حجاج (30 عاما) وهو رجل 
أعمال يعمل مسـاعدا ايضا لإمام المسجد 
«حتـى الآن نحاول التفـاوض معهم لكن 

اذا لم ننجح سنستخدم القوة».
وأضـاف «إنهـم حفنـة مـن المتطرفين 
الذين لا يريدون أن تستقر البلاد. نحذر 

الجميع من خطر هؤلاء».
وبعـد أن تحـرر الليبيـون مـن حكـم 
الـذي  القذافـي  معمـر  الراحـل  الزعيـم 
اسـتمر 42 عاما يفكرون الآن في الاتجاه 
الدينـي الـذي يريدونـه وحجـم الـدور 

الذي سيلعبه في حياتهم اليومية.
وتحولـت العمليـة الـى منافسـة بين 
المسـلمين المعتدلـين مـن ناحيـة والتيار 
والـذي  أخـرى  ناحيـة  مـن  الإسـلامي 
يتبنى تفسيرا اكثر تشددا للدين ويؤمن 
قواعـد  مرجعيـة  تكـون  أن  لابـد  بأنـه 
المجتمع وسياسـات الحكومة دينية. ولا 
يمكـن الاسـتهانة بحجم الخطـر. ويملك 

الطرفان كميات كبيرة من الأسـلحة وقد 
تحدد النتيجة من الذي سيتمتع بالنفوذ 
السياسـي في ليبيـا الجديدة فـي نهاية 

المطاف.
هـم  الإسـلاميين  فـإن  الآن  وحتـى 
الذين يملأون الفراغ الذي تركه سـقوط 
تنظيمـا  اكثـر  والإسـلاميون  القذافـي. 
ويقدمـون ايديولوجيـة تلقـى جاذبيـة 

لدى الشبان والمحبطين.
ويقـول الكاتـب الليبي صـلاح انقاب 
الـذي كتـب كثيـرا عـن الاسـلام والذي 
يشـعر بالقلق من صعود الإسـلاميين إن 
هذا هـو قانـون الفيزياء حـين ينخفض 
الضغـط فـي منطقة ما فإنهـا تمتليء من 
منطقـة عالية الضغط وهذا هو ما يحدث 

في ليبيا.
وأصبـح ظهـور فكـر الإسـلاميين من 
ملامح انتفاضـات «الربيـع العربي» في 
شـتى أنحـاء المنطقـة. في تونـس يقود 
حـزب إسـلامي معتدل حكومـة ائتلافية 
الآن. وفي مصـر يتوقع أن تحقق جماعة 
الاخـوان المسـلمين مكاسـب كبيـرة فـي 

الانتخابات البرلمانية.
فـي ليبيـا ايضـا وضـع الإسـلاميون 
بصمتهـم علـى المشـهد السياسـي الذي 

يتشكل الآن.
ويقود عبد الحكيم بلحاج -الإسلامي 
المتشـدد السـابق الـذي قضى فتـرة مع 
حركة طالبان في افغانسـتان لكنه يقول 
الآن إنه نبـذ العنف- واحـدة من أقوى 

الميليشيات على مستوى البلاد.
وكان مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي يقود 
ليبيا فـي المرحلة الانتقالية قال إنه يريد 
أن تكـون الشـريعة الإسـلامية المصـدر 
الرئيسـي للقوانـين وإنـه سـيتم إلغـاء 

القيود على تعدد الزوجات.
فـي  السياسـي  الإسـلاميين  ودور 
تغيـر مسـتمر. فـي الحكومـة الانتقالية 
التي أعلن تشـكيلها الأسـبوع الماضي لم 
يعـين الا وزيـر واحـد للشـؤون الدينية 
وهو إسـلامي معروف. وربما لن يتضح 
الحجم الكامـل لنفوذهـم الا حين تجري 

الانتخابات منتصف العام القادم تقريبا. 
ولكن لا شـك أن التيار الإسلامي المتشدد 

يكتسب قوة في الشوارع والمساجد.
ويشاهد السلفيون الآن في الشوارع 
الطويلـة  اللحـى  بإطـلاق  ويتميـزون 

وارتداء الجلباب.
وفـي عهـد القذافـي الذي شـن حملة 
اسـتمرت 15 عاما على الإسلاميين الذين 
اعتقـد انهم يحاولـون الإطاحـة به كان 
هـذا المظهـر يلفـت انتباه ضبـاط أجهزة 

المخابرات الداخلية.
وسـجن الكثير من السـلفيين في عهد 
القذافـي ومن لم يسـجن قضى سـنوات 

وهو يتفادى إظهار معتقداته علنا.
الأسـبوع  الجمعـة  صـلاة  وخـلال 
الماضـي بمسـجد النفاتـي الـذي يرتاده 
مسـلمون معتدلـون ألقـى الخطبـة إمام 
جديـد تحدث عـن مفاسـد الاختلاط بين 

الرجال والنساء وانتقد الأغاني.
ويركـز السـلفيون علـى الحديث عن 
هـذه الأفكار لكنها لاتزال غير مألوفة بين 

الليبيين.
وتبنـى اجتماع لكبار علماء الدين في 
فنـدق بطرابلس هـذا الأسـبوع توصية 
بمنع تعيين من يشرب الخمر في مناصب 

حكومية رفيعة.
ويحظـر بيع الكحوليات في ليبيا منذ 
عقود لكنها متاحة في السـوق السوداء. 
وقـال أحـد رجـال الديـن إن من يشـرب 
الخمـر ويريـد الانضمام للحكومـة فإنه 
يسـتطيع أن يتـوب وحينـذاك لا تكـون 

هناك مشكلة.
ويقـول كثيـر مـن الليبيـين إن حرية 
العبـادة بالطريقة التـي يختارونها هي 

أحد مكاسب الانتفاضة.
بالمدينـة  مسـجد  فـي  مـؤذن  وقـال 
القديمـة بطرابلس «في عهد القذافي كان 
من يأتون لأداء صلاة الفجر يعتقلون».

عـدم  طلـب  الـذي  الرجـل  وأضـاف 
نشـر اسـمه «كانت الشـرطة تعتقد أنهم 
متدينـون أكثر مـن الـلازم وكان الناس 
يخشـون المجـيء وكانـوا يعذبـون. كل 
المتدينـين كانـوا يخافون الحضـور الى 

المسجد».
واسـتطرد قائـلا «الآن يتوافـد المزيد 
من النـاس. هناك حرية كاملـة، كثيرون 
يرتـدون مثل من هم في قندهار» مشـيرا 
الـى مدينـة أفغانيـة تتمتـع فيهـا حركة 

طالبان بنفوذ كبير.
لكن البعض متفائلون.

وقالت هدى وهي طالبة هندسـة (21 
عاما) «لسـت خائفة من الإسـلاميين في 
ليبيـا. هذه دولة وسـطية وحتى لو كان 
هناك عنصر صغير من المتشددين فإنهم 

لن يستطيعوا أن يفرضوا أسلوبهم».
وأضافـت «أخطـأ عبـد الجليـل حـين 
تحدث عن تعدد الزوجات... لكننا نعتبر 
هذا خطأ وسـامحناه». ويشـعر آخرون 

بالقلق الشديد.
ويقول انقاب الذي يكتب عن الإسلام 
الصلـوات  يـؤدي  متديـن  مسـلم  إنـه 
الخمـس كل يوم. لكنه يـرى أنه لا يوجد 
فـي القـرآن مـا يشـير الـى أن الحجـاب 
تطبيـق  الحكومـات  علـى  ان  او  فـرض 

الشريعة الإسلامية.
وضبـط انقـاب نغمة هاتفـه المحمول 
لتكـون أغنيـة للمغنـي الأمريكـي بـوب 
ديـلان. وقـال إن صديقه قال لـه إن هذا 
المغني يهودي فأجابه انقاب بأن هذا أمر 
لا يعنيه لأنـه يحب بوب ديلان ولا يهمه 

حتى لو كان يعبد البقرة.
فـي فنـاء مسـجد عبـد الله الشـعاب 
جهـاز  الإمـام  مسـاعد  حجـاج  يخـرج 
الكمبيوتـر المحمـول الخاص بـه. ويقف 
حراس المسـجد المسـلحون علـى مقربة 
فيما يقلب بين صور تظهر أضرحة هدمها 

السلفيون.
ويؤمن بعض الإسـلاميين بـأن إقامة 

الأضرحة نوع من الشرك.
وأظهر صـورة مبنى صغير متهدم في 
مصراتـة على بعـد 200 كيلومتر شـرقي 
طرابلس. وقال حجـاج إن هذا هو كل ما 
تبقى من ضريح سيدي احمد البكر الذي 
يرجع تاريخه الى 400 عام مضت بعد أن 
أطلـق مهاجمـون نيران المدافـع المضادة 

للدبابات عليه.

ويقول حجاج إن في درنة قرب حدود 
ليبيا مع مصر هدم السلفيون قبر سيدي 

نصر عزيز.
ويقول عمران علي امام مسجد سيدي 
المسـجد  اقتحمـوا  مهاجمـين  ان  نصـر 

ليـلا حـين كان خاليا وهدمـوا ضريحين 
أحدهمـا لرجل دين توفي نحو عام 1760 
والآخر لشيخ توفي منذ 15 عاما. ويقول 
رواد للمسـاجد إن السـلطات الجديـدة 
تحجم فيما يبدو عن مواجهة الإسلاميين 

المتشددين.
مؤسسـة  مكاتـب  الـى  ويشـيرون 
النفط الحكومية علـى الجانب الآخر من 
الطريـق حيث توجـه كاميـرات التأمين 
نحو مدخل المسـجد. ويقولـون إنه لابد 

من أنها سجلت الهجوم لكن المؤسسة لن 
تسلم الشريط المسجل.

وقـال علـي «جـاء كثيـرون الـى هنا 
ليطرحوا الأسئلة ويلتقطوا الصور لكن 

لم يفعل احد شيئا».(رويترز)

الإسلاميون يملأون الفراغ الذي تركه سقوط القذافي... ويقدمون ايديولوجية تلقى جاذبية لدى الشبان والمحبطين

مناقشات دينية في حضور السلاح بالعاصمة طرابلس... والسلفيون يريدون هدم الاضرحة ومنع الاختلاط

وحدة من قوات الامن الفرنسية
تدرب الحراس الشخصيين
للمسؤولين الليبيين الجدد

طرابلـس ـ ا ف ب: تقـوم وحـدة مـن قـوات الامن الفرنسـية 
بتدريب نحو ثلاثين حارسـا شخصيا سـيتولون توفير الحماية 
الامنيـة للمسـؤولين الليبيين الجـدد، كما افاد مصدران فرنسـي 

وليبي في طرابلس الخميس.
وقـال اللفتنانـات فرانـك فلودارسـيكون احـد اعضـاء فريق 
الدعم الفرنسـي لكبار الشـخصيات الذي امـن التدريب، ان اول 
مجموعـة تدربـت في بنغازي (شـرق) لتوفيـر الحماية لاعضاء 

المجلس الوطني الانتقالي. 
وخـلال حفل تسـليم الشـهادات لوحـدة جديدة مـن القوات 
الخاصـة الليبيـة التـي تدربت علـى تقنيـات الحمايـة القريبة، 
اعلن سفير فرنسا انطوان سيفان ان بلاده مستعدة ل»مساعدة 

الشعب الليبي على ترسيخ دولة القانون». 
واقـر سـيفان الـذي كان يتحـدث بالعربيـة بـان المرحلة بعد 
الثورة سـتكون «شـاقة». وتدارك «لكن سـيكون هنـاك اصدقاء 
لمواكبـة ليبيـا خـلال هـذه الفتـرة»، مؤكـدا ان وزارة الداخليـة 

الفرنسية «مستعدة للمساعدة بخبرتها». 
وبعد اقل من شـهر على بداية الثورة ضد نظام معمر القذافي، 
كانـت فرنسـا اول دولـة تعتـرف فـي العاشـر مـن اذار/مـارس 

بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شكلته المعارضة في بنغازي. 
وكانـت رأس حربـة العمليـة التـي قادهـا الحلـف الاطلسـي 

لحماية المدنيين في ليبيا. 

غاضبـة  مظاهـرات  إندلعـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
تخللتها أعمال عنف وشـغب فـي مدينة مدنين في أقصى 
الجنـوب التونسـي، إحتجاجـاً علـى ممارسـات بعض 
المسـلحين الليبيـين داخـل الآراضي التونسـية، وُصفت 

بأنها «إنتهاك صارخ» لأمن البلاد.
وقـال مصـدر تونـس محلـي فـي إتصـال هاتفـي مع 
هـذه  إن  الحمعـة،  إنترناشـونال»  بـرس  «يونايتـد 
المظاهـرات إندلعت ليلـة الخميس- الجمعـة في أعقاب 
تداول خبر لم يتسـن التأكد من صحته مفاده أن سيارة 
ليبيـة دهسـت رجـلاً تونسـياً وأردتـه قتيـلاً، وإقـدام 
بعـض العناصـر الليبية علـى إطلاق الرصـاص صوب 
دوريـة أمنية تونسـية حاولت إيقاف سـيارتهم للتثبت 
فـي هوياتهـم. وأوضـح المصـدر أن هـذا الخبر «إنتشـر 
فـي مدينـة مدنين بشـكل لافـت، حيـث خرج العشـرات 
من الشـبان إلى الشـوارع، وقاموا بنصـب متاريس في 
الطرقـات، واعترضوا السـيارات الليبية، وأحرقوا على 

الأقل سيارتين تابعتين للمسلحين».
وأضـاف أن «أجـواء مـن التوتـر والإحتقـان تسـود 
حالياً مدينة مدنـين الواقعة على بعد نحو 480 كيلومتراً 
جنوب تونس العاصمة، رغم سـعي البعـض إلى تهدئة 

النفوس في محاولة لتجنب التصعيد».
وتأتـي هـذه المظاهـرة الإحتجاجية بعـد 3 أيام على 
إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي التونسـي- الليبي 
المشـترك، إثـر محاولـة عناصـر ليبيـة مسـلحة بمدفـع 
مضـاد للطيران من عيـار14.5 وبنادق رشاشـة من نوع 
كلاشـينكوف إقتحـام المعبـر، حيـث أطلقـت الرصاص 

الحي في الهواء، ما أثار غضب الجانب التونسي.
جارتهـا  الخميـس  طالبـت  تونـس  تونـس  وكانـت 
ليبيـا بوضع الجانـب الليبي مـن معبـر «رأس الجدير» 
الحدودي المشـترك بين البلدين «تحت مسـئولية أعوان 

نظاميين ومهنيين من الشرطة والجيش والجمارك». 
وأغلقت تونس منذ أمس الأربعاء الجانب التونسـي 
من المعبر إثر تهديد مسـلحين ليبيين بالاعتداء بأسـلحة 
ثقيلة وخفيفة وراجمات صواريخ على الجمارك وحرس 
الحـدود ورجـال الأمن التونسـيين اللذيـن منعوهم من 

دخول تونس مسلحين. 
وقالت وكالة الأنباء التونسية الخميس إن «مجموعة 
مـن الليبيـين ترتـدي بـزات عسـكرية وتحمـل أسـلحة 
ثقيلـة وخفيفـة وراجمـات صواريخ قامت أمـس بأبعاد 
السـيارات الليبيـة مـن (الجانب التونسـي مـن) المعبر 

وهددت بالاعتداء على العاملين التونسيين به». 
ومنـع حـرس الحـدود التونسـيون أمس المسـلحين 
الليبيين من دخول التراب التونسي، وتراجع المسلحون 
الليبيـون إلى داخـل الجانب الليبي من المعبر وشـرعوا 
في إطلاق الرصاص فـي الهواء مهددين بقصف الجانب 

التونسي من المعبر. 
وأعتبـر حـرس الحـدود والجمـارك ورجـال الأمـن 
التونسيون العاملون برأس الجدير في بيان احتجاجي 
أصـدروه الخميـس تهديـد المسـلحين الليبيـين بقصـف 
إبـادة  «محاولـة  بأنـه  المعبـر  مـن  التونسـي  الجانـب 

جماعية» للعاملين في المعبر. 
وطالبـوا سـلطات بلادهـم بـ»فتـح تحقيـق قضائي 

عسـكري في محاولة الإبادة الجماعيـة التي تعرض لها 
أعـوان الديوانة والشـرطة»، مشـددين علـى «ضرورة 
اتخـاذ قـرارات سياسـية تسـاعد علـى تأمـين التـراب 

التونسي وحماية أرواح كل العاملين بالمعبر». 
بيـان  ،فـي  التونسـية  الخارجيـة  وزارة  وأعلنـت 
نشـرته اليوم إن تونس «أعربت» للسلطات الليبية عن 
«انشـغالها العميـق وانزعاجها من اسـتمرار الخروقات 
والتعـدي على حرمة ترابها وأمنها من قبل عناصر ليبية 

غير نظامية مسلحة». 
لكنهـا قالـت في المقابـل إن «تونـس تتفهـم الظروف 
الاسـتثنائية التي تمر بها ليبيا الشـقيقة» داعية إلى أن 
«لا تعكـر هـذه الخروقات صفـو العلاقـات الأخوية بين 

البلدين والشعبين الشقيقين». 
وترتبـط تونس وليبيا بحدود برية مشـتركة طولها 
459 كيلومتـرا، ويوجـد على طول هذه الحـدود معبران 
«راس الجديـر» الرئيسـي بمحافظـة مدنـين (جنـوب) 

و»الذهيبة» بمحافظة تطاوين (جنوب). 
وتسـبب إغـلاق معبـر راس الجدير فـي ضغط عبور 
علـى معبـر الذهيبـة.  ولعب المعبـران دورا رئيسـيا في 
إمداد ليبيا بالغذاء والأدوية خـلال الثورة الليبية التي 
اندلعت في 17 شـباط (فبرايـر) الماضي وأطاحت بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي. 
وفـي طرابلـس أعلن وزيـر الداخليـة الليبـي فوزي 
عبـد العالي، في تصريح صحافي، أن السـلطات الليبية 
ستشـرع في تسـلم السـيطرة علـى معبـر راس الجدير 

بداية من الأسبوع القادم. 

طالبت ليبيا بإنهاء تحرش ليبيين على معبر راس جدير الحدودي بينهما 

مظاهرات غاضبة إحتجاجا على ممارسات المسلحين الليبيين في مدنين جنوب تونس

آلاف  تظاهـر  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
العلمانيـين فـي تونـس الخميـس أمـام مقـر 
المجلس التأسيسـي احتجاجا علـى اعتصام 
مجموعات من السـلفيين في كليـة بعد رفض 
قبـول طالبـة منقبة فـي تصعيـد لمواجهة بين 
الاسـلاميين والعلمانيـين فـي البـلاد لليـوم 

الرابع على التوالي.
ومنـذ الاطاحـة بالرئيـس السـابق زيـن 
كانـون  ينايـر   14 فـي  علـي  بـن  العابديـن 
الماضي تشـهد تونـس توترا بـين العلمانيين 

والاسلاميين الذين زاد نفوذهم.
ومثل تظاهر نحو ثلاثة الاف من العلمانيين 
أقوى رد فعل على احتجاجات لإسـلاميين في 
جامعة قـرب تونس طالبوا بفصل الإناث عن 
الذكور والسماح للمنقبات بحق الدراسة مما 
تسـبب في توقف الدراسـة لليوم الرابع على 

التوالي.
ووقعـت يوم الثلاثـاء الماضي اشـتباكات 
بين طلبة إسـلاميين وعلمانيين بعد احتجاج 
بالعاصمـة  كليـة  فـي  السـلفيين  عشـرات 
تونـس للمطالبـة بحـق المنقبـات في خوض 

الامتحانات.
ورفع المتظاهرون اليوم لافتات كتب عليها 
«الجامعة حرة حرة والنقاب على بره» و»كل 
المصائـب مصدرهـا النهضـة» و»لا للارهـاب 
الفكـري». وقال اسـتاذ جامعي يدعى سـهيل 
الشـملي من بين المتظاهرين لرويترز «أنا هنا 
لأني خائف على مستقبل ابنائي وبناتي..اذا 
رضخنـا لمطالب مثـل فرض النقـاب والفصل 
بـين الانـاث والذكـور سـننتهي الـى مجتمع 
متشـدد ونخسر كل شـيء. يجب ان نتصدى 

لهذا التيار.»
وشـهدت كل الكليـات فـي تونـس اضرابا 
احتجاجـا على الاعتداء على الحرم الجامعي 

من قبل سلفيين.
وطـوق مئات من قوات الشـرطة المحتجين 

خشية وقوع اشتباكات مع اسلاميين.
ونصـب محتجـون خيامـا هنـاك للضغط 
علـى المجلس التأسيسـي للمطالبة بالحد من 
هيمنـة حركـة النهضة الإسـلامية التي فازت 
فـي انتخابـات تونـس فـي اكتوبـر تشـرين 
الأول الماضي وتوزيع السـلطات بشكل عادل 

بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وفـي كليـة الاداب بمنوبـة واصـل مئـات 
السلفيين اعتصامهم وسـط وجود امني امام 
الكلية. وقالت وزارة الداخلية انها لن تتدخل 

الا حين تطلب منها ادارة الكلية ذلك.
وقـال شـاب ذو لحيـة كثيفـة يدعـى انور 
أن تتـم  الكليـة «نحـن نريـد  امـام  العونـي 
معاملتنا باحترام وان يتم تمكيننا من مسجد 
وحـق الجميـع في الدراسـة. ألسـنا فـي بلد 
اسـلامي؟ لن نفرط فـي حقنا هـذه المرة مهما 

كلفنا ذلك».
فيهـا  بمـا  تقريبـا  الأحـزاب  كل  وأدانـت 

النهضة الاعتداء على الحرم الجامعي.
وسعى أعضاء بالمجلس التأسيسي لإنهاء 
الأزمـة لكن عميد الكلية قال انه يفضل ان يتم 

حل المشكلة بعيدا عن التسييس.
ومنـذ فوز حركـة النهضـة الاسـلامية في 
انتخابات تونس عبرت الطبقة العلمانية عن 
مخاوفها من ان قيمها اصبحت مهددة رغم ان 
النهضـة تعهـدت بالحفاظ علـى كل الحريات 

الفردية ومن بينها عدم فرض الحجاب.

الاف العلمانيين يتظاهرون في تونس احتجاجا على اعتصام سلفيين في كلية وزير ليبي: تقبيل برلسكوني يد 
القذافي ألحق ضرراً بصورة إيطاليا

■ رومـا ـ يو بـي اي: رأى وزير الشـباب والرياضة في الحكومة 
الليبيـة الإنتقاليـة المؤقتـة فتحـي تربـل، أن حادثـة تقبيـل رئيس 
الـوزراء الإيطالي السـابق سـيلفيو برلسـكونى يد الزعيـم الليبي 

الراحل معمر القذافي، ألحق ضرراً بصورة إيطاليا.
ونقلـت وكالـة «آكي» الإيطاليـة للأنباء الجمعة، عـن تربل قوله 
خـلال مؤتمر صحافي عقده فـي مقر مجلس الشـيوخ الإيطالي، إن 
تقبيـل برلسـكوني يـد القذافي كان «إشـارة سـيئة ألحقـت الضرر 

بصورة إيطاليا».
وأضـاف تربـل أن تقبيـل برلسـكوني يـد القذافـي «الـذي كان 

ديكتاتوراً قاسياً، أدى إلى شعور الشعب الليبي بخيبة أمل». 
واعتبر تربل، المحامي العضو في المجلس الإنتقالي الليبي والذي 
أسهمت عملية إعتقاله في بدء الإنتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد 
الليبـي الراحـل، أنه «لا ينبغـي أن تكـون إيطاليا ممثلة مـن أولئك 

الذين يضعونها في صورة سيئة». 
وكان برلسكوني أرجع في تصريحات سابقة، تقبيل يد القذافي 
قبـل التئـام قمـة «سـرت» العربيـة العام الماضـي، إلـى «عفوية» 
سـلوكه الذي «لا يتطابـق تماماً مع الشـكليات»، وأضـاف حينها 
«أنـا لا أنكر أنني كنـت صديقاً للشـعب الليبـي ولا أزال»، وأردف 
«ينبغي أن يدان العنف دائماً، وبصورة أكبر حينما يمارسـه أحد 

ضد شعبه».

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

تعرضت طالبتين إلى اعتداء من شـخص 
مجهول الهوية بولاية سطيف (300 كيلومتر 
عـدم  بحجـة  الجزائريـة)  العاصمـة  شـرق 
ارتدائهما  الحجاب، وهي الحادثة الأولى من 
نوعهـا في الجزائر منذ سـنوات، بعد تراجع 
مد التيارات الإسلامية، وتأثيرها في الشارع 

وفي سلوكيات المواطنين.
 وحسـب تقاريـر إعلامية فـإن الطالبتين 
القادمتـين مـن ولاية بجاية السـاحلية (240 
كيلومتر شرق العاصمة) تعرضتا إلى اعتداء 
بالغاز المسـيل للدموع أمـس الأول الخميس، 

بالقرب من الإقامة الجامعية «الهضاب».
وقالت الطالبتين في محضر الشرطة، عند 
إيداعهمـا شـكوى ضـد مجهول، أن شـخصا 
عـدم  سـبب  عـن  وسـألهما  منهمـا،  اقتـرب 
ارتدائهمـا الحجـاب، قبل أن يعتـدي عليهما 
بقنبلة للغاز المسيل للدموع التي أفرغهما في 

وجهيهما، ثم فر نحو وجهة مجهولة.
وفـور وقـوع الاعتـداء تم نقـل الطالبتين 
إلى المستشـفى لتلقي العلاج، قبل أن يسـمح 
لهمـا بمغـادرة المستشـفى، إذ قصدتـا أقرب 
مركـز شـرطة لتقـديم شـكوى ضـد مجهول، 
المعتـدي،  الشـخص  أوصـاف  إعطـاء  بعـد 
لتفتح الشـرطة بعد ذلك تحقيقـا للبحث عن 

الجاني. 
جديـر بالذكر أن الجزائر لم تشـهد حادثة 

بعـد  طويلة،وذلـك  سـنوات  منـذ  مماثلـة 
تراجـع مـد التيـارات الإسـلامية المتطرفـة، 
التـي وصلت في وقت سـابق إلى حد معاقبة 
الذيـن  أو  الحجـاب،  يرتديـن  لا  اللواتـي 
الجماعـات  وكانـت  السـجائر،  يدخنـون 
الإرهابية المسلحة في المناطق المعزولة خلال 
تسـعينات القـرن الماضـي تفـرض الحجاب 
علـى  أقدمـت  مـا  وكثيـرا  التدخـين،  وعـدم 
الانتقام ممـن لا يمتثـل ل»قوانينهـا»، بقطع 

أصابع المدخنين مثلا.
ومـن غيـر المسـتبعد أن يكـون مـا حـدث 
فـي سـطيف لـه علاقـة بما يجـري فـي دول 
مثـل تونـس والمغـرب، مـع عـودة الأحزاب 
الإسـلامية إلى الواجهة، ومـا ينجر عن ذلك 

من عودة مظاهر وصور التطرف.

الجزائر: الاعتداء على طالبتين بحجة عدم ارتدائهما الحجاب

■ الجزائـر ـ وكالات: قـال محامـي الدفـاع عـن جزائـري اعتنق 
المسـيحية ان محاكمـة جديـدة في الاسـتئناف سـتعقد لموكله الذي 
حكم عليه بعد ادانته بتهمة «المساس بشعائر الاسلام»، لان محكمة 
وهـران (450 كلم غـرب العاصمة الجزائريـة) اعتبرت الخميس انه 

من الضروري اجراء تحقيق اضافي حول القضية.
وقـال محامـي الدفاع فريـد خليفتـي لوكالة «فرانـس برس» ان 
«القضية سـتعاد مجددا الى قاضي تحقيق وسـتوكل الى مستشـار 

لدى المحكمة». 
واضاف خليفتي ان «الاجراء سـيتطلب شـهرا وسـيتم بعد ذلك 

تحديد موعد لمحاكمة اخرى في الاستئناف». 
وقال المحامي ايضا ان القاضي اعتبر ان العناصر التي في حوزته 

غير كافية لاصدار حكم كما كان متوقعا الخميس. 
وكان حكـم على عبد الكريم سـياغي في 2010 بالسـجن خمسـة 
اعـوام ودفـع غرامـة بقيمـة الفي يـورو.  وفـي 17 تشـرين الثاني/

نوفمبر واثناء المحاكمة في الاسـتئناف، طلب المدعي تثبيت العقوبة 
في حين طلب الدفاع اعلان براءة موكله. 

وتغيب عن الجلسة شاهد الاثبات. 
وقالـت الصحافة ان حركة تضامنية واسـعة تشـكلت حول عبد 
الكريم سـياغي. وتجمع عدد من الاشـخاص الخميـس قبالة محكمة 

وهران تعبيرا عن تضامنهم معه. 
وكان مصطفـى كريم ممثل الكنيسـة البروتسـتانتية في الجزائر 
اعلن لوكالة فرانس برس في 17 تشـرين الثاني (نوفمبر)، «آمل ان 

يعاد النظر في نظام 2006 الذي يقف وراء كل ذلك». 
واعلن كريم ايضا انه التقى في الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) 

الاسقف الكاثوليكي في الجزائر المونسنيور غالب بدر. 
وقـال «تباحثنـا واتفقنـا علـى اعمال مشـتركة بين الكنيسـتين» 

(الكاثوليكية والبروتستانتية) لمواجهة هذه الاوضاع. 
ونفى وزيـر الشـؤون الدينية والاوقـاف الجزائـري بوعبدالله 

غـلام اللـه مجـددا الخميـس فـرض اي قيـود علـى المسـيحيين في 
الجزائـر، وذلـك على هامش جلسـة في البرلمـان، كما ذكـرت وكالة 

الانباء الجزائرية. 
وقال ان المسيحيين يمارسون «بحرية طقوسهم في اطار منظم». 
واضـاف ان الجميع متسـاوون امـام القانـون، وذكر بـان القانون 

ينص على عقوبات ضد كل من يتعرض للطقوس. 
الـى ذلـك كشـف بوعبد اللـه غلام اللـه وزيـر الشـئون الدينية 
والأوقـاف الجزائـري الخميـس إن مـا بـين 12 و15 كنيسـة تنشـط 
فـي الجزائر بـدون رخصة مجـددا تأكيده عدم وجـود تضييق على 

المسيحيين في الجزائر. 
أكد غلام الله ، في تصريح للصحافيين على هامش جلسـة علنية 
لمجلـس النـواب، تمتع المسـيحيين فـي الجزائـر بـ»حرية ممارسـة 
طقوسـهم في إطار منظم» ، مشـددا على تسـاوي جميع الأشـخاص 

أمام القانون. 

مسؤول: حوالي 15 كنيسة تنشط بصورة غير قانونية بالجزائر 
محكمة الاستئناف ترجئ مجددا محاكمة جزائري اعتنق المسيحية

تونسيات خلال مظاهرة احتجاج على منع السلفيين للمتبرجات من دخول الجامعة

ليبي امام قبر الشيخ احمد القادري الذي نبشه سلفيون في مدينة الزاوية بليبيا

لافتة على الحدود الليبية التونسية
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فلول وثوار سقطوا في المرحلة الأولى
مـن اهـم مفاجآت المرحلة الانتخابيـة الأولى خروج عدد من المرشـحين البارزين 
من السباق في الجولة الأولى، بينهم الناشط السياسي جورج إسحاق، والإعلامية 
جميلـة إسـماعيل، واليسـاري المعـروف أبـو العـز الحريـري ورجل الأعمـال عفت 
السـادات، والقيـادي البـارز فـي الحـزب الوطنـي المنحل عمـر هريـدي، والقيادي 
السـابق بالمنحـل محمد عبد المحسـن صالح، ونهال عهـدي، وأحمد مهنـا، والفنانة 
تيسـير فهمي. وسـتخوض جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل مجموعة من المرشـحين 
فـي مقدمتهم المستشـار محمـود الخضيـري والدكتـور مصطفى النجـار، والدكتور 
محمـد يسـري، وحافـظ أبوسـعدة، وعبد المنعـم الشـحات، وكمال أحمـد، وصابر 
أبوالفتـوح، ود.محمد عبد الغني وطارق طلعت مصطفى.أمـا المفاجأة الأخرى، فقد 
تمثلـت في كل مـن حيدر بغـدادي الذي يدخـل الإعادة بدائـرة الجماليـة، وعمران 
مجاهد بدمياط، وهما من قيادات الحزب الوطني المنحل. وكشـفت المؤشـرات شـبه 
النهائيـة لفرز أصوات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشـعب عن عدة مفاجآت، 
أهمها تقاسـم حزبي الحرية والعدالة ـ الإخوان المسـلمين والنور السلفي الأصوات 
بدوائر القائمة في عدة محافظات. وفي الوقت نفسـه، فاز مرشـحو الحزبين ببعض 
المقاعد الفردية، وسـيتنافس الحزبـان في الإعادة بمعظم دوائر المحافظات التسـع 
التـي شـهدت الانتخابـات. وقـد نجـح عـدد من المرشـحين فـي حسـم مقاعدهم في 
برلمـان الثورة من الجولة الأولى وهم: الدكتور أكرم الشـاعر بورسـعيد، والدكتور 
عمرو حمزاوي مصر الجديدة، ومحمود عطية، والمحمدي سـيد أحمد الإسـكندرية، 
ورمضان عمر المعادي، ويسـري بيومي المقطم، ومحمد إبراهيم منصور كفرالشـيخ 
وقـد حقق مصطفـى بكري مفاجأة بفـوزه بمقعد الفئـات بدائرة حلـوان والمعادي، 
وحصـل علـى 47 ألفا و500 صوت، بفـارق تجاوز260 ألف صوت عن منافسـه أحمد 

الدوري الذي حصل على 201 ألف صوت.

الإخوان يتراجعون عن تشكيل الحكومة المقبلة
تواصلت ردود فعل القوى السياسية على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى. 
وشـنت أحزاب الكتلـة المصرية هجومـا عنيفا على التيـارات الإسـلامية، واتهمتها 
باسـتخدام الدين في الدعايـة، وإنفاق أموال طائلة لرشـوة الناخبين. وأكدت ـ في 
مؤتمر صحافي ـ أن الإخوان والسـلفيين تعمدوا تشـويه صورة الكتلة المصرية عند 
الناخب، ونشر فتاوى دينية تحض على عدم جواز التصويت لمرشحي الكتلة. وفيما 
يعد مرونة نسـبية من جماعة الإخوان المسـلمين، أكد الدكتور محمد سـعد الكتاتني 
الأمـين العام لحـزب الحرية والعدالة الاحتـرام التام للإعلان الدسـتوري، وما ورد 
فيه من تشـكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة المقبلة. وقال الكتاتني: إن 
الإغلبية البرلمانية يجب أن تسـاند الحكومة الجديدة، لإحداث حالة من الاسـتقرار 
والتناغـم بين جميـع الأطراف. وكان الدكتور محمد مرسـي رئيس الحزب قد أكد أن 
الأغلبيـة فـي البرلمان المقبل هي التي ستشـكل الحكومة، وقال ـ فـي مؤتمر صحافي 
ـ إنها سـتكون ائتلافية ورصد تقرير للائتلاف المسـتقل لمراقبة الانتخابات الأخطاء 
التي وقعت فيها وسـائل الإعلام خـلال تغطيتها للعملية الانتخابية، لاسـيما خلال 
الساعات الثماني والأربعين السابقة على بدء الانتخابات والمعروفة بفترة الصمت. 
وكان قد اكتمل ظهر أمس وصول بطاقات تصويت المصريين المقيمين في الخارج بعد 
تسـليم وزارة الخارجيـة الحقائب الدبلوماسـية الثـلاث المتأخرة من السـعودية، 

والكويت، والإمارات للجنة العليا.

المجلس العسكري والاخوان في خدمة الجنزوري
أكد المجلس الاعلى للقوات المسـلحة دعمه لحكومة الجنزوري بكافة الصلاحيات 
التـي تمكنهـا من اداء دورهـا الوطني ومهامها في خدمة الشـعب خـلال هذه الفترة 
وحتـى انتهـاء مهمتهـا مـع اعطـاء اولويـة قصوى لاسـتعادة الامـن وتوفيـر كافة 
المتطلبـات اللازمـة لذلـك مـن خـلال وزارة الداخلية وبمـا يمكنها من تنفيـذ دورها 
الرئيسـي فـي خدمة الشـعب. كمـا أكد المجلس في رسـالة جديدة سـرعة محاسـبة 
العناصر المسـؤولة عن احداث ماسـبيرو والتحرير خلال الفترة الاخيرة وتقديمهم 
للمحاكمة بعـد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واتخـاذ كافة الاجراءات التي تحول 

دون تكرار ذلك مستقبلا .
فـي سـياق متـواز تراجع حـزب «الحريـة والعدالـة»، التابـع لجماعـة الإخوان 
المسـلمين، عن تصريحات مثيرة للجدل، أطلقها عدد من قياداته أمس الأول، بشـأن 
أحقيـة الفائز بالأغلبية في تشـكيل الحكومة، فيما بدأت مبكـراً معركة الطعون أمام 
محاكم القضاء الإداري، منها 14 دعوى في الإسكندرية وحدها، ضد حزبي «الحرية 
والعدالة» و»النور» السـلفيين قال «الحرية والعدالة» في بيان، أمس، قبل سـاعات 
مـن إعـلان النتائج النهائيـة، إن الحديث عن تشـكيل الحكومة سـابق لأوانه، وإن 
تكويـن التحالفـات البرلمانيـة مرتبـط بانتهـاء المراحل الثـلاث للانتخابـات، وأكد 
الحزب أنه لم يجر اتصالات مع أي طرف حول تشكيل هيئة برلمانية ويدعم الأخوان 

كمال الجنزوري حيث رفضوا المشاركة في مليونية طالبت بمنع ترشيحه. 

المصريون بين جنة الإسلاميين وجحيم اليسار
وإلى المقالات والمعارك الصحافية، ونبدأ مع تذوق عبد العظيم حماد في «الأهرام» 
ومعـه المصريون لطعم الفرح الذي انتاب الجماهيـر بعد أن بدأوا يقطفون أول ثمار 
الديمقراطية على إثر إتمام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في اجواء سيطر 
عليهـا الامن والتفـاؤل، يقول: الإقبال الجماهيري الحاشـد علـى صناديق الاقتراع 
يثبـت معاني إيجابية، ويقدم إشـارات لا تخطئها العين على أن التفاؤل بالمسـتقبل 
له ما يبرره وسـط الغيوم الكثيفة التي تلبدت بها سـماء الحياة السياسية المصرية 
أخيـرا. الإقبال الذي فاجأ المصريين أنفسـهم، قبل أن يفاجئ العالـم كله، يثبت أنهم 
تحـدوا كل المخاوف من الانفلات الأمني، ومن صدامـات دامية كان أغلبية المتحدثين 
في الصحف ومحطات التليفزيون يتوقعونها، وبالتالي كانوا يبدون دهشتهم علنا 
مـن الإصرار على أن تجري الانتخابات في موعدها، ويطالبون بتأجيلها أو بتأجيل 
مرحلتهـا الأولـى لتصبح هـي المرحلـة الثالثة، علـى أن تكـون البداية هـي المرحلة 
الثانية، أو على الأقل تأجيل هذه الانتخابات في القاهرة والإسكندرية، باعتبارهما 
بوتقـة التوتـر السياسـي في البـلاد، الـذي تصاعد في الأسـبوعين السـابقين على 
موعـد بدء الانتخابات إلى حـدوده القصوى. ونبقى مع الفرح بمـا تم إنجازه، ففي 
نفـس الصحيفـة كتب إبراهيم حجازي يقول: الشـعب العبقـري العظيم خيب آمال 
وظنون وتوقعات أغلب وسـائل الإعـلام الرافضة لإقامة الانتخابات والمبشـرة من 
أنها سـتكون داميـة والمطالبة بضرورة تأجيلها اسـتجابة لضغوط قوى سياسـية 
تـرى حتمية احترام الشـارع الغاضب الذي يرى مطالبه أهـم من الانتخابات..ومن 
بين المتفائلين أيضاً حماد عبد الله في صحيفة «روزاليوسف»: هذا ما لم أكن وغيري 
آلاف يتوقعـون أن يخرج (حزب الكنبة)، الصامتون من شـعب مصر، الأغلبية لكي 
يشـاركوا في العملية الانتخابية، ولكن بالتحليل، والفحص، وقراءة التاريخ، نجد 
أن الخروج الجماعي وبهذا الشكل يحدث للمصريين دائماً حينما يصيبهم (الرعب)، 

الخوف من شيء أقوى منهم. 

أعداء السلفيين والإخوان يعلنون الحداد
وبالرغـم من هـذا الفرح الذي اعترى كتابا كثيريـن الا أن حالة من الحزن خيمت 
علـى البعض منهم بسـبب صعود الاسـلاميين ومن هؤلاء خالـد منصر في «المصري 
اليوم» والذي كتب في زاويته يقول: التيار الليبرالي المدافع عن الدولة المدنية يدفع 
ثمن عدم دفاعه عن الدسـتور أولاً. تيار الإسلام السياسي كان يكسب أرضاً جديدة 
كل يـوم برضا وموافقة المجلس العسـكري، الذي كان يعمل حسـاباً فقط لمليونيات 

الإخوان والسـلفيين، بينمـا كان التيار الليبرالي يخسـر ويصمت، قالوا الدسـتور 
أولاً، فرفـض الإخـوان والسـلفيون، فاسـتجاب المجلـس العسـكري لهـم، وكانـت 
الانتخابـات أولاً رغـم المتاهـة التي سـندخل فيها بعـد الانتخابات بين طـرف يريد 
تشـكيل الحكومة، رغماً عن أنف الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري 
نفسـه، الذي يؤكد أن رئيس الجمهورية هو الذي يشكل الحكومة. هذه الدوامة كان 
حلها في منتهى البسـاطة وهو أن يكون هناك دستور مسبق يحدد خارطة الطريق، 
ولتـأت الانتخابـات بأي تيـار لا يهم ما دامـت الخارطة والبوصلـة موجودة، ولكن 

المجلس لا يستمع إلا إلى مليونيات الإخوان!

هل يتحمل العسكر مسؤولية صعود الإسلاميين؟
يرى كثير من الكتاب أن صعود التيار الأسلامي وفوزه بنصيب الأسد في المرحلة 
الأولى سببه المجلس العسكري الذي راح يسوف ويماطل في الاستماع لرأي الأغلبية 
والثوار بسـرعة نقل السلطة وتشـكيل لجنة لصياغة الدسـتور الجديد. من جانبه 
حذرمحمد سـلماوي في صحيفة «المصري اليوم» مما يسميه دعوة خبيثة سرت في 
الأيـام الأخيـرة حاول أصحابها تمريرها فـي ورقة مكتوبة وزعت على الشـباب في 
ميـدان التحريـر تقول إنه قد تم اختيار ثلاثة من المرشـحين للرئاسـة، الذين لم يبد 
الشعب رأيه في أي منهم بعد، ليشكلوا مجلساً رئاسياً يتنازل له المجلس العسكري 
عـن جميـع السـلطات ليتولى هـذا المجلس وحـده حكم البـلاد في المرحلـة الحالية 
وقد تم تسـويق هذا الاقتراح تحت دعوى إنهاء الحكم العسـكري وتسـليم السلطة 
للمدنيين، فكان ذلك حقاً يراد به باطل، لأن تسـليم السـلطة للمدنيين، وهو بلا شـك 
مطلـب جماهيـري لا خلاف عليه، قد بـدأ بالفعل وفـق الجدول الزمنـي المتفق عليه 
بإجراء الانتخابات البرلمانية التي أثبت الشـعب المصري لكل ذي عينين أنه حريص 
عليهـا كل الحـرص، فبهذه الانتخابات سـتنتقل السـلطات التشـريعية من المجلس 
العسـكري إلـى البرلمـان المنتخب الذي سـيصبح هو المنـوط به إصـدار القوانين أو 
تعديلهـا أو إلغاؤها.. ونبقى مع بعض الكتاب الخائفين مما يجري من تحولات ومن 
هـؤلاء وحيد عبد المجيـد في نفس الصحيفة حيـث قال: لا يزال الخطـر قائماً، فهذه 
الانتخابـات في بدايتها، والاسـتقطاب يهددها ما دام بعضنـا يصر على أن يصبغها 
بلـون طائفـي، وأن يعيـد إنتاج الصـراع حول طبيعـة الدولة التي هـي بالضرورة 
مدنيـة ودينية وعسـكرية، بـل عمالية ورأسـمالية وفلاحية ومهنيـة وغير ذلك مما 
يمثلـه شـعبها من تنوع علـى كل صعيد.فالدولـة، أي دولة، تقوم علـى ثلاث ركائز، 
هـي الشـعب والأرض والحكومة. ولكـن الركيزة الرئيسـية والمكون الأساسـي لها 
هو الشـعب الذي يجعل للأرض قيمة وللحكومة وجوداً. وعندما يكون هذا الشعب 
بأديانـه كلهـا متديناً، فلا بد أن يكون للدولة بُعد ديني، ولأن لهذه الدولة جيشـاً أو 
قـوات مسـلحة، فهي تنطـوي بالضرورة على بُعد عسـكري. أما طابعهـا المدني فهو 
مستمد من أن معظم الناس لا يخدمون في قواتها المسلحة ولا يعملون في مؤسسات 
دينيـة مثـل الأزهر والكنائـس في مصر..عمـرو الليثي هـو الآخر خائف مـن الأيام 
المقبلـة والحبلـى بالمفاجآت حيث قال: إننا اليوم أمام إشـكالية كبيـرة.. ولو نظرنا 
إليها بعمق ودراسـة لوجدنا أن الخطر القادم لمصر ليس أن يسـتأثر فصيل سياسي 
بالسلطة على حساب الآخر.. ولكن تداعيات ذلك من حدوث فوضى وانقسام داخل 
الشارع المصري.. وشعور تيار بأنه غير متواجد تحت قبة البرلمان يجعله يعود إلى 
الشـارع أو الميدان باعتباره اتجاهاً سياسـياً يعبر عن فئة في المجتمع حتى لو كانت 

فئة صغيرة..
المهـم أن يشـعر الجميـع بأن البرلمـان القادم هـو برلمان مصـر، ولن أقـول برلمان 
الثـورة، لأن التجربة حتى الآن تشـير إلى أن هذا البرلمان لـن يكون برلمان الثورة.. 
لأسـباب عديـدة أهمهـا أن الأحـزاب الجديـدة لم تحصـل علـى وقـت كافٍ لتنظيم 
صفوفهـا أو لتعريـف الناخبـين بها وببرامجهـا.. ثانيـاً أن هناك تفوقـاً واضحاً في 
الإنفـاق المالي لبعض المرشـحين والأحزاب لم تحظ به أحزاب شـباب الثورة، نظراً 

لضعف إمكانياتها المالية.
 

قناص العيون يدافع عن نفسه أمام النيابة
الضابـط محمود صبحي الشـناوي، المعروف إعلاميا بـ»قنـاص العيون»،  دافع 
عن نفسه في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة، بتهمة القتل العمد المقترن بجرائم 
الشـروع في القتل، خلال المواجهـات بين الأمن والمتظاهرين بشـارع محمد محمود. 
وقال المتهم، في التحقيقات التي انفردت بنشرها «المصري اليوم» إنه وباقي زملائه 
كانـوا في حالة دفاع عن النفس، وأكد أنه لم يكن يحمل سـلاح خرطوش بل طلقات 
دفـع فقط، وكان يطلقها في الهواء. ونفى اتهامه بالتصويب على عيون المتظاهرين، 
وأقـر بـأن ضباط حراسـة وزارة الداخليـة كانوا يحملون أسـلحة آليـة للدفاع عن 
الوزارة. وواجهت النيابة «الشناوي» بتسجيل الفيديو الذي انتشر على الانترنت، 
فعلـق قائـلا: «الفيديو لم يظهرنـي وأنا أطلق النـار.. ولا أعـرف إن كان كلام المجند 
موجهـا لي أم لشـخص آخـر». وسـألته النيابة عـن تفاصيل مـا حدث أمـام وزارة 
الداخليـة خلال الفترة بين 19 و 23 نوفمبر، فأجاب بأنه كان ضمن تشـكيلات قطاع 
الأمـن المركـزي المكلفين بحماية مقـر وزارة الداخليـة من بعـض المتظاهرين، الذين 
حاولـوا الهجوم عليهـا واقتحامها. أضاف الضابط، في التحقيقات، التي اسـتمرت 
نحو 4 سـاعات، أنه لـم يهرب بعد صدور قرار النائب العـام بضبطه وإحضاره، بل 
كان ينقـل أسـرته إلى مـكان غير معلـوم، بعد أن هـدده مواطنون بالانتقـام. وقدم 
طـارق جميل سـعيد، محامي المتهم، مسـتندات وتسـجيلات فيديو، قـال إنها تثبت 

وجود أشخاص مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين والشرطة. 

الفنان الحجار للاسلاميين: لن ترهبونا
 حالـة مـن الذعـر تنتـاب الوسـط الفني بسـبب صعود التيار الاسـلامي لسـدة 
البرلمـان، فمنهـم مـن فكر في الهجـرة للخارج ومنهم مـن عبر عن تخوفه من كسـاد 
يصيـب الحركـة الفنية، غيـر أن المطرب علـي الحجار الذي عبر عـن غضبه تجاه ما 
يحدث في ميدان التحرير ليس فقط بانضمامه للمتظاهرين ودعمهم وإنما بقصيدة 
جديدة عنوانها «ضحكة المساجين» التي كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي 
وأهدوهـا للناشـط السياسـي عـلاء عبـد الفتـاح كرمـز للمسـاجين داخـل المحاكم 
العسـكرية. الحجار اكد لصحيفة «روزاليوسف» رفضه لحكومة الجنزوري معتبرًا 
إياه من رجال النظام السـابق وأن حكومته لن تستمر طويلاً مستشهدًا بالحكومات 
التي جاءت بعد الثورة وأكد أنه لا خوف على الفن من التيارات الدينية التي كشفت 
عـن أهدافها ورغبتها في اعتلاء الكراسـي، وأن الشـعب المصري علـم العالم الدين 
والتديـن وبالتالي فإن هذه التيارات لـن تعلمه الحلال والحرام وأن ما حدث أخيرا 
من أحد السلفيين في حفلة هشام عباس مجرد واقعة فردية وليست مقياسا لشيء. 
وعـن قصيدته الجديدة يقول الحجار القصيدة مطلعهـا «تغازل العصافير قضبانها 
- زنزانة لأجلك كارهة سجانها - سجانك المحتار في أوصافك ما حيعرف أنت مين»، 
أما الجزء الثاني من القصيدة وهي التي تدعو للوحدة بين قطبي الأمة يقول مطلعها 
«الحـرب واللي خاضوها بجسـارة كانوا مسـلمين يا عم ونصـارى - فازاي نناصر 
ديـن وننكر دين؟ كل اللي زرعوا ما بينا الفرقة وبيقسـمونا.. فرقـة تكره فرقة.. في 
النية مصر الواحدة تبقى اتنين» وهذا الجزء سـأغنيه في أغنية منفصلة وقد اتفقت 

مع الأبنودي على ذلك.

عمرو موسى لا يخشى من صعود الاسلاميين
عمرو موسـى، المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية قلل من المخاوف التي تعتري 
البعض من صعود الاسـلاميين فـي الجولة الأولى مـن الانتخابـات البرلمانية وقال 
مرحبـا بقدوم الإسـلاميين «لا نخشـى أحـداً ونحن جميعا شـركاء في بنـاء الوطن 
وخدمة مصر. واوضح بأن مرسـوماً عسـكرياً سـيصدر قريباً بالمجلس الاستشاري 
واختصاصاتـه ومدته، وأن هذا المجلس سـيمارس عمله حتى تسـليم السـلطة في 

يونيـو المقبل، موضحا أن هذا المجلس سـيكون مجلس تعاون يسـتعرض ويناقش 
ويقرر.

 وأشـار موسـى إلى أن الجمهورية المصرية بعد الثورة ستختلف عن الجمهورية 
الأولـى جذرياً، مضيفا أنـه يؤيد النظام الرئاسـي لأن الرئيس هـو «رمانة الميزان» 
بالنسـبة للديمقراطيـة فـي مصـر. وأوضـح «موسـى» أن 7 شـهور هي فتـرة كافية 
للانتهاء مـن انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسـية ووضع الدسـتور، مشـيراً 
إلى أن تمديد الفترة الانتقالية يحرم مصر من خطة تنمية وإصلاح مشـاريع طويلة 
الأمـد. وأكد «موسـى» أنه يؤيد ما يوصي به الأزهر الشـريف بـأن تكون مصر دولة 
ديمقراطيـة ووطنيـة ودسـتورية حديثـة. وأعـرب «موسـى» رفضه المبـادئ فوق 
الدسـتورية، قائلاً إنه لا يوجد شيء اسمه مبادئ فوق دستورية لأن الدستور»أبو 
القوانـين»، موضحـاً أنـه يجـب أن تكون المعارضـة قوية أمـام الأغلبية الإسـلامية 
المحتملة في البرلمان، مضيفا أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة رئيسية إلى جانب 
المؤسسة التشريعية والقضائية. ولفت «موسى» إلى أن مصر مستهدفة، وقال إنه لا 
يعتقد أن الموجودين في طرة لهم تأثير على ما يجري من أحداث ، لكنه أكد أن هناك 
مصالح للبعض في إشعال الموقف، موضحا أنه إذا فاز بالرئاسة سيكون نائبه وكل 
معاونيه من الشـباب. وأوضح أن الدستور المقبل سيقلص صلاحيات الرئيس لأنه 
لن يكون ديكتاتوراً، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة إعادة بناء 
مصر، مؤكدا أن أول قراراته إذا فاز بالرئاسـة سـيكون إلغاء قانون الطوارئ. وعن 
المرحلـة الأولى مـن الانتخابات قال إنها مرت بسـلام ونجحت القوات المسـلحة في 

تأمينها بشكل كاف، متمنياً أن يحدث ذلك في المرحلتين الأخريين.

مبارك طلب من سوزان تجهيز قبره
في خطوة تؤكد إصابته بالاكتئاب الشديد بعد نجاح المرحلة الأولى للانتخابات 
البرلمانيـة طلـب الرئيـس المخلوع حسـني مبارك مـن زوجته سـوزان ثابت تجهيز 
مقبرة الأسـرة الواقعة على أطراف مصر الجديدة. وكشـف مصـدر مقرب من عائلة 
مبـارك أن الرئيس المخلوع طلب من زوجته القيام بعمل أية تجديدات في المقبرة من 
ماله الخاص، وقال المصدر إن سـوزان أصيبت بقلق شـديد وطلبت من زوجها عدم 
التفكيـر في هذا الأمـر. على خلفية هذا الطلـب قام الرئيس المخلـوع بتكليف صهره 
رجـل الأعمـال محمـود الجمال مع أقربـاء له منهم مهنـدس معماري شـاب بمعاونة 
سـوزان مبـارك في ترميم المقبـرة. وقامت سـوزان مبارك بزيارة المقبـرة ظهر أمس 
الأول وطلبـت من مقاول بالمنطقة القيام بطلاء واجهـة المقبرة وإضافة جزء رخامي 
جديد عليها في حضور المهندس المعماري، وقدر المقاول تكلفة «المقايسـة» بخمسـين 
ألف جنيه. مقبرة مبارك كما تشـير صحيفة «روزاليوسف» تبلغ مساحتها 120 مترا 
مربعـا من الرخام ويوجد بها حمام 5 نجوم فاخر، واسـتراحة ملكية ونظام صوتي 
خاص وغرفة تكييف مركزية خارجية وتقع المقبرة بجوار مقابر عائلة ثابت المملوكة 
لأسرة والد سوزان ثابت. المثير أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق هو 
من كلفه مبارك ببناء المقبرة، فقام بدوره باسناد مشروعها لشركة المقاولون العرب 
بموافقة وتأشـيرة خاصة مـن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيـف وذلك فور وفاة 
حفيد المخلوع محمد علاء مبارك الذي دفن في البداية في مقابر عائلة آل ثابت وبعد 
اكتمـال الأعمال فـي مقبرة مبـارك تم نقله إليها في سـرية تامة وفـي حضور مبارك 

شخصيا.

لا سلفية ولا أخوان الميدان مليان مليان
دعت العديد من الحركات واتئلافات شـباب الثورة إلـى التجمع الجمعة بميدان 
التحريـر وأمـام مجلـس الـوزراء بالمياديـن العامة بالمحافظـة تحت عنـوان  «حق 
الشهيد» أو  «الثورة مستمرة» ودعا المعتصمون شباب الثورة وجميع فئات الشعب 
إلى المشـاركة مرددين انهم ليسـوا فـي حاجة إلى دعم جماعة الإخوان المسـلمين أو 
السـلفيين رافعين شـعار «لا سـلفية ولا إخـوان الميدان مليـان مليـان». ومن ناحية 
أخـرى دعـت  22  مجموعة مـن الائتلافـات والقوى الوطنيـة إلى مليونيـة الجمعة 
لدعـم الشـرعية والاسـتقرار ولتأييـد المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة ولحكومة 
الدكتـور كمال الجنزوري..  يتم تنظيم المليونية في شـارع باب الخيالة بجوار كلية 
الشـرطة بالعباسـية لمنع الازدحام والتكدس المروري. وأكـدت الائتلافات الوطنية 
ان هـذه المليونية تأتي عقب الإقبـال المنقطع النظير للشـعب المصري على صناديق 

الانتخابات بما يعكس رغبة الشعب في الاستقرار ودعم الشرعية.

الشحات يتهم نجيب محفوظ
 بأنه حوّل مصر لخمارة

ومن معارك الأمس ذلك الهجوم الذي شنه المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث 
باسـم الدعوة السـلفية على الأديب الراحـل نجيب محفوظ، واصفا إيـاه بأنه أحد 
المتسـببين في الانحـلال الأخلاقي في المجتمع المصري، وتعليقا على توجيه الشـيخ 
سعيد عبدالعظيم، من دعاة السلف، انتقادات لحزب النور بسبب نظرته الايجابية 
لنجيـب محفـوظ، وذلك عندما تم اسـتضافة أحد رموز الحزب علـى إحدى القنوات 
الفضائيـة، وأبدى تعليقـا إيجابيا على رواية « أولاد حارتنـا» لنجيب محفوظ، من 
وجهة نظره الشـخصية، مما أثار حفيظة الشـيخ عبدالعظيم.وقال المتحدث باسـم 
الدعـوة السـلفية إن روايات نجيب محفوظ صورت مصر وكأنهـا « خمارة كبيرة»، 

وقال: «من العار على اي مصري أن يقدم مصر من خلال روايات نجيب محفوظ».
وحول نظرة الدعوة السـلفية، إلى الفن، قال الشـحات إن 90 ٪ من الفن المقدم 
على الشاشـة يلقى سـخطا من المواطن المصري، وسيتم التدرج إلى الحكم الشرعي 

الذي يجب أن نصل اليه بمنع الفن الهابط».
وفيمـا يتعلـق بمجال السـياحة ونظرة الدعوة السـلفية إليها، قـال إنه لا بد من 
دراسـتها بشـكل كبير، ولن يتم تطبيق منعهـا في التو واللحظة في حـال مخالفتها 

للشريعة، ولكن سيتم إغلاق شواطئ العراة في شرم الشيخ.

أسر الشهداء تقاطع الانتخابات البرلمانية
بالرغـم من الأقبال الكبير للمصريين على المشـاركة في الانتخابـات البرلمانية إلا 
أن أسـر الشـهداء قررت المقاطعة.. تقول زهرة سـعيد شقيقة شـهيد الطوارئ خالد 
سـعيد «لن أشـارك في انتخابات يشـرف عليها المجلس العسـكري ووزير الداخلية 
الذين تلطخت أياديهم بدماء الشهداء الذين سقطوا في شارع محمد محمود». زهرة 
وصفـت الانتخابـات البرلمانية، التي انطلقـت مرحلتها الأولى أمـس الأول، بـ»غير 
المجدية» بسبب مد فترة التصويت ليومين، وهو ما يفتح الباب أمام تزويرها خاصة 

أن الصناديق سـتبقى في عهدة المجلس العسـكري «الذي لا أثق فيه»، حسب قولها.
وتساءلت زهرة ساخرة كيف نثق في نتيجة انتخابات يشرف عليها المجرم منصور 
العيسـوي وضبـاط وزارته؟ لن نشـارك فـي انتخابات تجري على جثث الشـهداء 
الأبريـاء. وفسـرت زهـرة إصـرار المجلـس العسـكري علـى إجـراء الانتخابات في 
موعدهـا، وكان يمكنه تأجيلها أسـبوعين على الأكثر حتى تسـتقر الأوضاع، ليحول 
الانتبـاه بعيـدا عن المذابـح والمجازر التـي ارتكبها طـوال المرحلـة الانتقالية والتي 
تفاقمـت وأصبحـت «أكثـر بشـاعة» الأسـبوع الماضي، على حـد تعبيرهـا. وتابعت 
باسـتياء: «المجلس يحاول تمرير جريمتـه ولا يبالي بأهالي الشـهداء الذين ألقيت 

جثث أبنائهم في صناديق القمامة».
 وأكدت زهرة أن والدة خالد وشـقيقه قررا مقاطعة الانتخابات أيضا، على الرغم 
من ترشـح عمهـا، علي قاسـم، على قائمـة حزب الإصـلاح والتنمية بالإسـكندرية، 
وقالت: «من حقه الترشح في الانتخابات ولكننا طالبناه بعدم المتاجرة باسم شقيقي 
في الدعاية الانتخابية».وكان لشـقيقة مينا دانيال، شـهيد «مذبحة ماسبيرو» التي 
جـرت وقائعها أمـام مبنى اتحاد الإذاعـة والتليفزيون يوم 9 أكتوبـر الماضي، نفس 
الرأي، فقالت ماري: «قررت مقاطعة الانتخابات التي يشـرف عليها العسكر والأمن 

المركزي الذين قتلوا عشرات المتظاهرين قبل بدء الانتخابات بأسبوع واحد».

الداخلية تعاقدت على شراء قنابل غاز جديدة
كشـفت شـركة «سـي تي إس» الأمريكية ـ الإسـرائيلية المصنعة لقنابـل الغاز أن 
وزارة الداخليـة اتفقـت معها مؤخرا على شـراء 210 آلاف قنبلة غاز مسـيل للدموع 
بمبلـغ 4 ملايين و200 ألف دولار. وحسـب صحيفة «روزاليوسـف» قالت الشـركة: 
إن كميـة القنابـل موزعة على ثلاث شـحنات الأولـى منها وصلت بالفعـل إلى مصر 
وتحتـوي علـى 70 ألف قنبلة غاز.وأوضح مسـؤول بالشـركة في اتصـال هاتفي أن 
سـعر قنبلـة الغـاز نحـو 20 دولاراً، وأن كل قنبلـة مصنعة لتفريـق 5 متظاهرين في 
محيـط المتر المربع الواحـد، وأن الــ210 آلاف قنبلة تكفي لتفريق مليون وخمسـين 
ألـف متظاهر في وقـت واحد. المثير أن الشـركة الأمريكية ـ الإسـرائيلية كما تشـير 
صحيفة «روزاليوسف» اعترفت بأن هناك حوارا قانونيا قد بدأ مع الجانب المصري 
بشأن الشراكة مع هيئة تنمية الصناعات العسكرية الإسرائيلية «رافائيل» وأن عقد 
توريد القنابل لمصر مهدد بالإلغاء، وهو ما دفع الشـركة إلى تعديل شـروط الصفقة 

وخفض السعر حتى لا يقبل المنافسة مع شركات أخرى. 

قطع خط الصعيد بعد مطاردة مثيرة
بعـد مطاردة مثيرة بين الشـرطة واثنـين من أكبر العناصـر الاجرامية في الصف 
تبادل خلالها الطرفان اطلاق الرصاص تمكنت مباحث الجيزة من قتل احدهما الملقب 
بـ «خط الصف» واصابة الآخر بطلق ناري الا أن اقاربه حضروا وأطلقوا الرصاص 
على الشـرطة وخطفوا جثته واطلقوا الرصاص على سيارة الاسعاف التي حضرت 
لنقل الجثة وحطموا سـيارتي شـرطة واعادت الشـرطة الجثة مرة ثانية وارسلتها 
الى مشـرحة العياط. وصرحت النيابة بدفنها وأمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد 

الوزير للأمن العام بسرعة القبض على شريك المتهم الذي استطاع الهرب.
وقـع الحـادث عندما كانت قـوة من مباحث الصـف تقوم بمراقبـة الحالة الأمنية 
بطريق غمازة الكبرى وكوبري دهشـور وفوجئت بسـيارة تحمل لوحات مسروقة 
فقامت باطلاق الرصاص عليها إلا أنهم فوجئوا بمستقلي السيارة يطلقون الرصاص 
عليهم بكثافة. واسـتمر الطرفان في تبادل اطلاق الرصاص مما أدى الى مصرع خط 
الصـف واصابـة زميله الـذي اسـتطاع الهرب وأثنـاء قيـام رجال الشـرطة بابلاغ 
الاسـعاف لنقل الجثة فوجئوا بأقارب القتيـل يحضرون ويحصلون على جثته بعد 
أن أطلقوا الرصاص على سـيارات الشرطة وعلى الفور أمر اللواء كمال الدالي مدير 
الادارة العامـة لمباحث الجيـزة بتوجيه قوات اضافية باشـراف اللـواء فايز اباظة 
وزيـر المباحـث الجنائية حيث تمت السـيطرة على الموقف. وتمكن العميدان رشـاد 
نجـم رئيس مباحـث جنوب الجيزة ورشـدي همام مفتش المباحث باشـراف اللواء 
محمد ناجي نائب المدير العام باسـتعادة الجثة مرة ثانية وتم ارسـالها الى مشرحة 

مستشفى العياط العام تمهيدا لدفنها.

قمر الكيلاني عاشقة القاهرة دفنت في سورية
عن عمر 83 عاماً رحلت أمس الأديبة السورية قمر كيلاني في القاهرة بعد معاناة 
طويلـة مع المرض، حيث تفرغـت منذ عام 1976 للأدب من خلال عضويتها في المكتب 
التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، ورئاسـة تحرير مجلة «الآداب الأجنبية» الصادرة 
عن اتحاد الكتاب العرب، ومن أشـهر مؤلفاتها دراسة «التصوف الإسلامي» الصادر 
عن دار شـعر ببيروت عام 1962، ورواية «بسـتان الكرز» الصادر من اتحاد الكتاب 
العرب سـنة 1977، والمجموعة القصصية «امرأة من خزف» الصادرة عن دار الأنوار 
بسـورية سـنة 1980، وروايـة «الدوامـة» مـن وزارة الثقافة بسـورية 1981، وآخر 
أعمالها دراسـة عن تاريخ دمشـق وتأثيرها الثقافي في الدول العربية في 2008 بعد 
اختيار دمشق عاصمة للثقافة العربية قمر كيلاني تعتبر عاشقة لمصر، حيث عاشت 
بهـا منذ بـدء الوحدة العربيـة بين مصر وسـورية، وسـاهمت بالعديد مـن أعمالها 
الأدبيـة فـي إيجاد فكر جديـد عربي ولها ما يقـرب من 20 عملاً ما بـين أدبي وروائي 
ودراسـة وترجمة، دافعت من خلالها عن العديد من القضايا العربية ومنها القضية 
الفلسـطينية وقضية المرأة العربية ومكانتها في الـدول العربي تم دفن الجثمان في 

دمشق.

محمد صبحي رفض منصب وزير الثقافة
أكد الفنـان محمد صبحي أنه رفض منصب وزير الثقافـة للمرة الثانية، موضحاً 
أنـه فور إعلان هذا الخبر تلقى العشـرات من الرسـائل عبر هاتفـه المحمول دون أن 
يعـرف أحد أنه رفض هذا المنصب. وأشـار صبحي إلى أن رفضه جاء من إيمانه بأن 
الفنان دوره أهم وأكبر وأصدق من السياسي أومن أي مسؤول آخر، قائلاً «لن أنزل 

من درجة فنان لدرجة وزير».
 ووجه صبحي الشكر لشباب الثورة الذين وصفهم بالشباب الواعي القادر على 

مواجهة المصاعب لقيامهم بترشيحه لهذا المنصب.
 وعـن رؤيتـه للانتخابـات البرلمانيـة التي تم إجراؤهـا في تسـع محافظات قال 
صبحـي على الرغم مـن حالة الاكتئاب التي كنـت أمر بهـا، إلا أن أحزاني وآلامي قد 
تبددت مع أول انتخابات ديمقراطية حقيقية بعد الثورة، وهي المؤشر للأول لنجاح 
الثـورة في مصر، قائـلاً لأول مرة في حياتـي أنزل لأدلي بصوتـي. يذكر أن صبحي 
عرض عليه منصب وزير الثقافة للمرة الأولى عند تشكيل حكومة عصام شرف لكنه 

رفض المنصب.

الأخوان والسلفيون يحتفلون بالنصر.. والحزن يخيم على اليساريين والوفديين.. سقوط رموز الثورة في الجولة الأولى.. ولادة عسيرة لحكومة الجنزوري:

مصر على أعتاب برلمان «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».. الاخوان يواجهون السلفيين في الاعادة
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بين فرح الاخوان والســلفيين ونحيب قوى اليســار والليبراليين إنقســمت الصحف المصرية الجمعة إلى تيارين من الكتاب: تيار يهنئ المصريين 
علــى عــرس الديمقراطية الذي بدأ مع المرحلة الأولى مــن الانتخابات البرلمانية والذي نقلهم من عالم الدول التي تــرزح تحت نير النظم الديكتاتورية 
إلى العالم المتقدم الذي يحكم بواســطة آليات ديمقراطية، وتيار آخر من الكتاب راح يلطم الخدود ويشــق الجيوب على المستقبل المظلم الذي تنتظره 
مصر بعد أن نجح التيار الاســلامي في الفوز بنصيب الأســد من مقاعد المرحلة الأولى.. وقد عكست مانشيتات الأمس حجم التباين بين الفصيلين.. 
«الشروق» جاء عنوانها الرئيسي (الجولة الأولى إسلامية)، أما «الأهرام» (الأخوان يواجهون السلفيين في الإعادة) و»الدستور» (طائفية.. طائفية 
شــعار المرحلة الإنتخابية المقبلة»، أما حزب الوفد الجريح والذي احتل الرتبة الأخيرة في الجولة الأولى فقد تصدرعنوانها الرئيســي (الجنزوري 
يتعهد بإحياء مشروعاته السابقة والوفد يتبنى مشروع رغيف بدون طابور ويكافح الفقر في برنامجه الانتخابي)وبين التيارين وقف فصيل ثالث 
يحاول أن يبحث عن تفســير للأســباب التي أســفرت عن إخفاق التيار الليبرالي واليســاري بكافة أطيافهما في تلك الأنتخابات. واهتمت الصحف 
أيضا بالمساعي التي يبذلها رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري والولادة المتعسرة لحكومته والتي تحظى برفض شبه تام بين ثوار التحرير فيما 
يطالــب آخرون بمنح الرجل الفرصه المناســبة لعله ينجح في المهمة التي يعتبرها كثيــرون إنتحارية، لعل الفرج يأتي على يديه.. ومن تقارير صحف 

الأمس المعارك التي تشن على المجلس العسكري الذي يتولى مقاليد البلاد حيث تزايد الهجوم على المشير طنطاوي ورفاقه.. وإلى التفاصيل:
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الملك الاردني لا ينتمي الى ثقافة القذافي ومبارك والاسد ولن يطلق النار على ابناء شعبه

شلومو تسيزنا

■ «لا حـروب بعـد ولا سـفك دماء بعـد»، أعلن 
انـور السـادات، رئيـس مصـر الـذي وقـع علـى 
اتفـاق السـلام مـع اسـرائيل. كان اتفاق السـلام 
بين اسـرائيل ومصر قرارا استراتيجيا حاسما في 
الصعيد العسـكري والسياسـي فوق كونه سلاما 
تاريخيـا مع دولـة عدو وفوق التأثر والمراسـمية. 
اعتـاد يعقوب عميدرور الذي يتولى اليوم منصب 
رئيـس مجلس الامـن القومي، اعتـاد ان يقول ان 
مناحيم بيغن اتخذ أهم قرار في الجهاز السياسـي 
منذ ستين سـنة بالنسـبة لاسـرائيل، لأن الاتفاق 
أفضى الى تعطيل جبهة ذات شـأن كبير بالنسـبة 
لاسـرائيل والـى تغيير نظـام القـوى المعادية في 

المنطقة.
بيـد ان السـنة الاخيـرة تزعـزع هـذا التغيير. 
أفضـى تولـي الجيـش الحكم فـي مصر فـي اليوم 
الذي جاء بعد حسني مبارك الى استقرار ما والى 
أنه مـا يزال يوجد لاسـرائيل قنـاة محادثة فعالة 
مـع القاهرة، لكن الخشـية من ان يكون كل شـيء 
مفتوحـا في اليوم الذي يلي الانتخابات في مصر. 
«من الواضح ان ربيع الشـعوب العربي هو شتاء 
اسلامي»، قال نائب رئيس الحكومة ورئيس هيئة 

الاركان السابق موشيه يعلون.
ان الانقلاب في مصر وتنحية مبارك هدما سـد 
مخـاوف ونبـوءات سـوداوية اسـرائيلية. تذكر 
دبلوماسي اسـرائيلي خدم في مصر هذا الاسبوع 
خطبة مبارك الثابتة في «يوم الشـرطة». كان ذلك 
يومـا واحدا من الفضل كل سـنة كان مبـارك يُبين 
فيه للشـعب بخطبة علنية لماذا يحافظ على اتفاق 
السلام مع اسـرائيل ولماذا يجب عليهم الاستمرار 
فـي الحفاظ عليـه. وكان مبـارك يُبين ان السـلام 
مع اسـرائيل يُمكّن لاموال المسـاعدة من الولايات 
المتحـدة ان تُوطـد اقتصـاد مصر. والسـلام يُقدم 
السـياحة الـى مصـر والـى منطقـة شـبه جزيرة 
سـيناء، ويُمكّـن مـن فتـح دائـم لقناة السـويس 
وهي ممر ضروري للسـفن من الشـرق الى البحر 

المتوسط، وهي من أركان الاقتصاد المصري.
منـذ وقع اتفاق السـلام مـع اسـرائيل ضاعف 
سـكان مصر عددهـم تقريبـا. فالعدد اليـوم يقف 
علـى 80 مليـون سـاكن ويزيد هذا العدد كل سـنة 
مليون فـم يجب إطعامها. لا يوجد أي أمل لمصر ان 
تنشـىء عددا مناسـبا من اماكن العمـل. والوضع 
شـديد بصورة خاصـة في الطبقة الوسـطى وبين 
خريجي الجامعات. والمال من امريكا مهم وحاسم. 
ويرى هذا كل من يُسـيّر دفة السلطة في مصر. بيد 
أنـه تبـين فـي الانقـلاب الاخيـر ان لرأي الشـارع 

صوتا حاسما.
ليئـور بن دور، متحدث قسـم الاعـلام العربي 
فـي وزارة الخارجيـة، خـدم فـي مصر فـي نهاية 

التسـعينيات. تذكـر هـذا الاسـبوع خالـد، حلاق 
ناس السـفارة الذي كان مسلما ورعا من الاخوان 

المسلمين.

انقلاب مصالح

 كان الجو فـي محلقة خالد وديـا ولطيفا دائما 
كمـا يتذكـر بـن دور، «لكـن حينمـا كان الحديـث 
يتحول الى الشـأن السياسي كان هذا المحلي يُبين 

أنه يحترم رأي السلطة قبل كل شيء. 
فـاذا كان مبـارك قد قضى بأنـه ينبغي الحفاظ 
على السـلام فسيكون هذا. وهو من جهته كما كان 
الحـلاق يُبين في الآن نفسـه يركـب الآن دبابة في 
الطريـق الـى تحريـر ارض وقف القـدس». ولمدة 
سـنين كان هنـاك من خشـوا مـن انقـلاب مصالح 

يحدث في مصر.
كان يوفـال شـتاينيتس الذي كان فـي الماضي 
رئيـس لجنة الخارجيـة والامن في الكنيسـت هو 
الـذي قـاد طوال السـنين هـذا الخوف. وقـد حذر 
شتاينيتس وطلب التفكير بصورة مختلفة ايضا. 
واعتقد كثيرون ان الحديـث عن مواجهة مع دولة 
لنـا معها اتفاق سـلام، تطـرف، لكن شـتاينيتس 
حـذر مـن مفاجأة فـي الجبهة الجنوبيـة. «حذرت 
آنذاك من أنه قد ينشأ ذات يوم تهديد أمني من قبل 
مصر ايضـا»، اعترف شـتاينيتس هذا الاسـبوع. 
ويضيـف بجمـل موزونـة: «نحن نخـاف وبحق، 
بالطبـع، لكننـا مـا زلنـا لا نعلـم كيف سـتتصرف 

مصر. فالسلام مصلحة للطرفين».
ومـع كل ذلك فاجأتنا قوة الثـورة في القاهرة. 
وبحسـب اعتـراف صريـح آخـر لوزير الشـؤون 
الاسـتخبارية دان مريـدور علـى الأقـل، «لـم يكن 
لدينـا مفهوم اخضـر عن ان هذا ما يوشـك ان يقع 
هناك». وبحسب ما يقول مريدور، فوجئت الأذرع 
الاسـتخبارية الاسـرائيلية كنظيرتهـا فـي العالم 

مفاجأة تامة بسقوط حكم مبارك.
يتحدثـون فـي اسـرائيل فـي غـرف مغلقة عن 
«الأمـد القصيـر والأمـد البعيـد». ويقلقهـم الأمـد 
البعيـد فـي تقديرات الوضـع. كان ممكنا في مصر 
– فـي الاعـلام  طـوال سـنين مهاجمـة اسـرائيل 
والثقافـة والمسـاجد وفـي كل حديـث عـام. وكان 
واضحـا مـن العـدو وواضحـا ان الكراهيـة فقط 

تستطيع ان ترص الصفوف في الداخل.
الفرق بين حماسـة الماضي وحماسـة الحاضر، 
كما يُبينون في تقديرات الوضع، انه كان في مصر 
ذات مـرة مـن حافظ على ارتفاع لهـب التحريض. 
فهل تخـرج النار المنخفضة اللهب عن السـيطرة؟ 
يثـور خوف في سـيناريو مواجهة اسـرائيلية في 
قطـاع غزة اذا جُرت اسـرائيل أو بادرت الى حرب 
مع حماس، فهل سـتظل الجبهة الجنوبية في هذه 
الحال هادئة؟ يسـارعون في الجيش الاسـرائيلي 
الى تهدئة النفوس والى بيـان ان جميع تقديرات 
الوضـع تُسـمع في كل نقـاش لكن يوجـد من يُبين 

مـرة اخـرى انـه حينمـا يوجـد ارتفـاع لاحتمـال 
التهديد توجد زيادة للاستعداد.

من مسؤولية فؤاد

صـدرت مخـاوف اخـرى هـذا الاسـبوع عـن 
عضـو الكنيسـت بنيامـين (فـؤاد) بـن اليعيـزر. 
ويتحـدث فؤاد باعتبـاره كان وزيـر الدفاع وكان 
الـى مـا قبل سـنة عضـوا فـي المجلـس الـوزاري 
المصغـر السياسـي – الامنـي وكان يضمـه رئيس 
الحكومـة ووزير الدفاع الى كل رحلة الى حسـني 
مبارك وقـادة نظامه. ويقول فؤاد باعتباره يتكلم 
العربيـة وذا أسـبقية كبيـرة في السياسـة، يقول 
بصراحـة: «ينتظرنـا ان نرى مواجهـة مع مصر». 
وقـد أثار هـذا الكلام فـي الاسـبوع الماضي غضب 
مسـؤولين كبار في وزارة الدفاع. فقد زعموا هناك 
ان مصر نقلت الى اسـرائيل احتجاجا رسميا على 
أثـر تصريحات فـؤاد. وعلى أثر ذلـك اعتذروا في 
المسـتوى السياسـي في القـدس للقاهـرة وبينوا 
ان هذا الكلام لم يوافق رأيهم وأنه بمنزلة تفسـير 

مخطوء من فؤاد.

الجهـاز  فـي  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  بيّـن 
السياسـي ان «بن اليعيزر لم تُكشـف له منذ زمن 
مواد حساسة. وهو ليس ذا صلاحية ولا ذا صلة، 
لكنـه يحـاول ان يكون ذا صلة بواسـطة مقابلات 
صحفيـة. وحينمـا يتوجهون من وسـائل الاعلام 
الى الـوزراء، ومن الواضـح ان لا أحد تُجرى معه 
مقابـلات صحفية في شـأن مصر بـلا إذن، يوافق 
بن اليعيـزر ويصدر عنه تحت صفـة وزير الدفاع 
السابق كلام داحض. هذا عدم مسؤولية يبلغ حد 

الانحلال»، قال المتحدث.
وفي جهـاز الامن ايضا غضب على بن اليعيزر. 
«هـذا جهـاز حسـاس جـدا»، قـال مسـؤول رفيع 
المسـتوى فـي جهـاز الامـن. «العلاقـات مـع مصر 
كنز اسـتراتيجي للدولتين. وهنـاك رغبة في ازالة 
التوتـر. وقـد برهنت صفقـة شـليط وغرابل على 
ان العلاقـات مـع مصـر ذخـر، ونحن في تنسـيق 
معهـم في شـأن سـيناء. لا اهتمـام بتأجيـج النار 
والتصريحـات التي صـدرت عن الوزير السـابق 

تُفسد جهود الحفاظ على السلام بين الدولتين».
يرفض بن اليعيـزر الانتقاد. «مصر هي الثانية 
فـي أهميتهـا بالنسـبة لاسـرائيل بعـد الولايـات 

المتحـدة. لكـن عيني تريان مـا تريـان الآن، ومما 
يؤسـفني جدا ان القيـادة العسـكرية فقدت هناك 
السـيطرة علـى مـا يجري. أسـمع الهتـاف المضاد 
للطنطاوي. فالجمهور هو الذي يقرر اليوم. لسـت 
أعلـم ماذا سـتكون القيادة القادمة فـي مصر وكم 
من الوقت ستصمد بسبب سقف التوقعات العالي 

للمتظاهرين».
يزعم فؤاد انه «من الواضح أننا فقدنا السيطرة 
على ما يحدث في مقدمة سيناء حيث توجد فوضى 
عارمـة». ويتنهـد ويعترف قائلا: «مصـر مهمة لنا 
ومـن مثلي يعلم هـذا. وقد عملت فـي الماضي على 
تعزيـز العلاقـات بفضـل العلاقـة التـي كانت لي 
مـع مبـارك خلال الــ 15 سـنة الاخيـرة، وأحرزنا 
انجازات لا يسـتهان بها بذلك السلام البارد الذي 
كان. ونحن اليوم في وضع مختلف. آمل ان يكون 
من الممكـن ان يُعكس. أقـول: أيها الرفـاق الأعزاء 
يجـب ان نفتح العيون وألا نفاجأ، فعملي أن أُنذر. 
أنا لا أختلق بل اقرأ الامور وأربط بينها. لا أحد من 
اولئـك الذين يوجهـون الدعاوى علـي عمل جزءا 
صغيرا ممـا عملت لتوسـيع الاتصالات والسـلام 
والتحـادث مع مصـر. ألا يحب الطنطاوي سـماع 

هذا الكلام؟ عملي أن أدافع عن بيتي».
«ينبغي عدم تجاهل التاريخ»

برغـم الغضـب، لا يمكـن اخفـاء الخـوف. فقد 
حضر رئيس الحكومة نتنياهو هذا الاسـبوع أمام 
لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست وذكر ان 
الوضع غير سهل، وقال «نحن على مفترق طرق». 
وقبل ذلـك ببضعة ايام في خطبـة من فوق منصة 
الكنيسـت فصـل نتنياهـو أكثـر. «ليـس الشـرق 
الاوسط مكانا للمغفلين. وقفت في شباط هذا العام 
فوق هـذه المنصة وكان ملايين المواطنين المصريين 
يتدفقون على شـوارع القاهرة. وبيّن لي محللون 
وغير قليـل من رفاقي ايضا هنا فـي المعارضة أننا 
نواجـه عصرا جديـدا لليبرالية والتقدم سـيُغرق 
النظـام القديم. وقلت انني آمل أن يتحقق هذا لكن 
مع جميع الآمال فان أكثر الاحتمالات هي ان تغرق 
موجـة اسـلامية الـدول العربية. وقالـوا لي إنني 
أحاول ان أُخيـف الجمهور واننا فـي الجانب غير 
الصحيح للتاريخ. واسـأل اليوم من الذي لم يفهم 

الواقع هنا؟».
أشار كلام رئيس الحكومة الى مباحثات اخرى 
أجراها نتنياهو هذا الاسـبوع وهـو الذي يزن من 
جديد الاقتطاع من ميزانية الدفاع التي وقع عليها 
قبـل نحو من شـهرين. كان نتنياهـو يرمي الى ان 
يقـود تغييـرا اجتماعيـا ويحـول ثلاثـة مليارات 
شـاقل من ميزانية الدفاع الى موضوعات اجتماع 
ورفاه بحسـب مخطط تريختنبرغ. وكانت الغاية 
ومـا تزال عـدم خرق اطـار الميزانية وعـدم القيام 
بمغامـرات خطيرة فـي الوقت الذي كتلـة اليورو 
فيه فـي خطـر، وتخطو دول مسـتقرة الـى كارثة 

اقتصادية.
بيـد ان الصـورة العامـة في كل تقديـر للوضع 
تشـير الى ترتيـب أفضليـات مختلف. «أنا لسـت 
مسـتعدا لتجاهـل التاريـخ أو للتخلـي ببسـاطة 
عـن حاجاتنـا الأمنيـة التـي زادت نتيجـة الازمة 
ولم تقل»، أضاف نتنياهو هذا الاسـبوع. «تواجه 
اسـرائيل فتـرة عـدم اسـتقرار وعـدم يقـين فـي 
المنطقـة. ومـن المؤكد ان هـذا ليس زمـن الاصغاء 
الـى من يقـول والى مـن قال لنـا الآن، وقالـوا لنا 
آنذاك ايضا مـرة بعد اخرى، أن نتبع هوى القلب. 
يجـب علينـا دائمـا ان نحـاول صـوغ واقعنا لكن 
تُلقى علينا الى الأبد مسؤولية ألا نتجاهل الواقع. 

والواقع غير سهل»، أوضح.

مثلث متساوي الأضلاع

الدفـاع  التقـى وزيـر  فـي منتصـف الاسـبوع 
اهود بـاراك مراسـلين اقتصاديين وبيّن لمـاذا يُعد 
الاقتطـاع مـن ميزانيـة وزارتـه عـدم مسـؤولية. 
عـن  الاعلامـي  بـاراك  مستشـار  سُـئل  وحينمـا 
ذات  الاهتمـام:  يثيـر  رأي  عنـده  كان  التوجيـه 
مـرة، كما تذكـر، قبـل المباحثات فـي الميزانية كان 
جنـرالات يبثون في وسـائل الاعـلام ويتحدثون 

عن الأخطـار والتهديـدات. وكان الـوزراء يأتون 
للتباحـث فـي التقليص تحت تأثيـر كارثة تقترب 
وكانـوا يُجيـزون زيـادة علـى الأمـن. واليـوم لا 
يُحتـاج الى هذا فيكفي الاسـتماع للأخبار وادراك 
في أي واقع نعيش وما هي التحديات الامنية التي 

تواجهها دولة اسرائيل.
اشـتهر رئيـس الحكومة المعـروف بأنه دعائي 
قـديم، بالتفسـيرات التـي يقدمها فوق لـوح بقلم 
«التـوش». وقد رسـم هذا الاسـبوع أمـام اعضاء 
كتلتـه الحزبيـة في الكنيسـت مثلثـا وتحدث عن 
«جملـة تهديـدات. هذا هـو المثلث الـذي يُعبر عن 
القـرارات الرئيسـة التي سـنضطر الـى اتخاذها 

حكومة وكنيست».
تنقلـت صورة المثلث المتحدث عنه في الشـبكة 
وأصبحـت أمرا يثير الحماسـة حقا. «انـه مثل كل 
مثلث له ثلاثة رؤوس: الـرأس الاول هو الزعزعة 
العالميـة في الاقتصـاد. نحن في خضـم الزعزعة. 
والـرأس الثانـي هو الحاجـات الاجتماعيـة التي 
تـزداد والتـي عبـر عن جـزء كبير منهـا توصيات 
تقريـر تريختنبـرغ. والرأس الثالث هـو الزعزعة 
الجغرافيـة السياسـية التي تجري علـى منطقتنا 
ويُعبر عـن هذا الامر كل يوم بنتائج سياسـية في 
دول جارة وبعيدة عنا ايضا. ويُعبر عنه بتحديات 
أمنية لدولة اسـرائيل. يجب علينا ان نجد توازنا 
بين الزعزعة في الاقتصـاد العالمي وبين الحاجات 
الاجتماعيـة التي تزداد وبين ضرورات الأمن التي 
تزداد هي ايضا». ونظـر اعضاء الليكود الحضور 
فـي الغرفة الـى وزير الماليـة. كانـت ترجمتهم في 
الاتجاه الصحيح: فليس من المؤكد ان يتم تقليص 

للأمن.
مع ذلك أفضت التطورات في السـاحة المصرية 
«ستسـتمر  الاردن.  مـع  العلاقـات  تسـخين  الـى 
اسـرائيل فـي العمـل مـن اجـل تثبيـت وتعزيـز 
السـلام مـع الاردن. ولنا مصلحـة واضحة في ان 
تظل جارتنا من الشـرق، المملكة الهاشـمية، قوية 
ومسـتقلة»، قـال نتنياهـو. ولم يسـترح الرئيس 
شـمعون بيرس الذي عـاد من زيارة الـى فيتنام، 
لحظة وأُرسل في منتصف الاسبوع للقاء الملك عبد 
اللـه الثاني. ومجـرد حقيقة ان الاردنيين نشـروا 
أمـر اللقاء مهم كمـا ذكر عنصر رفيع المسـتوى في 

وزارة الخارجية. 
يوضحـون في القـدس ان مصر مهمـة لكن في 
الحـدود معهـا مجـال الفصـل الكبير لسـيناء. أما 
الاردن في المقابل فهو حاجز من الشرق واستقراره 
حاسم للحفاظ على الهدوء على الحدود الطويلة. 
هذا الى انه في حين ينشغلون في مصر بالشؤون 
الداخلية، فـان الملك الاردني يمكنـه ان يتولى أمر 
اخـراج الفلسـطينيين وإدخالهـم. والامريكيـون 
معنيـون بهـذا والدليـل عليه زيارة عبـد الله غير 

المعتادة لرام الله برعاية امريكية.

اسرائيل اليوم 2011/12/2

المجلس العسكري فقد السيطرة على الاوضاع ولا احد يعلم الى متى سيصمد والجمهور هو من يقرر اليوم

العيون تتطلع الى القاهرة.. ننتظر مواجهة مع مصر

نداف ايال

■ فـي مكان ما في الغرب، في بريطانيا، فـي الولايات المتحدة وربما 
ايضـا في اسـرائيل، احد مـا تعلم هذا الاسـبوع صور اقتحام السـفارة 
البريطانيـة في طهران. أناس انكبوا على شاشـات الحاسـوب وحللوا 
الوجـوه التـي ظهرت على الشاشـة، ملابسـهم، الشـعارات التي كتبت 

على اليافطات. 
تقاريـر اسـتخبارية كتبـت عن خلفيـة الحدث وعمن وقـف وراءها، 
ميليشـيات البسـيج، تلـك القـوات التـي قمعـت بوحشـية الانتفاضـة 
الخضـراء بعـد انتخابـات 2009. ومـن المعقـول الافتـراض بانـه فـي 
هـذه التقاريـر، التـي كتبـت او لـم تكتب، عـاد ليظهر اسـم واحـد، في 
غايـة الاهميـة، اللواء قاسـم سـليماني. لا حاجـة لان يكـون المرء رجل 
اسـتخبارات لامع كي يفهم صلته بالحـدث: المتظاهرون حملوا يافطات 
وفـي بعضهـا ظهر اسـمه. وكانت الاسـتنتاجات فوريـة وخطيرة – في 
لنـدن، وكذا في واشـنطن. الحدث فـي طهرات كان تصعيـدا مخططا له 

بتوجيه من الحرس الثوري؛ رجل التصعيد عندهم هو سليماني. 
سليماني هو رئيس قوة القدس، الذراع المتفوق من الحرس الثوري، 
او كبديـل المنظمة الارهابية الدوليـة لايران. بالنسـبة للموالين للنظام  
فانـه بطـل، وبتعابيرنـا «مـن هيئـة الاركان». فـي السـنوات الاخيـرة 
اندفع من الظلمة النسـبية للنشـاطات غير الرسـمية «لتصدير الثورة» 
الى السياسـة الايرانيـة. مثيرة للانطباع على نحـو خاص صوره وهو 
يسير مع الزعيم الروحاني علي خمينئي. وتدل هذه الصور على التوتر 
المتصاعد في القيـادة الايرانية، توتر يجد المحللـون في الغرب صعوبة 

متزايدة في تحليلها. 
وحسـب نهج ما، فان الحرس الثوري والزعيـم الروحاني يحاولان 
الان تعطيـل محمـود احمدي نجـاد ومؤيديـه الذين يعتبرون (بشـكل 
مفاجـىء) برغماتيين أكثر. التفسـير الوارد يشـخص الرئيس الايراني 
مـع الحـرس الثـوري، فيمـا أن محافـل اكثر اعتـدالا (لنفتـرض رئيس 
البرلمـان علي لاريجاني) يحاولون احداث مواجهة فظة ومباشـرة اكثر 
بينه وبين الزعيم الروحاني. شـيء واحد واضح: العلاقات بين الزعيم 
الروحاني والرئيس متوترة جدا لدرجة أن خمينئي تحدث هذه السـنة 
علنـا عن الغاء منصب الرئيـس. لا يمكن التقليل من أهمية صراع القوى 
الايرانـي الداخلـي. هيـلاري كلينتـون قالت في الاشـهر الاخيـرة علنا 
مـا كان يهمـس حتـى الان: الغرب لم يعـد يعرف من يسـيطر في ايران. 
من يتخـذ القرارات. في ظل أجـواء انعدام اليقين هذا، فـان مواجهة مع 
الغـرب، وهي في الايام العادية ليسـت مصلحة ايرانيـة طبيعية، كفيلة 

بـان تصبح ورقة سياسـية حاسـمة. ليـس صعبا التقديـر بان الحرس 
الثوري سيؤثر بل وربما سيقرر من المنتصر.

سـليماني هـو شـخصية كلاسـيكية للحـرس الثـوري. فقـد ولد في 
قـم فـي 1957، أغلب الظن. وصعـوده بدأ في الحـرب الايرانية العراقية 
لاختصاصـه في النشـاط خلـف خطوط العـدو. واذا كان للثـورة ابن، 
فهو سليماني. دوره العميق في النشاط الارهابي الدولي أدى في العام 
2007 الى فرض عقوبات شـخصية عليه، وهو شـرف مشكوك فيه جدا. 
سليماني كان من رجال الاتصال الاول مع عماد مغنية، ضابط العمليات 
في حزب الله الذي صفي في سوريا، وهو الذي أرسله الحكم في طهران 

للمساعدة في قمع المظاهرات ضد نظام الاسد. 
ربمـا، مـن أجـل أن نفهم من هو سـليماني يجـدر بنا أن نـروي قصة 
قصيـرة عن علاقاته، او حربه، ضد الجنرال دافيد بتراوس في العراق. 
فـي 2008، بينمـا كان يكافـح من أجـل اعادة الاسـتقرار للدولـة الممزقة 
والنازفـة، التقى مع مسـؤول عراقي كبير من أصل شـيعي. عندي بيان 
لـك، قال العراقـي للجنرال الامريكي، والبيان هو من قاسـم سـليماني. 

المسؤول العراقي لم يقتبس البيان. 
سـحب هاتف نقال، وعلى الشاشـة كما يروي بتـراوس ظهر البيان 
التالـي: «ايها الجنرال بتراوس عليك أن تعرف انني، قاسـم سـليماني، 
مسـؤول السياسـة الايرانيـة عن العـراق، غـزة، لبنان وافغانسـتان. 
وبالفعل، سـفيرنا في بغداد هو عضو في قوة القدس. من سـيحل محله 
هو عضو في قوة القدس». المستشـار السـابق للامن القومي في العراق 
قال في العام 2010 لصحيفة «الشرق الاوسط» ان «سليماني هو الرجل 
الاقوى في العراق، بلا شـك. لا شـيء يحصل دون إذنـه». ويوجد فقط 

شخص واحد مسؤول سليماني له هو الزعيم الروحي. 
قبل ستة ايام اجتمع زعماء البسيج، الميليشيا، ليستمعوا الى رئيس 
قوة القدس. شرف عظيم. وسائل الاعلام الايرانية غطت الحدث. اقوال 
سـليماني تمثـل الروح السـائدة فـي الحرس الثـوري. بكلمـة واحدة: 

نشوى.
«اليقظة الاسـلامية هي صـوت يصم الاذان»، قـال الجنرال، وتوجه 
للامريكيـين. «انتـم لا تفهمـون هـذا بعـد، ولكن عليكـم أن تعرفـوا بان 
الولايـات المتحدة اليوم لا تتصـدى لايران واحدة. دزينـة ايران تندلع 
في المنطقة، الامم استيقظت وترى مؤامرات الولايات المتحدة. عليكم أن 

تعرفوا بان مصر هي ايران اخرى.
 ايـران ثانيـة. البحرين، ليبيـا، اليمن هي ايرانات اخـرى فاخرى». 
وسـخر من محـاولات الاغتيـال الغربيـة. «الولايات المتحـدة والغرب، 
وحتـى بعد بحـوث عديدة، لا تـزال لا تفهم بان كل بسـيج يتمنى رحمة 
الـرب في أن يموت شـهيدا». كان هذا خطابا اسـتثنائيا في شـدته، من 

مؤشرات هذه الايام. 
٭ ٭ ٭

في الاسـابيع الاخيرة تنتهي الحفلة التنكرية التي لفت المواجهة بين 
ايـران والغـرب. الاكاذيـب المتفق عليهـا والتظاهرات تخلـي مكانها في 
صالـح الصدق المفاجىء، العنيف جدا. تقرير وكالة الطاقة الذرية كانت 
اللحظة الاولى والمؤثرة للعصر الجديـد. وبالذات وكالة الطاقة المؤيدة 
الكبرى للمفاوضات والدبلوماسـية، صفت بمنهاجية الحجج الايرانية. 
وما أن تحطم هذا السـد، فان امورا كانت تعـد محظورة اصبحت مجالا 

للنقاش الجماهيري، العالمي. 
في اسرائيل وجد هذا تعبيره في حوار جماهيري واسع – وضروري 
جدا – عن الحاجة او غير الحاجة لهجوم اسـرائيلي قريب وبالاسـاس 
عـن اثمانـه المحتملة. في الاسـرة الدوليـة يتعاظم الاعتـراف بالقصور 
الـذي تبديه مؤسسـات الامم المتحدة في ضـوء الحماة الكبـار لايران، 
الـروس والصينيين. التصريحـات والخطوات آخذة فـي الاحتدام، من 
برلـين وحتى واشـنطن. ليسـت أقـوال عمومية بعـد اليوم عـن انتظار 
جولـة اخرى من المحادثـات، بل قطيعة تامة للعلاقـات المالية مع ايران، 
مثلمـا فعلت بريطانيـا قبل بضعة أسـابيع. اما ايران نفسـها، كما يمكن 
أن نرى من اقتباسـات سـليمان، فانها تتبنى لنفسـها موقفا اسـتفزازيا 
وقاطعـا – وهذا ليس موضوعا بيانيـا. عندما يبادر الايرانيون الى قتل 
السـفير السـعودي على أرض الولايات المتحدة فانهم يقولون عمليا ان 

كل لجام قد حل، وكل حدود قد اجتيزت بل وستجتاز. 
التصعيـد بات هنـا. الحرب باتت هنـا. هذه لا تزال حربـا محدودة، 
ولكن النار تنتشر. عندما تشهد قاعدة صواريخ هامة في ايران انفجارا 
شـديدا يقتـل العشـرات وبينهم ضبـاط كبار، فـان هذه لم تعـد عملية 
جراحيـة لمنظمـات اسـتخبارية. واذا ما حقـا لحق ضرر كبير بالمنشـأة 
النوويـة قـرب اصفهان، بعد اسـبوعين من ذلك، فان الاسـتنتاج هو أن 
الهجوم على البرنامج النووي قفز درجة بل وربما بضع درجات. يوجد 
فقـط موضوع واحد: ليس مؤكدا على الاطلاق مـن ينفذ هذه العمليات. 
لا تتأثروا بالغمزات. سلسـلة طويلة من المحافـل، خارج ايران وداخلها 
ايضـا، معنية بالمس بالنظام. الفرضيـة الخفية في أن الحديث يدور عن 
عمـل منظمة اسـتخبارية غربية ليسـت صحيحة بالضـرورة. من جهة 
اخرى، قد يكون احد ما عندنا معني بان تنشر مثل هذه الانباء؛ الدليل، 

النبأ عن الضربة في اصفهان خرج عن مراسلة «التايمز» في القدس.
المواجهـة معهـم تتـراوح بين الصـراع السـري والاغتيـالات المركزة 
وبين الضربة الاسـتراتيجية للمنشآت العسـكرية الايرانية. ولمثل هذه 
الضربات كفيلة بان تكون آثار استراتيجية. فهي ليست مثابة «تأخير» 
للبرنامـج النـووي الايرانـي ولا حتى غـرس فيروس حواسـيب ذكي. 

الصـراع بين ايران والغرب يسـير نحو مبرر الحـرب. وحيال اعمال من 
هـذا النـوع، يتخذ النظام الايراني، وسـيتخذ، سلسـلة من النشـاطات 
مـن جانبه. ثمة فـي الغرب من يدعي بـان اقتحام السـفارة البريطانية 
جاء ليصرف الانتباه الجماهيري في ايران عن الهجمات على منشـآتها 
العسـكرية. تدمير السـفارة كفيل بان يقرا كتلميح ايراني اسـتراتيجي 
للغرب وللعالم: انتبهوا، أنتم تمسـون بنـا ولكننا يمكننا نحن أيضا ان 
نمـس بكم. يوجد لايران وللحرس الثوري ما يكفي من الاهداف المريحة 
والفوريـة للضرب، سـواء كان الحديث يـدور عن الخليج الفارسـي أو 
في ايران نفسـها. خلافا للسـوريين، بعد المفاعل النووي في دير الزور، 
النظـام الايراني قـال عمليا: لن نتجلد تماما على ضربـة كبيرة للقواعد 
الاسـتراتيجية. يمكننا أن نرد. نحن سـنرد. والان، عندما ترتفع أسعار 
النفـط والوضـع ينـم عـن العنـف، فـان سلسـلة مـن المحافـل الدولية 
ستحاول اطفاء هذه الشعلة. وقد ندخل مرة اخرى الى فترة طويلة من 

الهدوء النسبي. بعد الاسبوعين الاخيرين احتمال ذلك يبدو محدودا. 
قلـة هم من قـدروا بان هكذا سـتبدأ المواجهـة مع ايران. السـيناريو 
المتصـدر كان هجوما جويا مفاجئا، كثيفـا – وقبله ربما موجة اغتيالات 
وحالات تخريب. الواقع الناشـيء يختلف تماما. وهو يشبه جدا حرب 
الاسـتنزاف. محافـل عالميـة تفجر للايرانيـين قاعدة هامـة. الايرانيون 
يـردون في نقطة اخرى في العالم، او في تصفية علاقاتهم مع بريطانيا. 
يمكـن التخمين بـان هذه لن تكـون النهاية. التاريخ يدل علـى أنه قريبا 
سنسـمع عن تأهب عـال في مؤسسـات يهودية واسـرائيلية في أرجاء 

العالم. 

٭ ٭ ٭ 
دون صلـة بالمواجهـة الحادة المنسـوبة للقيـادة الاسـرائيلية حول 
امكانيـة الهجوم، فـان الحكومة الحالية تشـذ في تصريحاتهـا العلنية 
عـن الخـط الاسـرائيلي الكلاسـيكي فـي الموضـوع النـووي الايراني. 
هـذا الخـط وضعـه أول مرة رابـين، وتبنتـه لاحقا حكومات شـارون – 
اولمـرت. كل هـذه الحكومـات قامت بالاعمـال اللازمة، بعضها جسـورة 
جدا، لضمان مصالح أمنية اسـرائيلية. ولكن الخط الدبلوماسـي الذي 
اتخذتـه يختلـف جوهريا عن خطاب نتنياهو – باراك. القول الاسـاس 
كان دوما مشابها: موضوع النووي الايراني ليس مشكلة اسرائيلية بل 
مشـكلة عالمية. اسـرائيل لا تدعي التصدر العلني لمعالجة المشكلة. خلف 
الكواليس، قيلت الامور بصراحة – اسرائيل ليست فقط لا تدعي بل ولا 
تريـد. المصالح القومية لاسـرائيل تملي ائتلافا عالميا ضـد ايران واقامة 
علاقـة تماثل عميقة بين مكافحة ايران وبين القدس كفيلة بان تؤدي الى 
نتائـج معاكسـة. هذا الحديث عن الدبلوماسـية أخفى امـورا جوهرية. 

اذا مـا وعندمـا كان يحصل حدث في ايران ما كانت أي جهة اسـرائيلية 
تسـارع الى اطـلاع الصحفيين الاجانب عن ماهية الحـدث. وعندما كان 
زعماء اسـرائيل يُسـألون علنا كانوا يمتنعون عن الغمز. فالجميع يفهم 
الغمز. شـارون – اولمرت فضلا أن تبقى اسـرائيل خلف الكواليس. جاء 
نتنياهـو، وفجأة ايران هي المانيا ونحن في 1938 ويجب تجنيد الاعلام 
العالمـي وما شـابه. ويقول القادة الاسـرائيليون الحاليـون: المعلومات 
التي فـي حوزتنا مختلفة ومقلقة أكثر من تلك التي كانت لدى اسـلافنا. 
نحـن ملزمـن بالعمل هكـذا. ليس الجميـع يوافق على ذلـك والدليل هو 

مقابلة دغان التلفزيونية مع ديان. 
الانشـغال بنا مغرٍ جدا. ولكننا لسـنا المركز. فضلا عـن ذلك، ما يبدو 
كتعاظم ايراني هو أيضا وهم. الخاسـرون الكبار، سـواء اعترفوا بذلك 
ام أدمنوا على الشـعارات القومية، هم الايرانيون أنفسهم. حيال عراق 
مستضعف وتراجع أمريكي من افغانستان، في ذروة موجة الثورات في 
العالم العربي، يمكن لايـران ان تصبح زعيما اقليميا حتى دون برنامج 
نـووي عسـكري. حجـم السـكان، مسـتوى التعليـم، مداخيـل النفط، 
الوضـع السياسـي، كل هذه يمكنها أن تـؤدي بها الى عقد مـن الازدهار 

السياسي والاقتصادي.
ولكـن الثـورة الاسـلامية التي لـم تنجح حتـى اليوم في اسـتعادة 
مسـتوى المعيشـة في ايران تحت حكم الشـاه، تعود الان الـى اعقابها. 
علـى مـدى عشـرات السـنين حاولـت ايـران بطريقتهـا الحصـول على 
اعتـراف عالمـي. جهـود هائلة بذلت في خلق مؤسسـة علاقـات تجارية 
بل وسياسـية مـع دول في اوروبا، في اسـيا وفي جنـوب امريكا. الان، 
فـي العقـد الرابع للثـورة، يجـد الايرانيـون انفسـهم بالضبـط حيثما 
بـدأوا. العالم الغربي نظـر اليه بقلق وبتقزز في حينـه، وقد عاد لينظر 
اليهـم ذات النظرة اليـوم، بعد اكثر من 30 سـنة. الايرانيون يمكنهم ان 
يرووا لانفسـهم بان المنطقة كلها أصبحت ايران ولكن في طهران لا تزال 
الكهربـاء تنقطع بمبادرتهم بسـبب نقص الطاقة. وهـذه هي احدى أول 
الـدول المنتجة للنفط في العالم. ليـس لدى ايران قدرات لتصفية النفط 
ذاتيا، صناعتها قديمة، الاقتصاد يعرج، فاسـد ومغلق. الدعم الشـعبي 
للثـورة حـل محله تمـرد علني مقمـوع بوسـائل عنيفة للغايـة. قادتهم 
العسـكريون هم ضحية للاغتيالات، وفي قواعدهم يعانون من التسلل 
والتفجيـر الغريب. ايران هـي دولة مكروهة، معزولـة، دولة تثير حتى 
لدى البريطانيـين باردي المزاج ردود فعل انفعالية من النفور. في 1979 
سـيطر الايرانيون على السـفارة الامريكية، وفي 2011 دمروا السـفارة 

البريطانية. الجمهورية الاسلامية الايرانية هي فشل. فشل خطير.
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الغرب لم يعد يعرف من يسيطر في ايران ومن يتخذ القرارات... والمواجهة مع الغرب ليست مصلحة ايرانية

انـذار حقيقي

دوري غولد

■ في السـنة التي تلت 11 ايلول جرى على 
معاملـة السـعوديين للاخـوان المسـلمين تغير 
كبير. ففي 2002 قال وزير الداخلية السعودي، 
الأميـر نايـف ابن عبـد العزيز، الـكلام التالي: 
«منحنا هذه المنظمة تأييدا كبيرا جدا. الاخوان 

المسلمون دمروا العالم العربي».
هـذه الملاحظة ذات أهمية. ففي هذه السـنة 
علا نايف في هرمية الأسـرة المالكة السعودية 
فـي  أخذنـا  واذا  الآن.  العهـد  ولـي  وأصبـح 
السـابعة  فـي  اللـه  عبـد  الملـك  ان  الحسـبان 
والثمانـين من عمـره فمن المعقـول ان نفترض 
ان يصبح نايف الملك التالي. ان معارضة نايف 
للاخـوان المسـلمين مفاجئة في ضـوء التاريخ 
السـعودي. ففـي السـتينيات اضطهـد رئيس 
مصر جمـال عبـد الناصـر الاخوان المسـلمين. 
وفي تلك السـنين حصـل نشـطاء المنظمة على 
لجوء سياسـي فـي العربية السـعودية. وأراد 
السـعوديون آنذاك تعزيز المنظمة في مواجهة 

الناصرية والاشتراكية العربية.
منح السـعوديون الاخوان المسـلمين الذين 
جـاءوا الـى بلادهـم عمـلا فـي جهـاز التربية 
نشـروا  التـي  العالميـة  صدقتهـم  ومنظمـات 

بواسـطتها النظرية الوهابية للاسلام السني. 
وقـد أصبح محمد قطب من مصر، شـقيق سـيد 
قطـب، وعبـد اللـه عـزام مـن «الاخـوان» فـي 
الاردن محاضريـن فـي جامعة الملـك في جدة. 
وكان بين الطلاب طالب سـعودي اسمه اسامة 

ابن لادن.
بـرز بـين منظمـات الصدقـة المجمـع العالمي 
للشـباب المسـلمين الـذي كان ايضا قنـاة لنقل 

المال الى حماس.
زادت فـي المـدة الاخيـرة العلامـات على أن 
التحالـف بـين السـلطة السـعودية والاخوان 
الــ  أبلغـت  فقـد  نهايتـه.  بلـغ  قـد  المسـلمين 
«سـي.ان.ان» فـي كانـون الثانـي ان العربيـة 
السـعودية تحقق في كيفية اسـتعمال المنظمة 
لاموال تبرعات سعودية كي توسع تأثيرها في 
دول اسلامية. وفحص السعوديون ايضا كيف 

يصل مال المنظمة الى القاعدة.
أبلغت صحيفة «الحياة» هذا العام ان وزير 
التربيـة السـعودي أخرج من المكتبـات الكتب 
المتطرفـة لحسـن البنـا الـذي أسـس الاخوان 
المسـلمين، وسـيد قطب. وفي هذا اشارة اخرى 
الى ان السـعوديين يريدون ان يميزوا أنفسهم 

عن حلفائهم القدماء.
ان السـعوديين فـي واقـع الامر ربطـوا بين 
الارهـاب  قـوة  وازديـاد  «الاخـوان»  عقيـدة 

العالمـي. ففـي 2005 زعـم وزير تربيـة الكويت 
«الشـرق  صحيفـة  صفحـات  فـوق  السـابق 
الاوسط» التي هي لمالك سعودي، ان مؤسسي 
أكثـر المنظمـات الارهابية الحديثة في الشـرق 
الاوسـط جاءوا من «نواة» الاخوان المسلمين. 
بعـد ذلك بسـنتين كتب حسـين خاشـقجي في 
الصحيفة «ان المنظمة الى اليوم لم تأت بشيء 
سوى التطرف والاختلافات والافراط، وبسفك 

الدماء والقتل في حالات مخصوصة ايضا».
في المـدة الاخيرة أسـمى صحفي سـعودي 
آخـر «الربيع العربي» أسـماه «ربيـع الاخوان 
المسـلمين». واذا أخذنـا في الحسـبان التوجه 
السـعودي فـي السـنين الاخيـرة فـلا عجـب 
الثـورات. فقـد  أنهـم يقـودون معارضـة  مـن 
منحـوا رئيس تونس المخلـوع ابن علي لجوءا 
ويرفضون تسليمه. ويفهم السعوديون جهود 
الايرانيـين لتوسـيع تأثير الاخوان المسـلمين. 
والـرد السـعودي يعطي مثلا علـى انه لا يمكن 
ان تُشـمل الاتجاهـات الاسـلامية فـي العالـم 
العربـي اليوم تحت تعريف واحـد وأنه توجد 
تحـت السـطح عـداوات وفـروق عميقـة بـين 
الاخـوان المسـلمين والـدول التـي كانـت حتى 

اليوم حليفاتهم القربى.

اسرائيل اليوم 2011/12/2

السعوديون ضاقوا ذرعا بالاخوان المسلمين
د. أفرايم سنيه٭

■ في زيارتي إلى الاردن هذا الاسبوع زودني 
من تحدثـت معهـم بتحليلهم لتصريحـات الملك 
عبدالله عن بشـار الأسـد: «لو كنت في وضعه، 
لاسـتقلت». الملك عبدالله، قال الاردنيون الذين 
تحدثـت معهـم، لا ينتمـي الـى ثقافـة القذافـي، 
مبـارك والاسـد. فهو لـن يطلـق أبدا النـار على 
جنوده أو يفتح النار على أبناء شـعبه. وعليه، 
فاذا ما  تحول الحراك في المملكة الى اضطرابات 
عنيفة واسـعة النطاق، فانه ببسـاطة سينهض 

ويغادر. 
انصراف الملك سـيخرج من المعادلة الاردنية 
العامـل الوحيـد القـادر علـى احـداث التـوازن 
بـين القـوى المتعارضـة المتراكضة فـي محيطه. 
السيناريوهات موضع الحديث هي حرب أهلية، 
فوضى مستمرة وحكومة مدنية بسيطرة محافل 
إسـلامية. القاسـم المشـترك للجميـع – كابوس 

إستراتيجي لاسرائيل.
التطـرف  مـن  تواصـل  سـيكون  شـرقينا   
جبـال  وحتـى  اللنبـي  جسـر  مـن  الاسـلامي، 
أفغانسـتان. المملكة الاردنية، التـي أقامت معنا 
علاقـات سـلام لــ 17 سـنة، مُيبـة للأمـال مـن 
ناحيتها، لن تشـكل حاجزا بعـد اليوم. الحدود 

الطويلـة مـع الاردن لن تكـون آمنة بعـد اليوم. 
وسـيكون لذلـك أيضـا آثـار شـديدة مـن حيث 
الميزانيـة، مثـل تلـك الواجبة جـراء التغيير في 

مصر. 
قبل إنسـحابها من العراق لم تكلف الولايات 
المتحدة نفسـها عنـاء التعزيـز بما فيـه الكفاية 
لـلاردن ضد الفراغ الاسـتراتيجي الـذي خلقته 
هنـاك. الـدور الايرانـي المتصاعـد فـي العراق، 
الارهاب الجهادي الذي من شأنه أن يحتدم، كل 
هذا من شأنه أن يتسلل الى الاردن بسهولة، في 

ظل غياب حكم مسؤول. 
حكومـات إسـرائيل فـي العقـد الاخيـر ردت 
بخفـة كلما تغلـب المتطرفون علـى المعتدلين في 
محيطنـا. كان يمكن الاعتقاد بأننا نشـاهد لعبة 
كرة قدم في دوري انجليزي، لنرى من سـيفوز. 
يوجد عندنـا، وبقدر أكبـر في الحكومـة اليوم، 
مـن يـرون بركة فـي سـيطرة حماس علـى غزة 
وفي المستقبل أيضا على الضفة الغربية. حسب 
فهمهم، سـيكون الأمر مثابة حصانة خالدة ضد 

اتفاق اسرائيلي – فلسطيني.
ولكـن الحالة الاردنية بسـبب آثارها الامنية 
الجسـيمة والفورية، تلزم حتى رافضي الاتفاق 
بتفكيـر مختلـف. انطلاقا مـن المعرفـة بقيودها 
يتعـين على اسـرائيل أن تبذل كل ما في وسـعها 
للمسـاعدة فـي منـع تدهـور الوضـع الداخلـي 

فـي الاردن. بالطبـع، ليـس المقصـود التدخـل 
فـي السياسـة الاردنية المعقدة. ولكن إسـرائيل 
أن تقتـرح علـى الاردن حلـولا عمليـة  يمكنهـا 
تخفف من ضائقتيه الاساسيتين: الماء والطاقة.

الأكثـر  الاربعـة  الـدول  مـن  يُعـد  الاردن 
«عطشـا» فـي العالم. مشـروعان كانـا يفترض 
بهمـا ان يخففـا من النقـص في الميـاه: التحلية 
فـي العقبـة واسـتغلال الميـاه الجوفيـة المالحة 
علـى الحدود مع السـعودية. هذان المشـروعان 
بعيدان عـن التحكم. المسـافة الجغرافية بينهما 
وبـين عمـان أبعـد بثلاثة أضعـاف من المسـافة 
بـين عمـان والبحـر المتوسـط. منشـأة التحلية 
في شـاطيء إسـرائيل، خُطط له لتحليـة المياه 
للسـلطة الفلسـطينية والغي، كفيل بان يضمن 
توريد مياه للاردن بسـرعة أكبر من المشروعين 

الاخيرين وبكلفة أقل. 
المسـافة  تُملـي  أيضـا  الطاقـة  مجـال  فـي 
الجغرافيـة الحـل. الغـاز الـذي يصل مـن مصر 
الـى الاردن يرتفع ثمنه، وحتى لـو كان توريده 
لا يتوقف بسـبب التخريب للانبوب، فان كميته 
غيـر كافيـة. لا يوجد مصـدر طبيعي أقـرب الى 
الاردن من مخزونات الغاز لاسـرائيل في البحر 
المتوسط. المسافة بين اقصى نقطة لانبوب الغاز 
الاسـرائيلي القائم منذ اليوم والحدود الاردنية 
هـي أقـل مـن 30كـم، مسـافة طفيفـة بتعابيـر 

مشاريع الغاز المخطط لها، مثلا، من بحر قزوين 
الى جنـوب افريقيا. توريد الغاز من شـواطيء 
سـعر  بتخفيـض  لـلاردن  سيسـمح  اسـرائيل 
الكهربـاء. وهـذا تخفيـف للعـبء الاقتصـادي 

واسع الأثر.
الفعـل العاجـل والاهم الـذي على اسـرائيل 
أن تقـوم به يتعلق بالموضوع الاكثر حساسـية: 
القـدس. للاردن يوجد دور في الاماكن المقدسـة 
في القـدس، منصـوص عليه في اتفاق السـلام 
وفي «اعلان واشـنطن» الذي أصدره كلينتون، 
رابين وحسـين. تجاهل هذا الـدور يلحق ضررا 
شـديدا بعلاقات اسرائيل – الاردن. قرار رئيس 
الـوزراء تأجيل هدم «جسـر المغاربـة» هو قرار 
حكيم. وهو بحاجة الى تعزيز وتواصل. اشراك 
الاردن في كل ما يجري في نطاق الحرم، بالقرار 
وبالتنفيذ الهندسي، كفيل بان يؤدي الى تغيير 
الاجـواء العكـرة السـائدة اليـوم بيننـا وبـين 

الاردنيين وتبرير تملك الملك باتفاق السلام.
نحـن سنخسـر كثيـرا جـدا إذا مـا أودعنـا 
علاقاتنـا مـع الاردن فـي أيـدي المتطرفـين مـن 

بيننا. 

٭ نائب وزير الدفاع سابقا، رئيس مركز 
الحوار الاستراتيجي في كلية نتانيا
هآرتس 2011/12/2

الملك ونحن.. لنعزز الاردنيين

اسرائيل تنتظر النظام الذي سيتشكل في مصر بعد الانتخابات الاخيرة
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بورتريه لدادا 
العربي!

شاهد نفي

■ كانت فتة ما بين الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن 
العشرين مجالا حيويا وبامتياز لافرازات ثقافية وفنية هي بمثابة 

اطروحات مضادة للسائد، ففي الفلسفة كما الشعر والانواع الادبية، 
بدأ ما كان اقرب الى اليقين يتلاشى مُخليا المكان لشكوك عميقة 

بكل الموروث الذي انتهى الى حروب مجنونة، ذهب ضحيتها ملايين 
البشر، وحين التقى عدد من الشعراء والفنانين وقرروا اجتراح آفاق 

محرمة، كان اول ما فعلوه هو القفز عن الواقع الى ما بعده او ما فوقه، 
لهذا بحثوا عن اسم للظاهرة التي شرعوا في اقترافها من وجهة نظر 

الكلاسيكيين خارج المتداول المعرفي، وبالصدفة وحدها اختاروا كلمة 
دادا، التي لا تعني شيئا على الاطلاق، لكنها قد تعني كل شيء في وقت 

واحد، وحين خرج الجنرالات والساسة من تلك الحروب هنا والحرب 
وغبار القبور التي هجع فيها الى الابد من دفعوا ثمن النصر والهزيمة 

معا ثم يتقاسمون الغنائم او ينتحرون، اتجه الفنانون الى افق آخر بعد 
ان اعلنت بوصلتهم العصيان على بوصلة الخوذة.

وباختصار كانت السياسة قد بدأت تتجه نحو العقلانية والبرغماتية 
في التحالفات والمصالح بينما اتجه الفن بما يشحنه من هواجس 

وثقافات الى اللامعقول، وهكذا عرفت اوروبا بدءا من فرنسا تلك 
التيارات الادبية التي بشرت بالعدمية والعبث، شعرا ورواية ومسرحا، 

وما حدث في واقعنا العربي بعد او خلال خمس هزائم شاملة هو 
العكس تماما، فقد اصبح الادب اكثر وقارا وتهجما، وصار يجنح نحو 

واقعية رمادية تتعدد اسماؤها للتضليل فقط، فبعض ما كتب تحت 
عنوان المقاومة كان تكريسا لاسباب التخلف والهزيمة، لأنه تبنى 

منظومة من المفاهيم والقيم كان من مبررات ولادته الثورة عليها، ومقابل 
هذه العقلانية والتوجه الاتباعي في الثقافة بدأت السياسة تنوب عن 

الشعر والرواية ومسرح اللامعقول.
وأية مراجعة ارشيفية حتى لو كانت افقية لنصف قرن من الدادائية 
السياسية توضح لنا ان دادا العربي كان جنرالا ولم يكن شاعرا او 
رساما او مسرحيا، وهكذا تم تبادل الأدوار بين الثقافة والسياسة 

لتوغل السياسة في سورياليتها ودادائيتها بموازاة ثقافة توغل في 
تقليديتها وارتهانها الجمالي لكل ما هو اتباعي، وهذه ليست المفارقة 

الاولى ولن تكون الاخيرة في ثقافتنا العربية، فقد حدث ان تزامنت 
انتصارات سياسية وحداثات مع اخفاقات ادبية.

ولو اخذنا ثلاثة امثلة على الأقل في مراحل مختلفة لاتضح لنا ان 
المفارقة ذاتها قابلة لاعادة الانتاج، ففي الحقبة الايوبية تحققت وحدة 
كبرى وتم تحرير القدس لكن بالمقابل تحول شهاب الدين السهروردي 

الى عورة ثقافية، بعد مَقتله المزدوج عضويا ومعرفيا، وهو الذي مهر 
خاتمته تلك بكلماته التي استحقت لولا النكران ان تنقش عل شاهدة 

قبره، كتب السهروردي في ذروة الجوع والظمأ والندم: أرى قدمي اراق 
دمي. ثم تكررت المفارقة في مصر بعد ثورة يوليو، وقد حدث تزامن 

دراماتيكي بين التثوير على صعيدي السياسة والاعلام  والتضييق على 
الحداثة الادبية، وتجسد هذا التزامن بين الثورة في السياسة والرجعية 

في الادب عندما منع شعراء مصر من المشاركة في مؤتمر بلودان للادباء 
العرب لأنهم موصومون بالحداثة وليس لأي سبب آخر.

والمثال الثالث تجسد في العراق خلال الثمانينات من القرن الماضي، 
تحديث صناعي وعسكري وشعارات مبشرة بالقطيعة مع الماضي 
السياسي، مقابل تبشير وتكريس لأردأ ما عرف الشعر العربي من 

نماذج النظم والمحاكاة، فقد تعايش في القصيدة ذاتها الصاروخ 
والحصان، والكيماوي المزدوج والسيف، والباتريوت او السلاح المضاد 

للصواريخ مع درع القعقاع، ولم يكن ممكنا لعربة يقودها حصانان في 
اتجاهين متعاكسين ان تمضي الى حيث وعد من ركبوها.

٭ ٭ ٭
كان واقعنا العربي سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا مرشحا 

خلال نصف قرن لأن يفرز دادائيات وسورياليات ومستقبليات لم 
يعرف العالم لها مثيلا من قبل... لكن ما حدث هو العكس تماما، فكلّما 

ارتفع منسوب العبث واللامعقول في السياسة تراجع هذا المنسوب 
في الكتابة لتصبح عزفا متكررا على وتر تهرأ لفرط ما اشتبكت عليه 

الاصابع. 
وحين كان الجنرالات والانقلابيون من الأميين يغامرون بحمولة الوطن 

كله في حروب مجانية او صراعات داحسية بسوسية، كانت بعض 
الكتب تنتهي الى افران الغاز ومفارم الورق في مستودعات الرقابة، 

بحيث بدت بعض السّير الذاتية كالتي كتبها الراحلان محمد شكري و 
د. سهيل ادريس كما لو انها تقلب العالم العربي بما عليه وكأنه مجرد 

مائدة ذات قوائم هشة رغم ان ما جازف به الراحلان وغيرهما ايضا 
يصبح وقورا وبالغ الكلاسيكية قياسا لما كتبه سارتر وجينيه وميلر 

وآخرون. كان الشاعر العربي يعاقب وينبذ كالبعير الآجرب لمجرد انه 
خرج عن تعاليم الخليل بن احمد، لكن من تحولوا الى حراس لأطلال 

القلاع المهجورة لم يتجرأوا على قول كلمة واحدة لجنرال زجهم بأزمة 
ابتلعت الاخضر واليابس والطرّي.

ومن خرجوا عن تعاليم السخاوي الذي كتب عن فقه القيادة وعن المنجز 
الخلدوني حول التمدن والرعوية وموجات الجراد كوفئوا بالتصفيق 

والحمل على الاعناق، حتى الاخطاء النحوية التي تكتظ بها خطب 
الاميين من جنرالات الوقت الضائع كانت تقابل بتصفيق اكاديميين 

وفقهاء في النحو، لأن اميّتهم السياسية اخطر واشد فتكا من امية 
سادتهم من اولي الأمر واولياء النعم.

٭ ٭ ٭
قبل ايام فليلة سمعت من فضائيتين عربيتين متحاربتين، احداهما تنطق 

باسم نظام في طور الاحتضار والأخرى تنتظر الميراث بفارغ الصبر 
قصيدة للجواهري، فسألت نفسي هل القصيدة تقبل مثل هذا التضادّ 

ام ان هناك شاعرين يحملان اسما واحدا، وكان عليّ ان اصل الى 
استنتاج لا أفرضه على احد، هو ان الادب التقليدي ومنه الشعر يصلح 

كاللحية كي يلصق بأي وجه، سواء كان وجه قديس او كلوشار او فقيه 
ديني او كارل ماركس، لأن هناك طلاقا بين النص وسياقه التاريخي، 

فالاتباعية انبهار بنموذج اكتمل في الماضي والوصفة الجمالية المثالية 
هي اعادة انتاجه بمفردات اخرى هي في الاغلب مجرد مرادفات لما جاء 

في الاصل.

٭ ٭ ٭
عندما كتب هنري لوفيفر عن الحداثة، كان يضيف الى هذا المصطلح 
ما يخرجه من نطاق التجريد فيقول (حداثتنا)، لأن الحداثة حداثات 
وليست واحدة، وكذلك الواقعية واقعيات وليست ثمارا متماثلة في 

سلة واحدة، والبنيوية ايضا بنيويات قد يقف التكويني منها على 
الضفة الاخرى من الشكلاني، لكن كلمة الحداثة في ثقافتنا العربية 

تحولت الى ايقونة او حجر كريم حشي في جدار كوخ من الطين لأنها 
باختصار ملفقة من موروث مهمل ومترجم قابل للاستعارة، وحين 

تكون رؤى وسياقا فانها لا تقبل مثل هذا الانتقاء والحذف اللهم الا اذا 
كانت اشبه بكيس الشحاذ الذي تختلط فيه البامياء بالموز والحلوى مع 

السمك!!!

خيري منصور 

احتفاء نقدي اردني بروايته التي تنافس على «البوكر»:

ابراهيم زعرور يرصد فصولا من التاريخ العربي في «رحلة خير الدين العجيبة»
 عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض:
احتفت نـدوة «ابراهيـم زعرور سـارداً»، التـي أقامها منتدى 
الرواد الكبار بالتعاون مع جمعية النقاد بتجربة زعرور الروائية، 
أدارها فخري صالح رئيس الجمعية، وقدم  فيها د.حسين جمعة، 
وعبداللـه رضوان، إضاءات نقدية حول تجربـة زعرور، في مقر 
المنتدى، بحضور الكاتب زعرور وأعضاء المنتدى، استهلت بكلمة 
رئيسـة المنتدى هيفاء البشير في كلمتها الترحيبة ريادية تجربة 
الروائي ابراهيم زعرور، كتجربة إبداعية أردنية مهمة، ولعل في 
إقامة هذه الأمسية ما يؤكد أهمية مبدعنا وموقعه الروائي محلياً 
وعربيـاً. منوهـة بأهميـة التعـاون مع جمعيـة النقـاد الأردنيين 
النشطة والفاعلة، والتي يتعمق دورها وتبرز أنشطتها في خدمة 

الحركة الأدبية بخاصة، والثقافية بعامة».

د. حسين جمعة: ملاحظات أولية في سيرة السلالة الكلبية

ويـرى د. حسـين جمعة أن «الرحلـة في هذا العمـل – إنّما هي 
رحلة شـاقة تسـتنفر قوى القارىء الذهنية والمعرفية لفك بعضٍ 
من ترميزاتـه ومجازاته. والخوض في مياهه العكرة يحتاج إلى 
نباهة نافذة وجلدٍ شديد، وعزيمة ماضية لإدراك ما يصعب إدراكه 
ولـمِّ شـتاته وترتيـبِ أوصاله وبلوغ مرمـاه؛ فنحن أمـام رواية 
إشـكالية ذات بناء معقد تقوم على إعادة منتجة لوحة سـيرورة 
الحيـاة فـي عهـد الانتـداب البريطاني لفلسـطين واسـتعمارها، 
ومقاومـة المشـروع الصهيونـي المدمّـر، ورسـم الوقائـع الغريبة 
والغرائبية في السيرة الفلسطينية، كما تسعى إلى تمجيد عظمة 
الإنسـان البسـيط في مواجهة التحديـات العاتيـة، التي نتجت 
جَـرّاء دوّامة التحـولات التي أحاطـت به، بينما واقعـه وحياته 
نأت عـن إدراك مغزى هذه التحولات ومحمولاتهـا الثقيلة؛ فظل 
يعيـش أوهـام ماضيـه المتخيل بلا طائـل أو نتيجة، رغـم ما قدم 
من تفانٍ وتضحيات غير مدروسـة في سـبيل قضيته ودفاعاً عن 
مصيـره. ومـن هـذه المتاهة نبعـت صعوبـة اقتحام أعمـاق هذه 
الرواية التي تداخلت فيها الحكايات والوقائع وتشابكت، بحيث 
بـدت ضبابيـة في معظـم الحـالات، وأضافـت الحبكة المشوشـة 
والمخفية مزيداً من التضليل والغموض، مع أنها لم تمنع الاقتراب 
من الأهداف المعرفية التي أراد المؤلف توصيلها إلى المتلقي، وذلك 
لأنه ورغم إفادته من مفاهيم المدرسة الحداثوية القائلة بأن الفن 
أوهـام وأسـاطير، إلا أنه لم يقع في حبائلها، ويصبح شـريكاً في 
إفـراغ الفن مـن إنسـانيته وتأطيـره كظاهرة مرضيـة مغلقة في 
ذاتهـا. لقد ظل يسـتجمع في صـور أبطاله وشـخوصه بين القوة 
المعرفية لأعضاء الحس في ارتباطها بالواقع المادي وبين ما يدور 
فـي أذهانها من أوهام وهذيانات، مع أن واقع الشـخوص الفعلي 
يرتقـي إلى مسـتوى الأسـاطير. ومن هنـا كان ارتـكازه إلى عدد 
من الأسـاطير المتداولة والمتعلقة بحياة البشـر ودروب عيشـهم 
المتكـررة، وقـد جـاء اسـتقراء اللوحـة الحياتيـة ترجمـةً ذاتية 
لإحسـاس المؤلف بالعالم المحيـط، وكان التحليق المختلق يحوم 
حـول الإشـكالية المطروحـة ويصّاعـد إلـى درجة اهتـزاز الأفق، 
وذلـك حينما تنغلق على الإنسـان الأبواب والنوافـذ، ويقبع في 
زاويـة ضيقة أو مغارة نتنة خانقة، وفي الوقت الذي يسـعى فيه 
إلى الخـروج من عنق الزجاجـة، والتغلب على أعقـد المصادفات 
تحـل في هـذا الحيز المكاني الضيق سـاعة التأمـل والتفكير التي 
تتعالـق فيهـا برهة الخـلاص والتخلص مـن الورطـة التي يقيم 
فيهـا والاشـتباك بمجرى الحيـاة، وفي هذه اللحظـات العصيبة 
تسـتعيد الصورة خصوصيتها الفنية وتستنطق لغتها المجازية، 
وتوسّـع من محدوديتها لتبتعد عن لغة المنطـق، وبهذه الصورة 
يتحول الإنسـان البسـيط إلى إنسـان خارق وغير عادي، وهذا 
ما نسـتحضره في شـخص سـليم الموسـى الذي كان دوماً يكسر 
الحواجز ويتحدى العقبات الكؤود، وفي تخيلات يوسف الذئب 
وأفعالـه التي ترتقـي إلى مسـتوى الحكايات الأسـطورية، وفي 
اندفـاع الصبـي إبراهيم وقـوة حدوسـاته، وفي لوحـات محمد 
الظاهـر وتصديه للأفـكار والطروحـات المجانيـة المجافية لروح 

العصر». 
ويعتقـد جمعـة أن التحـام الفعـل الخـارق بعظمـة الإنسـان 
العادي البسيط يكشف مدى فعل القوى الروحية التي يتمتع بها 
شـخوص الرواية، وتسعف المتلقي على تطويع شعرية التناظر، 
حيـث تتبـدى حيـوات هـذه الشـخوص أحيانـاً في بسـاطتها، 
وأخـرى فـي قوتها وصلابة شـكيمتها وتعدد جوانبهـا، وتتجلى 
لوحة الشـخوص في متاعبها وتصرفاتها... في عنفها وقسـوتها 

وكذلك في ضعفها ولينها... أي في مواصفاتها الأخلاقية.
وينـوه جمعـة «لقـد جاهـد المؤلـف فـي سـبيل ربـط أفعـال 
الشـخوص بالتدبـر والتأمل، وهذا هـو الطريق الـذي اختاروه 
المسـتند إلـى مقولـة أن العيـش لا يسـاوي شـيئاً إذا افتـرق عن 
الهاجـس الدافع للفعـل، وللتمرد على واقع الأمـر... أي أن معظم 
شـخوص الروايـة كانـوا علـى علاقـة إبداعيـة مع واقعهـم ومع 
الحيـاة كل بقـدر فهمـه وإدراكه لمغزى هـذه الحيـاة، التي كانت 
تسـير وفق تعدديـة التوجهات- مع مخلفـات المعتقدات الماضية 
والصـراع مع الانتداب والغزو الصهيونـي، ومع كل ما كان يعيق 
حراك الجماهير الشـعبية، وفـي ظل هذه التحديـات تبدى زخم 
العواطـف والنوازع لدى معظم شـخصيات الرواية، وبانت قوة 
شـكيمتهم وعنادهم إلى جانب مصيرهم المأساوي، وجاء تشابك 
خيوط السـياق، وتأصيل السـرد ومطّه ليخدم هذه الحالات من 

الاندهـاش أمـام هذه المتاهـة العميـاء، ومع أن بعـض المعتقدات 
حضر لتثبيط الوعي وتأليه الغرابة، إلا أن مجرى الحياة الفعلي 
علّم الكثيريـن منهم عدم التوقف أمام الإخفاقـات والمعيقات ولو 
أدى ذلـك إلـى الهـلاك»، مبينـا أن «المؤلـف أشـاد أعمـدة روايته 
علـى التأريـخ لأسـرة بنـت أمجادهـا على سـفك الدمـاء؛ فالجد 
الأول البانـي فـارس الفينيق الذي كانت الشـهوة الدموية تغلي 
فـي عروقه، قتل مسـافراً من أجـل حطّة، فأُجبر علـى الهروب من 
مسـقط رأسـه، والانتقال إلى مكان أخر في شمال فلسطين قبل ما 
ينوف على القرنين، وهناك تناسلت الطائفة الكلبية ذات الأنياب 
المشـرعة والمخالب التي لا أغماد لها، وأضحت ذات سطوة وشأن 
فـي المنطقة كلهـا، وطـار صيتها في الآفـاق. لكن نجاح المشـروع 
الصهيونـي أفقدها عزّها وتألقها؛ فانهارت أحلامها (مثل جبل من 
الرمـاد)، حيث مات يوسـف الذيب غرقاً في ميـاه الخليج، غريباً 
عـن وطنه وهو يبحث عـن لقمة العيش بعد أن انقطعت أسـباب 
الحيـاة، وسـار محمـد الظاهـر على خطـاه وأُحـرق حيّـاً، بينما 
أضاع سـليم الموسـى عقله بحثاً عن الشـيخ الميت بعد أن انهارت 
جميع مشـاريعه، وبدا كمتسـول رغم المهابة التي كان يتمتع بها، 
والشـجاعة النـادرة التـي كان يحظـى بها، والجرأة فـي اقتحام 
المفازات الخطرة وتخطي المواقف الصعبة، وإبراهيم الحفيد ابن 
يوسـف الذيب آخر السلالة الكلبية الذي شـاف كل شيء، وكان 
يروغ مـن أعتى المواقف الحرجـة يصاب بالتبلّـد وينضبع. هكذا 
سارت الأمور، وفقد المخطوط الذي يحفظ مآثر السلالة وأمجادها 
أهميتـه، وأضحـى فريسـة للحشـرات والطيور، حيث عششـت 
فوقـه حمامة ضالة بـدون أن يثير ذلـك أي انتباه أو اسـتغراب، 
بعـد أن ضل الجميع الدرب الصحيح، وانهـارت الأحلام الجميلة 
والآمـال العريضـة فـي النصـرة من الجيـوش العربية. وتشـير 
مسـيرة الطائفة إلى أن فقـدان العمل الجماعـي المنظم والاعتماد 
على الاجتراحـات الفردية، مهما فاقت التصورات، مآلها الإخفاق 

المريع.
وعلـى قاعـدة مضمـون الروايـة تجلى الشـكل الـذي أطّرها، 
وألبسها الزي المناسب لهذا المضمون، حيث جرى بناؤها وتعميم 
مقتضياتهـا بالارتـكاز إلى منظومـة من أدوات التعبير ووسـائل 
هـذه  لاحتضـان  ونواميسـها  طاقاتهـا  مـن  النابعـة  التجسـيد 
المضمـون الذي أراد المؤلف إبلاغـه للمتلقي. وعليه، فإنني ورغم 
بعـض التحفظات الجديـة على بعض خيوط المسـلك السـردي، 
التـي أثارت إشـارات عدة علـى وجود غموض فـي البنية العامة 
للروايـة، وتيهٍ فـي التفاصيل والحبكة الحائـرة، أرى أن الكاتب 
عـرف مـن أيـن وممّن تبـدأ كتابـة الروايـة، وتمكن مـن اصطفاء 
وإشـكالاته،  العصـر  روح  تجسـيد  علـى  القـادرة  الشـخوص 
ووضعهـا في مراكز السـرد لنرى من خلالها ملامـح المرحلة، وما 
اكتنف آفاقها من غيوم وضباب، وما رافقها من مآسي وخسارات 

ما تزال آثارها الوخيمة قائمة حتى الآن.

 رضوان: بين أسلوب «الأنا كشاهد «و»الأنا كمشارك» معا

واستهل الناقد عبدالله رضوان ورقته التي تناولت رواية 
«رحلـة خير الديـن بن زرد العجيبـة» بالقول: «لعـلّ المفارقة 
الأولـى التـي تطرحهـا هـذه الروايـة إنمـا تتمثـل فـي إعادة 
طـرح العلاقـة البنائيـة بين جنسـي السـرد الرئيسـين وهما 
الرواية والقصة القصيرة، ذلك ان هذا العمل قد سـبق ونشر 
بنفس الاسـم وبنفس الأحداث والشـخصيات الرئيسـية في 
مجموعـة «زعـرور» القصصيـة والموسـومة بعنوان»مـكان 
ضيّق..شـديد الضيـق»، وضمـن منشـورات وزارة الثقافـة 
عام1997،بفارق التوسـع في التفاصيـل والأحداث الصغيرة 

لـكل حـدث رئيس،مع بقـاء لغة السـرد محافظة علـى بنيتها 
وعلـى خصائصهـا، وبنفـس اسـتراتيجيات السـرد وآلياته 
المعتمدة،بل وتدور الأحداث الرئيسـية في نفس الزمن الفني 
كذلـك، أي أننـا نتحدث هنا في الرواية بشـريط لغوي طويل 
نسبيا،بدلا من شريط لغوي قصير نسبيا في النص القصصي، 
وهو ما يحيلنـا بالضرورة إلى احد التعريفـات المهمة للقصة 
القصيرة باعتبارها شـريطا لغويا قصيرا،وهكذا وعلى ضوء 
هذه التجربـة المهمة والمتميزة لإبراهيم زعـرور يمكننا القول 
أننا هنا أمام نموذج سكولائي قابل للدراسة العميقة والمتأنية 
لضبط الفروق البنائية بـين القصة القصيرة،والواقعية منها 

بخاصة، وبين الرواية.
فـإذا عدنا الى مـتن الحكاية الرئيس وهو نفـس المتن الحكائي 
للقصـة فإننا نجده وفق الآتي:- كما يقول رضوان- ذات ظهيرة 
أيلولية تفاجأ «خير الدين بن محمد بن زرد البازلاّئي العسقلاني 
«بـورود كتـاب موجه إليـه مـن وزارة الأوقاف تخبـره فيه بأنه 
وأبناء عمومته قد عاد اليهم الوقف الذي سبق وأن أقطعه جدهم 
للصرف علـى محظيـات الخليفـة العثمانـي المطلّقات،وذلك بعد 
إيقـاف العمل بالقانـون العثمانـي القديم،وهكذا وبدون سـابق 
إنـذار يصبـح سـائق الشـاحنة الصغيرة «خيـر الديـن» وأبناء 
عمومتـه من آل العسـقلاني من كبارالملآّك، وبثـروة قد تصل إلى 

خمسين مليون دينار.
ومـا ان شـاع الخبر حتـى أرسـل الشـيخ المتنفّذ «المتّـكل على 
اللـه ذو الذمـة الزئبقي» وكيلـه للتفاهم مع خيرالدين لتأسـيس 
حزب يمهّد للدخول إلى عالم السياسـة، فيعتذر خير الدين لعدم 
ثقته بالشـيخ ووكلائه،وبعـد تحضير أوراق الملكيـة يتم توزيع 
الحصـص على الورثة بما فيهم ابن العـم التاجر، الذي تفاهم مع 
الشـيخ الزئبقي عن طريـق وكيله،ليكون بديلا لخير الدين الذي 
تبين وجود نقص في تسلسـل اسمه، مما أعاق تسلمّه حصته من 
الميـراث، وهكذا تبدأ رحلة خيـر الدين داخليـا وخارجيا للثبات 
نسـبه،وتصحيح اسـمه، فبعد أن تنكّر له أبنـاء عمومته،يأخذه 
البحـث إلـى السـجلاّت العثمانيـة فـي اسـطنبول،وبعد ثـلاث 
سـنوات من التنقيب في السـجلاّت والوثائق يصـل إلى مبتغاه، 
ويجمّـع عددا كبيرا من الأخبـار والوثائق والنـوادر والحكايات 
العثمانيـة، ويضعهـا فـي مخطـوط خـاص يحملـه عائـدا إلـى 
ـاء، تتعلق به،فينام  بلده،ليلتقـي في الطريـق بامرأة في حقل قثّْ
معهـا بعـد أن طبخـت لـه دجاجة أشـعلت نيـران طبخهـا بورق 
مخطوطه،»وعندمـا صحـوت قبيـل الغـروب، تفقـدت الخرج... 
حيـث.. المخطوط،فوجدتهـا تطعمـه للنـار تحـت قدرتهـا ورقـة 

ورقة... وتحرق تاريخ السلالة» (الرواية ص 211(.
لتنتهـي الرواية..»كانت حوّاء الحقل تشـخر فـي نومها..وقد 
تهدّلـت أعطافها وتكـوّرت متراكمة فـوق بعضها كتـلا ريّانة مثل 
قطـوف العنب..فقمـت، واعتليـت بغلتـي.. مواصـلا التوغّل في 
رحلة اللهاث القديمة، محاولا- قدر الأمكان- أن أستعيد موروث 
تاريخ السـلالة مما ظـلّ يرتعش عالقا بالذاكـرة.. « (الرواية ص 

.)213
هذا هـو المتن الرئيس للحكايـة كما تمثّل فـي النصين الروائي 
الصغيرة،واسـتخدامات  التفاصيـل  كثـرة  بفـارق  والقصصـي 
المعرفيـة  الإحـالات  وتعـدد  عثمانيـة،  نصـوص  مـن  التنـاص 
والتحليلية والفكرية وبخاصة في علم النفس،في النص الروائي 

عنه في القصصي.

تماهي الراوي مع بطله خير الدين  

الدين...»اعتمـدت  خيـر  «رحلـة  روايـة  أن  رضـوان  ويـرى 

اسـتراتيجية سـردية تجمع بين أسـلوب «الأنا كشـاهد «و»الأنا 
كمشـارك» معا، حيث ضمير المتكلم هو أسـاس السرد، مع تداخل 
السـارد مع الشـخصية الرئيسـية خلال فعـل السـرد، وذلك في 
معظم صفحـات الرواية، وان وجدت بعـض الخروجات عن هذا 
النسـق العـام فهـي خروجات جزئيـة لا تغيّـر من اسـتراتيجية 
«الأنـا كشـاهد والأنا كمشـارك» أسـلوبا معتمدا ومسـيطرا على 
مجمل السـرد الروائي، بـل إن ولع الروائي بهذه الاسـتراتيجية 
السردية قد أوصله في أحايين كثيرة للتداخل إلى درجة التماهي 
بينـه هو كراو، وبين بطلـه الرئيس خير الدين، الـذي ما لبث أن 
تجاوز قدراته المعرفية والثقافية كسـائق شاحنة صغيرة لم ينه 
الثانويـة، إلى قارئ لـ«يونـغ « ومتبصّر في فـن «جويا»، وعالم 
بأسـطورة «أنكيدو وجلجامـش»، إلى غير ذلك مـن الأطروحات 
النفـس حركيـة، ومـدارس التحليـل النفسـي، ومعالجـة الكثير 
مـن القضايـا الفكريـة والإنسـانية الشـائكة،ابتداء مـن متابعة 
بعـض فصول التاريـخ العربي فـي قطـع الرؤوس،ووصولا إلى 
حرب الخليج الثانية أسـبابا ومظاهر ونتائج، وقد أتاح أسـلوب 
السـرد المعتمد في الرواية، إدخـال كل ذلك عبر تماهي الراوي مع 
البطل، ضمن أسـلوب أو صيغة السـرد الحدثـي المتوالي، والذي 
يبني حكايته/ أحداثه في متوالية تراكمية من الأحداث والمواقف 
الصغيـرة المتتابعة من بدايـة المفتتح حتى نهايـة النص معتمدة 
المزج بين الوصف السـردي كاستراتيجية رئيسية معتمدة،وبين 
الحـوار، وبين حالة من الانهيـالات اللفظية التي تجيء أقرب إلى 

المونولوج الداخلي.

عن الكاتب إبراهيم زعرور 

تحظـى روايات الكاتب إبراهيم زعرور باهتمام النقاد بشـكل 
لافـت، رغم أنه يفضل البقاء بعيدا عن «الصخب الإعلامي»، وهو 
كاتـب تراثـي يغوص عميقـاً ويحفر بـدأب بعيداً عـن الضوضاء 
والأضـواء، مما ينبئ بمشـروع روائـي كبير كان بدأ مـع روايته 
«رعـاة الريـح»، تلتها  روايـة «ذئب المـاء الأبيـض»، وكان أعلن 
القائمـة الطويلـة للجائـزة العالميـة  بتاريـخ 2011/11/10 عـن 
للروايـة العربيـة «البوكـر» ومن بين الأسـماء الأردنـي إبراهيم 
زعـرور عن روايته الثالثـة «رحلة خير الدين بـن زرد العجيبة» 
الصادرة عن دار فضاءات للنشـر والتوزيع.  بطل الرواية دارس 
للتاريـخ يرسـم لعالمه صورة بسـيطة يشـتقها مـن الواقع، وفي 
لحظة جنـون تاريخي يهبط عليه الحظ بثـروة توقظ في داخله 
كوامـن خوف خفي يتعمق إحساسـه باتسـاع الهوة بـين الممكن 
والمتخيـل، فيعيش الصـراع بينهما مواجهاَ الخسـارة بالفنتازيا 
باعتبارهـا أقـوى سـلاح يناسـب الوعـي لمواجهة أزمـة الوجود 

الإنساني برمته. 
ويذكـر أن الكاتـب إبراهيم زعـرور ولد في قريـة عانين قضاء 
جنـين العـام 1939، مـع أول قذيفـة في الحـرب العالميـة الثانية. 
حاصـل على بكالوريـوس لغة عربية وشـهادة دار المعلمين. عمل 
فـي مجال التدريـس في الأردن والكويت، وأثنـاء ذلك كان يكتب 

المقال السياسي في الصحف.
بدأ بالشعر كالعادة، ثم أنصرف لكتابة القصة القصيرة، 
وكتـب ما ينوف على سـبعين قصة منها. صدر لـه فيها «آخر 
الطيور السـوداء»، «شـير أنـا قتلتك»، «مكان ضيق  شـديد 
الضيـق»، «مشـاهدات عائـد مـن هنـاك»، «الشـارع  الـذي  

رحل».
صـدر له أكثر من عمـل روائي وقصصي مطبـوع، له ذئب الماء 
الأبيض (2002)، و مشـاهدات عائد من هناك (2003)، و الشـارع 

الذي رحل (2009).

ابراهيم زعرور  (القدس العربي)من الندوة  (القدس العربي)

الأعمال الكاملة لمحمد حافظ رجب:
إعادة الاعتبار لكاتب كبير 

واحتفاء متأخر بجيل الستينيات 
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

أصــدرت دار العين الأعمــال الكاملة للكاتب الســكندري 
محمد حافظ رجب في مجلدين بمناســبة بلوغه السادســة 
والســبعين من عمره حيــث يحتوي المجلّــد الأول على مقطع 
من إحدى قصائد شــاعر الإســكندرية كفافيس، ومقدمتين 
للدكتــور صبــري حافــظ و ســيد حامــد النســاج وهما من 
الدراسات التي كشفت عن فرادة عالم حافظ رجب في وقت 
مبكر مــن تجربته الإبداعيــة، ويضم هذا المجلــد المجموعات 
القصصية المنشورة من 1968 إلى 2003، وهي «غرباء»، «الكرة 
ورأس الرجل»»مخلوقــات براد الشــاي المغلــي»، «حماصة 
وقهقهــات الحمير الذكية»، «اشــتعال الرأس الميت»، «طارق 
ليل الظلمات»، «رقصات مرحة لبغال البلدية»، «عشــق كوب 
عصيــر الجوافة ، أما المجلّــد الثاني فيحوي ثــلاث مقدمات 
ليحيى حقي، وإبراهيم أصلان، وإبراهيم عبد المجيد، ويضم 
المجموعة القصصية غير المنشــورة «قباطنة السفن الأفذاذ»، 
والقصص الطويلة غير المنشورة في كتاب (2004 - 2010)، 
والرواية القصيرة «طحالب رمادية سلاحف تئز»، بالإضافة 

إلى بورتريهات وقراءات في كتابه القصصي. 
ويعد القســم الأخير في المجلد الثانــي والمُعنوَن بـ»محمد 
حافــظ رجب خــارج الكتابــة» ســيرة ذاتية تضــم يومياته 
وحواراتــه  الســتينات،  فــي  الأدبيــة  ومعاركــه  ومقالاتــه 
الصحافيــة حتــى 2010، ويضم أيضًا الإهــداءات في مكتبة 
محمــد حافظ رجب، والرســائل المرســلة إليــه، ومقاطع من 

سيرته في سطور، وألبوم الصور والوثائق.
وهنا نص كلمتي غلاف الجزء ين الأول والثاني للأعمال 

الكاملة لمحمد حافظ رجب:
لقــد كان هدفنا الأساســي في طبع هذا المجلــد هو إحياء 
الحيــاة الأدبية في الســتينيات، وتركيب تاريــخ مصر على 
لســان «محمد حافظ رجب» وشــركائه الذيــن آمنوا بالقول 
النهضــوي لـ»رفاعة رافع الطهطــاوي»: « ليكن الوطن محلاً 
للســعادة المشــتركة بيننا، نبنيه بالحرية والفكر والمصنع». 
«محمد حافظ رجب»، من مواليد 17 يوليو 1935، شــارك في 
1950 (أي في الخامسة عشر) في تأسيس الرابطة الثقافية 
للأدباء الناشئين، تزوج بعدها بسنتين (أي في سن السابعة 
عشر تقريبًا) وســرعان ما أصبح أبًا لفتاتين، عرفته أرصفة 

الإسكندرية بائعًا للب والفول وبائعًا للسجائر (الهوليوود) 
وطفــلاً بائعًــا لليانصيــب، لــم يحصــل إلا علــى الشــهادة 
الابتدائية، نشــرت قصصه الأولى في جريدة (المساء) التي 
كان يشرف عليها فريق من رموز اليسار الوطني ذلك الوقت، 
أســس هو وآخرون رابطة لكتّاب الطليعة بالإســكندرية عام 
1956 حيث كتب الراحل (لطفي الخولي) إن مستقبل القصة 
ينبــع من هــذه الرابطــة... إلخ. خمســة وســبعون عامًا هي 
الفترة الزمنية التي يمثلها المجلد بجزءيه للسياحة في حياة 
كاتب موطنه الأساسي والوحيد هو فن القص منذ عام 1935 
(تاريخ الميلاد)، وحتى عام 2010 (تاريخ آخر مسودة لرواية 
قصيرة مكتوبــة بخط اليد) مثل بقية أعماله غير المنشــورة، 
والتــي يتضمنها الجــزء الثاني مــن مجلد الأعمــال الكاملة 
للعامــل المصري المناضل «محمد حافــظ رجب» الذي لايزال 
يحلم ويعيش بين مدينتين هما القاهرة والإســكندرية (كلمة 

المحرر، أكتوبر 2010). 
ر، ثم نقول  رين، نقول كلمتنا. نتناول العقار المخدِّ نحن الُمخدَّ
كلمتنا، نهش به وجه المقْت والغلّ وجهكم، ونحاسبكم. نحن 
«المهلوســين» الأبناء غير الشــرعيين لهذا الزمن، لهذا المكان 
نقول كلمتنا: كلمات العذاب واليأس (منكم) والتشنّج. نحن 
المُتقلّصة أمعاؤنا أبدًا، نردّ عليكم، على البرجوازي الصغير، 
الموظف الخبيث المقنّع بقناع الوظيفة حامل المسئولية، بينما 
هــو يختبئ داخــل درج مكتبه يــأكل «مال النبــي». نردّ على 
البرجوازيــة المتوســطة: المتربعة على عــرش بعض مجلات 
الدولة تدافع عن قيم ثابتة: تربة لا تهتز، وتســحق بحذائها 
ــنا رجالها الجدد  ديدان الأرض: نحــن ديدان الأرض! ويرشُّ
(مصححــو المقالات في المطبعة) بالتوكســفين. نحن جوّالو 
الطرق العشــر المعفّرة، متشــردو الشــوارع الضيقة، جامعو 
القروش مــن عطاياكم الهزيلة نقــول كلماتنا. نقولها ونحن 
أنصاف مجانين، أنصاف عرايــا، أنصاف أفندية ومثقفين، 
نقــول لكــم: كُفوا عــن اصطنــاع معركــة الوهــم، والهجوم 
المتوحــش لخلــق بالــون الضجــة المفتعلــة، لا تجرونــا إلى 
الخدعة، إلى الكذبة الوارمة: أنتم حُرّاس البؤســاء، فرسان 

قضية الجِياع والمســاكين وأبناء السّــبيل (فجأة وجدناكم 
ملائكــة تعزُفون لســنابل القمح الذهبيــة، وتتغّنوْن بأغاني 
الحصــاد) وفجأة وجدنا أنفســنا غربــاء منبوذين، خوارج 
مرفوضــين. نحــن الوهم وأنتــم الحقيقة، وبقيتــم منفردين 
وا تعزفــون ثم تبحثون عن  بمزاميركــم في الميــدان، لكي تظلُّ
محاربين، تجعلونهم أعداءً لكم... فأنتم تكتبون كل يوم وكل 
لحظة وتنشــرون لكن لا تقولون شــيئًا رغم ذلك (رد المؤلف 
كاتــب صيحة «نحــن جيل بلا أســاتذة» على هجــوم مجلة 

الثقافة الجديدة، نوفمبر 1964). 

دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر 
تصدر الترجمة الإنجليزية لرواية 

علي بدر «حارس التبغ»
لندن ـ «القدس العربي»:

أصدرت دار بلومزبري – مؤسســة قطر للنشــر الترجمة 
الإنجليزية لرواية الكاتب العراقي علي بدر «حارس التبغ».

ــف وكالــة أنبــاء أجنبيــة أحد  وتبــدأ الروايــة حــين تُكلِّ
الصحفيــين العراقيــين فــي المنطقــة الخضــراء فــي  بغداد 
بالتحقيــق فــي حادث اختطاف ومقتل الموســيقار الشــهير 
كمــال مدحــت فتتكشــف لــه أســرار المافيــات السياســية 
والعصابات والميليشيات التي تحكم البلاد. ويكتشف أيضًا 
أن كمــال وهو واحد من أهم الموســيقيين فــي العالم العربي 
هو نفســه الموســيقار اليهــودي الــذي هاجر إلى إســرائيل 
في الخمســينيات وعرف باسم يوســف صالح والموسيقار 
الإيراني حيدر سلمان.. فماذا وراء هذه الشخصية الغامضة؟ 
هذا ما تكشــف عنه هذه الرواية المتميزة مســتخدمة تقنيات 

الرواية الوثائقية والبوليسية وأدب الرحلات.
ومــن الجدير بالذكر أن «حارس التبغ» لاقت تقديرا نقديا 
حين صدرت باللغة العربية عام 2009 كما لاقت شــعبية بين 

القراء فطبعت عدة طبعات.
صــدور هــذه الترجمــة هــو خطــوة فــى إطار هــدف دار 
بلومزبري – مؤسســة قطر للنشــر لتعريف العالم بالمؤلفين 
والمبدعــين العرب المتميزين وتوفير أفضل الإمكانات لنشــر 

إبداعاتهم على نطاق عالمي.

طبعة ثانية من «البهلوان الأخير»
 الشارقة ـ «القدس العربي»:

 عن دائــرة الثقافة والإعلام بالشــارقة بالإمارات العربية 
المتحدة صدرت الطبعــة الثانية من كتــاب «البهلوان الأخير، 
أي مســرح لعالم اليوم» للدكتور سعيد الناجي، بعد أن كانت 
قد صدرت الطبعة الأولى عــن دار مرايا بطنجة المغربية قبيل 

سنوات، وكانت موجهة للقارئ المغربي أساسا.
الطبعــة الثانيــة جــاءت مزيــدة ومنقحــة، وتتوجــه إلى 
القــارئ العربــي، دون أن ينحــاز الكتــاب إلــى رؤيــة ضيقة 
للمســرح قطريا أو عربيــا. فالكتاب يتناول وضعية المســرح 
في المجتمعات الاســتهلاكية الحاليــة، والرهانات التي تميز 
صناعتــه الآن عالميــا، وكيف يدخــل في منافســة رهيبة مع 
فنــون الفرجة الحديثة خاصة الفيديــو والتلفزة، ألزمته منذ 
ســنوات في تجديد جمالياته وفلسفة تواصله مع الجمهور. 
لهذا، يلاحظ الدكتور سعيد الناجي كيف أن حدة التنظير في 
المســرح الغربي قد خفت مــن أجل تطوير الإبداع المســرحي 
لمســايرة تطورات مجتمعات المعرفة والتواصل، فيما ما يزال 
المسرح العربي يقف عند نظريات متجاوزة أو عند أسئلة عفا 

عليها الزمن.
وفيمــا يجدد الكتــاب القراءة فــي بعض النظريــات التي 
التمعت وأثرت في المسرح العالمي مثل نظرية المسرح المحلمي، 
يخصص دراسات للمسرح العربي وأخرى للمسرح المغربي.
الكتــاب في النهايــة، محاولة لربط مســار تطور المســرح 
العربي بتطورات الممارســة المســرحية في العالم، ويقترح أن 
ننظر إلى المســرح الآن ليس في خصوصيــة عربية مفترضة، 
بل إلى لغاته المشــتركة فــي العالم، والتحديــات التي أصبح 
المســرح يواجهها فــي كل بلد من بلدان العالــم. الكتاب تأمل 
هادئ في تحديات يواجهها المســرح فــي العالم، ومن ضمنه 
المســرح العربي، وطرح لأسئلة ممكنة قد تقود إلى البحث عن 

جواب لسؤال جوهري: أي مسرح لعالم اليوم؟
الدكتــور ســعيد الناجي باحــث وناقد مســرحي، يدرس 
المســرح بجامعــة ســيدي محمد بن عبــد الله بفــاس، ويدير 

مهرجان فاس للمسرح الجامعي بفاس.

الأعمال الكاملة لمحمد حافظ رج

اصدارات
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■ يبدأ تاريخ دول الطوائف في الواقع منذ سقوط الدولة 
العامريـة بوفاة عبد الملك المظفر ابن المنصور. وكانت قرطبة 
عاصمـة الخلافة المنهارة، وكان لهـا على الدّول أو الدويلات 
التابعـة لهـا مجـرد ولايـة اسـمية باعتبارهـا مقـر الخلافة 

والحكومة المركزيّة لا غير.
وبعـد أن أجمع القرطبيّون على إنهاء الخلافة والتخلص 
مـن بقايـا أمراء بنـي أميـة وإخراجهم مـن المدينـة يقودهم 
الوزيـر القـوي أبو الحـزم بن جهـور الـذي كان يتمتع بثقة 
الشـعب، وكان لحسـن تدبيره خلال الأزمات المتتابعة التي 
تعرضـت لهـا قرطبـة أكبر الأثـر فـي حمايتها مـن الفوضى 

والخراب.
أجمع القرطبيّون على اختيار ابن جَهْوَر رئيسـاً لحكومة 
قرطبـة التي قامت على أنقاض الخلافة. وبسـطت الحكومة 

الجديدة نفوذها على مساحة متوسطة من أرض الأندلس.
ولما اسـتولى ابن جهور على ناصية الأمور في قرطبة، لم 
ينتقل من داره الواقعة في الربض الشرقي إلى قصر الخلافة 

وظل بها إلى نهاية حكمه بوفاته سنة 435هـ / 1043م.
لم يستأثر ابن جهور بالسلطة وتدبير الأمور وإنما تمسك 
بمشـورة الجماعة، وجَعَل مستشـاريه من صفـوة الزعماء 
والقادة يرجع إليهم في كل الأمور ويُصدر القرارات باسمهم 
بأسـلوب لـم يسـبقه إليه أحـد. وبـذل كل جهوده لتيسـير 
الحيـاة على أهـل قرطبة، كما عمل على توثيـق الرّوابط بين 
قرطبـة وبـين جاراتهـا مـن الدويـلات الأخـرى، فازدحمت 
قرطبة مرة أخـرى بطوائف مختلفة من النـاس وَفدت إليها 
مـن كل مـكان في ظل الرخاء والاسـتقرار الـذي تنعم به في 
ظـل حكـم ابن جَهْـور وجماعته وأعيـد بناء الأربـاض التي 
كان البربـر قـد  أحرقوهـا وخربوهـا. كما ازدهـرت الحياة 

الاقتصادية، وازدهرت العلوم والآداب.
ومـن ناحية أخـرى تمكن أبو الحزم بن جهور من إرسـاء 
قواعد الأمن والنظام وقمع الشـغب، كما اسـتمال بسياسته 
وحُسن تدبيره زعماء البربر فحمى البلاد من شر دسائسهم 

وثوراتهم، وخروجهم على النظام.
ولمـا كانـت السـلطة بـدون رقابـة تميـل بأصحابهـا إلى 
المفسـدة، فقد اسـتغل ابن جهور ثقة الناس فيه وعكف على 
جمع المال بشراهة حتى تضاعف ثراؤه واقترن ذلك بالبخل 

الشديد.
وكانـت قرطبـة فـي أيـام ابن جهـور مـلاذاً آمنـا للملوك 
والرؤساء المخلوعين واللاجئين، ومنهم عبد الله ابن سابور 
حاكم أشبونة في غرب الأندلس بعد أن استولى عليها حاكم 
بطليـوس عبد الله بن مسـلمة بن الأفطـس. وايضاً لجأ إلى 
قرطبـة عبد العزيـز البكري حاكـم وَلبة وجزيرة شـلطيش 
بعد أن اسـتولى عليها القاضي ابن عباد حاكم اشبيلية. كما 
لجأ إليها القاسـم بن حمود حاكم الجزيرة الخضراء بعد أن 

استولى ابن عباد عليها.
حكم أبو الحـزم بن جهور قرطَبـة وتوابعها حوالى اثني 
عشـر عاماً تمتعت فيها بالسلام والاسـتقرار والثراء ودخل 

فيها الشعب جميعه في طاعته.
توفي أبو الحزم ابن جهور في شـهر المحرم سنة 435 هـ / 

1043م وخلفه في الحكم ابنه أبو الوليد محمد.
وفـي أول عهده سـار أبـو الوليد على نفس سياسـة أبيه 

فأقر الحكام وأصحاب الوظائف في مناصبهم.
وكان من مساعدي أبي الوليد بن جهور المؤرخ الكبير أبو 
مـروان حيان ابن خلف بـن حيان القرطبي المعروف باسـم 
«ابن حيان» صاحب الكتـاب الجامع «المقتبس من أبناء أهل 
الأندلس». وكان من وزرائه ومستشـاريه المقربين الشـاعر 

الأندلسي الكبير أبو الوليد بن زيدون.
كان الوزير الشـاعر ابـن زيدون فـي أول عهده بمناصب 
الملـك قد اختلف مع أحد أصحاب المناصـب الكبرى من أمراء 
قرطبة فسجنه، فأرسل إلى أبي الوليد مستغيثاً به في حياة 
والده أبو الحزم بن جهور فأغاثه وأخرجه من السجن. فلما 
تولـى أبو الوليـد الحكم بعد والـده قرب إليه ابـن زيدون، 
وقلده منصب النظر في أحوال أهل الذمة من غير المسـلمين، 
ثـم عينـه مبعوثـاً دائما له يرسـله في سـفارات إلـى حُكام 
الدويلات المجـاورة وضاعف راتبـه، فارتفعت مكانته وعلا 

قدره، واشـتهر بروائع قصائده الشـعرية، كمـا أنه وقع في 
حب الشـاعرة الأندلسـية الكبيـرة «ولادة بنت المسـتكفي» 
وهي ابنة الخليفة المسـتكفي بالله الذي ولى الخلافة لسـنة 
ونصـف فقـط مـن ينايـر 1024م حتى مايـو 1025م ثـم قتل 
بالاغتيـال بعـد أن أجبر على خلع نفسـه. وكانـت ولادة قد 
اشـتهرت فـي مجتمـع قرطبـة بصالونهـا الأدبي الـذي كان 
يرتـاده ابـن زيـدون بعد أن هـام بها حبـا، ونظم فـي حبها 
أعظـم قصائـد الغـزل وبادلتـه ولادة حُبـا بحـب. ودسّ له 
أعـداؤه لـدى أبي الوليد الـذي غضب عليه وسـجنه ولكنه 
استطاع الهروب من سجنه لاجئاً إلى اشبيلية لدى المعتضد 

ابن عباد سنة 1049م فتلقاه بترحاب وولاه الوزارة.
وأصيب ابو الوليد بمرض عضال أعجزه عن تحمل أعباء 
الحكـم وأوزاره، وكان له ولدان هما عبد الرحمن وعبد الملك 
وكان عبـد الملـك هو الأصغـر والمقرب إلـى والده عـن أخيه 
الأكبـر عبد الرحمن، وأخطأ أبو الوليد خطأ فادحا أودى في 
النهايـة بملكه إذ أنه أخذ العهد لـ «عبد الملك» وكان مسـتبداً 
سـيىء السـيرة والتف حولـه أراذل المستشـارين، وأطلق 
علـى نفسـه لقـب: «ذو السـيادتين  المنصـور باللـه الظافـر 
بفضـل الله» وأمـر خطباء المسـاجد بالدعاء له علـى المنابر 
وذلك بخلاف ما اعتاد عليه أبوه وجده من البعد عن مظاهر 

الملك والسلطة.
وما لبـث عبد الرحمن الابن الأكبر لأبـي الوليد بن جهور 
أن نظـر إلـى السـلطة وكان يرى أنه أحق مـن أخيه الأصغر 
عبد الملك بالحكم، وسُـرعان ما نشب التنافس بين الأخوين 
وأخذ كل منهما يستميل طوائف الجند والأحزاب إلى جانبه 
ودبّ الخلاف الشديد بينهما وأخذت عوامل الفساد والتفكك 

تتسرب إلى أجهزة الدولة.
وحتـى يحمـي أبـو الوليد ابن جهـور مملكتـه قرطبة من 
الانهيـار- وكان مريضـاً طريـح فراشـه ـ لجـأ إلى تقسـيم 

سلطات إدارة الدولة بين ولديه، فأسند إلى عبد الملك القائم 
بالحكم شؤون الجيش والجند ورواتبهم وتجريد الحملات 
العسكريّة، وأسـند إلى عبد الرحمن شؤون جباية الخراج، 
وشـؤون موظفـي الحكومة، والتوقيـع على الأوامـر الملكية 
ورضـي الأخوان بهذا التقسـيم. غير أن عبـد الملك بطبيعته 
الاسـتبدادية لم يلتزم طويلا بهذا التقسـيم إذ أنه سـرعان 
مـا اعتقل أخيه عبد الرحمن وسـجنه في بيته بعد أن جَردّه 
من جميع سـلطاته، فسـاءت أحـوال الدولة وأخذ الشـعب 
يتذمـر وأبو الوليد ملتزم فراشـه بداره لمرضـه لا يقدر على 
فعل شـيء لتمكن عبد الملك وأعوانه من مستشـاري السوء 

من أمور الدولة.
وأطماعـه  خططـه  تحقيـق  فـي  يعتمـد  الملـك  عبـد  كان 

السياسية على تأييد المعتضد بن عباد أمير أشبيلية.
فـي سـنة 440 هــ / 1048م قـام عبـد الملك بتعيـين الوزير 
إبراهيـم بن يحيى المعروف بــ «ابن السـقاء» وزيرا للدولة 
فضبـط الأمـور ووطد الأمـن وأقر النظـام وأصلـح الأحوال 
الاقتصاديـة والماليـة والسياسـية فهدأت أحـوال الناس في 
قرطبة واسـتمر ابن السـقاء في منصبه عدة سنوات. وكان 
وجـوده يقلـق أميـر أشـبيلية المعتضد ابـن عباد الـذي كان 
يخطـط للاسـتيلاء علـى قرطبة وكان اسـتمرار وجـود هذا 
الوزير القوي يفشـل خططه، فسعى ابن عباد لدى عبد الملك 
ودسّ عنده ضد ابن السقاء معتمدا على صداقته الزائفة له، 
وأدخل في روع عبد الملك أن الوزير يطمع في الاسـتيلاء على 
الحكم وأغراه بقتله. وبسـوء تقديره دبـر عبد الملك مؤامرة 

أدت إلى قتل ابن السقاء سنة 1063م.
عبـاد  بـن  المعتضـد  صداقـة  أن  يعتقـد  الملـك  عبـد  كان 
والتحالـف معه يحميه من أطماع يحيى بن ذي النون حاكم 
طليطلـة الـذي كان يخطط بدوره للاسـتيلاء علـى قرطبة، 

ولم يكن يُدرك أن بني عباد يخططون لنفس الغرض.

توفي المعتضد بن عباد سـنة 461 هــ / 1068م وخلفه في 
حكم اشبيلية ابنه المعتمد الذي استمر في سياسة التحالف 
الزائـف مـع عبد الملك حاكـم قرطبة. وفي هـذه الأثناء خرج 
يحيـى ابـن ذي النـون من طليطلـة على رأس جيـش جرار 
قاصداً الاسـتيلاء على قرطبة، فاستغاث عبد الملك بـالمعتمد 
بن عباد لمساعدته في صد الغزاة القادمين من طليطلة فبعث 
إليـه بفرقتـين من الفرسـان يـرأس كل فرقة واحـد من كبار 
القـادة فـي أشـبيلية وكانـا يحملان خطة عسـكريّة سـريّة 

للاستيلاء على قرطبة منتهزين فرصة صدّ الغزاة.
وبوصول ذي النون إلى مشـارف قرطبة وجدها شـديدة 
التحصـين بقوات عبد الملـك وقوات ابن عباد فعاد بجيشـه 
إلـى طليطلـة. وتظاهـر القائـدان الأشـبيليان بالاسـتعداد 
للانسـحاب بقواتهمـا مـن قرطبـة عائديـن إلـى أشـبيلية 
ولكنهمـا في واقع الأمر كان قد اتصلا سـراً بعـدد من زعماء 
قرطبـة الرافضـين لحكم أسـرة بـن جهـور وتم تدبير خطة 

مشتركة للاستيلاء على المدينة وتوابعها.
وتنفيـذاً للخطة اسـتدار القائـدان الأشـبيليان بقواتهما 
واقتحمـوا المدينة واحتلوهـا وخربوها سـلباً ونهباً وهتكا 
للأعـراض، وأدرك عبـد الملـك وقـواده وأسـرته بعـد فوات 
الأوان الخديعـة التـي أوقعـه فيهـا المعتمـد بن عبـاد حاكم 
أشـبيلية بصداقته الزائفـة. ووقع عبد الملـك وأخوه وأبوه 
القعيد وسـائر أفراد أسـرة ابن جهور في الأسر وأخذوا إلى 

أشبيلية مكبلين بالأصفاد.
اسـتمرت دولة ابن جهور في قرطبة أربعين سنة، وكانت 
أول دولـة تسـقط مـن دويـلات ملـوك الطوائـف. وأرسـل 
ابـن عباد ابنه الملقب بـ «سـراج الدولة» لحكـم قرطبة التي 

أصبحت منذ سنة 1070م تابعة لحكم بن عباد في أشبيلية.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في أبوظبي

ليلة سقوط قرطبة:

عندما يكون التاريخ مرآة للحاضر
1

من إيقاع الجثث
الملقاة على أرصفةٍ ناصلة

اللون.
يرسم قلبي هذا المشهدَ

فوق الأوراق 
فتحترق الأوراق

تنـزّ دماً.
يقرأ قلبي حزنَ بيوتٍ تتهدم

ودكاكين يَغير عليها قومٌ
لا تدري من أيّ قرونٍ خرجوا.

أسرابُ حمامٍ هاربةٍ
تسأل: من يقتل من؟

من يسلب من؟  
ولماذا هذا الحقد المتفشّي

بين الناس على الناس؟!
2

مُ المسفوح هذا الدَّ
على الطرقات 

وفي الحارات دمي.
هذا الدمع الهاطل

من أجفان النسوة
كل صباحٍ ومساءٍ دمعي.

والناس المنتشرون 
هنا وهناك

بلا أملٍ أهلي.
والمقهى الخالي في رأس الشارع 

مقهى أصحابي،
كيف توارت أنوار الضحك

وما عادت «فيروز» تغني وصلتها اليومية
جفّ بهاءُ الصبح

ومات الضوء على الأبواب؟!
 3

قالت سيدة تمسك بيديها 
طفلاً مذبوحاً  

برصاصةِ قناصٍ لا وجه له
لا عنوان: 

- هذا ابني 
كنتُ وهبتُ له شمسَ حياتي

وزرعت على مفرق عينيهِ
نجومَ طموحاتي

كان ذكياً ووديعاً
ونقياً كمياه الأمطار الـ..تهطل

في قمة «غيمان».
ماذا يتبقى لي غير الوحشةِ

وبقايا أحلامٍ تتكسر
في أعماق الروح،

كان بناها، سوّاها في صدري
هذا الكبد المذبوح!

4
هل عاد إلى الدنيا هولاكو

وبلاطجةُ «القوقاز» المفتونين
بذبح الناس

وإحراق الكتبِ
المخطوطةِ بدماء الشعراءِ

ودموع الكتّاب؟
يا صنعاء المنقوشةُ
في أحداق التاريخ.

كان ملائكةُ الله
بُناةُ منازلِكِ الأولى

وحدائقِكِ الأولى
كيف تنامين على هذا الهول

وأنت على مرمى الأشباح 
وقناصة أفلاذ الأكباد؟

وماذا أبقى حقدُ الشيطان
من الأُلفةِ بين الحارات

وبين الأشجار؟!

محمود خضر ٭

■ ظهــر مصطلح «آخر حاجــة» في المجتمع 
المصــري في العقــد الأول مــن القــرن الواحد 
والعشــرين، بين شــباب الشــريحة العليا في 
المجتمــع ممن يطلق عليهم «الكــوول»، ومن ثم 
انتقل إلى الشرائح الوســطى وصولا إلى قاع 
المجتمــع الــذي تعامل معه بشــيء مــن النفور 
كونــه لا يعد مــن ابنــاء البيئة التــي ظهر فيها 
بدايــة، ويدلــل مصطلــح «آخــر حاجــة» على 
وصول الحالة المزاجية للشــخص إلى المبالغة 
في حــب أو كره أمر أو شــخص بعينــه.. كأن 

تقول: بحبك آخر حاجة.
أما صدى الصمت فهو اسم الفيلم الروائي 
القصيــر جــدا، الــذي شــارك فــي مشــروع  
«عوالــم» عن مؤسســة شاشــات، واختارته 
المخرجــة الشــابة «وفا نصــار» ابنــة الثالثة 
والعشــرين ربيعــاً لتواجه بــه المجتمع بجرأة 
تحســب لها، ليس فقــط لاختيارها موضوعا 
حساســا علــى الصعيد الاجتماعــي في بيئة 
عربية مازالت لا تملك الجرأة الكافية لمناقشة 
هكذا قضايا كسفاح القربى، وإنما لكونه من 
وجهة نظر العديد ممن شاهد الفيلم، استطاع 
من حيث البناء الروائي، أن يكون الفيلم الأكثر 
تماســكاً، والأكثر إبداعاً كونه لم يتوقف أمام 
الضحية المعتاده في مثل هكذا قضايا، ولكن 
تناول الوجه الآخر للضحية المزروعة في ذات 
البيئــة، وهــو الأخ الأصغر فــي فيلم المخرجة 
«وفا» التي تقول» قد نخرج عن نطاق المألوف 
أحيانا.. ولكن الفيلم بالتأكيد هو أداة للتعبير 

وللتغيير أيضا».
   ذلــك التغييــر الــذي نشــهد رياحه وهي 
تعصــف بالمنطقــة العربيــة منذ بدايــة العام 
الحالــي، دون أن تعطينــا أي نتائج واضحة 
بعــد، ولــو توقفنــا أمام مــا يشــهده المحيط 

العربي، وتحديدا الشــقيقة الكبرى مصر قبل 
أســبوع واحد من انطــلاق انتخابات مجلس 
الشعب والشــورى، للمرة الأولى بعد سقوط 
النظــام الســابق، وجــراء الصمــت المطبــق 
الذي سيطر على الســواد الأعظم من الشعب 
المصــري منــذ اللحظــات الأولى، لمــا اصطلح 
علــى تســميتها بـ»ثــورة 25 كانــون ثانــي/
يناير» لوجدنا أن ســفاح القربى هي الظاهرة 
التي نالت من عذرية مصــر، ولم ولن يتوقف 
تأثيرها الســلبي علــى مصر وحدهــا، وإنما 
على كامــل المنطقة من مغربها إلى مشــرقها، 

وربما بمستويات أكثر عمقاً.
   صحيح أن نتائج أي حراك ثوري لا يمكن 
الحكــم عليــه، فــي ظل عــدم اســتقراره بعد، 
ولكــن المتتبع لتســارع الأـ حــداث وتداخلها، 
يلحــظ مرحلة المخاض العســير الــذي تمر به 
مصر، جراء واقع الصــراع المرير، بين القوى 
السياســية التقليدية منها والجديدة، لحصد 
غنائم الحدث الابــرز منذ أكثر من نصف قرن 
مضــى مــن التاريخ المصــري الحديــث، وهو 
ســقوط النظام البوليسي المســيطر منذ ثورة 

.1952
 هذا الصراع القائم بين التيارات العقائدية 
مــن  والعلمانيــين  واللبراليــين  جهــة،  مــن 
جهة أخــرى، والمجلــس العســكري من جهة 
ثالثــة، ودون الدخول في تفاصيل يســكنها 
الشــيطان، مــن شــأنه أن يدخل مصــر ومن 
ورائهــا المنطقــة فــي دوامــة مــن الصراعات 
الطائفية، والحزبيــة، وربما المناطقية، الرابح 
الوحيــد من ورائها هو المشــروع الصهيوني، 
يدفعنا للقول: إن القابع ما بين ميدان التحرير 
وكل مياديــن التحريــر والعباســية، إنما هو 
صدى صمت، ثــورة على الثــورة، ولكن هذه 

المرة فوضى آخر حاجة. 

٭ كاتب وإعلامي فلسطين

صدى الصمت، ثورة آخر حاجة
أحمد زكارنة ٭

عبدالعزيز المقالح 

عن أحوال صنعاء وأخواتها

إطلالة على قصيدة «حين يأتي الموت» للشاعر موسى حوامدة:

الموتُ بصيغة التحرّر
■ بنبـرةٍ فرائحيـة تتدخل الـذات الكاتبة فـي بلورةٍ 
هـا بـإزاءِ طقـسٍ  شـعورها النهائـي تجـاه المـوت، وكأنَّ
ـرِ مـن آفـة الحيـاة. فالتعامـل مع حدث  شـعائري للتطهِّ
المـوت ينطلـقُ من دفـقٍ نفسـي، ينظر إلى الموت كشـيء 

إيجابي أساساً:
 «حينَ يأتي الموت

سأقطع المسافة بين الحياة والموت
برجفة شبقية عابرة

تماماً، كما حدثت تلك الشهقة المدوية
في المرة الأولى

على رَدفَي الأرض العذراء»
فالتعامـل مع الموت – رغم الثيمات الثابتة في المخيال 
الجمعي حول المـوت كقوةٍ مُدمّرة – يتـم بآليات مُضادة 
ها – أعني الـذات الكاتبة – تُقبلُ على  للعبـث والعدم ؛ إنَّ
الموت كاستحقاق وجودي عظيم، كغمرةٍ صوفية، ودفق 
عظيم، كشـبق وجودي عارم، يدفـع باتجاهٍ أكثر حيوية 

حيث سهب الحياة الحقّة مفتوح عن آخره.
فكمـا نقطة البدء – تلكَ الولادة العظيمة الأولى – كذا 

نقطة الانتهاء – الولادة العظيمة الثانيـة - :
«سأقطع المسافة بين الحياة والموت ... «.

والقطع يتم «برجفةٍ شـبقية عابرة ... «. وأنا هُنا أريدُ 
بَ على موضوعة الزمن ضمنَ سياقيتها في النصِّ  أن أعقِّ

أعلاه، تحديداً في مسألة العبور من الحيـاة إلى الموت.
فأولاً إذا كانَ الزمن أحد اسـتحقاقات الحياة الكبرى، 
عبـر تراتبيتـه أزلاً؛ فها هو يُلغـى الآن – لحظة الانقذاف 
الملحمـي إلـى المـوت – إذ لا معنـى لـه، فالمعطـى العقلي 
(يجـب أن لا ننسـى أن الزمـن مقولـة عقليـة أساسـاً) لا 
وجـود له الآن، فالقذف – قذف الـذات إلى عالَم الموت – 
ِـ «رجفة»، حيث تتكثف مُعطيات الحيـاة في صعيد  يتم ب
واحـد، والـزجّ بها فـي لـجِّ الموت، حيـث الحيـز الزمني 

يتلاشى وينعدم.
وإذا كانَ مـن مفارقـة فـي «الرجفـة» – داخـل بنيـة 
النـص – فهو إتيانها في سـياقية النص بما ينسـجم مع 
طروحات الزمن المُنْعَدم لحظة الموت، إذ يعودُ الزمن غير 
ذي أهمية بالنسـبة للميت، وتنبثـق أهمية اللازمانيـة / 

ِـ «الرجفة». الأبدية، المُتجسدة هَهُنا ب
إذا، الموت هَهُنا طقس شـعائري يتعالى على الشـرط 
الزمكانـي، حيث الـذات المُتخَارِجة من اسـتحقاقات هذا 

العالَم تقفز قفزة باتجاهِ عالَم آخر: عالم أملأ!.
ها تضعُ إرثها وراءها، بكلِّ تبعاته وإرهاصاته: إنَّ

«حين يأتي الموت

سأرمي زهرة الخلود
في وجه جلجامش

واهزأ
من نصائح الأطباء».

 وتنطلـق – قفـزاً عبـر الرجفـة الشـبقية – إلـى عالَمِ 
الموت؛ فلربما:

ر روحي من فساد الكون ... «. «أحرِّ
هنـا تتأكد الخيـارات الكبرى بـإزاء المـوت، فهو وإنْ 
هُ  أَشْـكَلَ بدئاً كإحـداثٍ قهري في الوعي الإنسـاني، إلا أنَّ
الآن – لحظـة الكتابـة – يُحَلْحَل عبر دَفَقٍ شـعري يَعْنَى 

بالجمالي أولاً وأخيراً.
فالمعطى الحيـاتي الصارم القائـم على قانون الزمن، 
تتم إبادته شِعرياً لحظة الكتابة، وهي أيضاً لحظة الموت 
أو بالأحـرى لحظـة مُعاينة المـوت أثناء ممارسـة الفعل 
الكتابـي؛ حيـث تندمـجُ لحظـة الكتابـة بلحظـةِ الموت، 
أ للذات القارئة تداخلهما أثناء ممارسـة الفعل  حتى ليُهيَّ
ـى موتاً في قصيـدة (حين يأتي  القرائـي. فالكتابـة تتجلَّ

الموت) كطقسٍ تطهيري يروم عالَما أجمل.
فالإشـارات المبدئية تضعُ يدها على إرهاصٍ قاسٍ، ألا 

ى على مستويين: وهو الحالة الاغترابيـة التي تتأتَّ
الأول : الاغتـراب الحياتـي إذ يصيـرُ المـوت مَخْرَجَـاً 

نهائيـاً:
«حين يأتي الموت

لن أساومه ... «
فإتيان الموت حَدثٌ بعينه، من حيث هو – من خلال ما 
يشي بذلك النص أعلاه – (هامارتيا / السقطة العظيمة) 
بتعابيـر «أرسـطو»، بالنسـبة للحيــاة، فالمـوت نقطـة 
قـوة بذاتـه ونقطة ضعـف بالنسـبة للحيـاة. والحيـاة 
المُشاكسـة، الأليمـة، المأسـاوية، المُغتَربة، كمـا صورتها 
ـى الآن عبر إتيان الموت  قصيـدة (حين يأتي الموت) تتجلَّ
ضمن سـياق إشـراقي ؛ فالظلام الكبير تتـم إنارته الآن 

بالموت إذ يأتي.
الثانـي : الاغتراب الشـخصي للـذات الكاتبـة، فتلكَ 
الذات المسلوبة، المُقتَلعة عن مسقط رأسها تتجاوز عتبة 
د  النفي وتَلِـجُّ الباب. إنها تنتشـر كإرهاصٍ بنيـوي مُعَقَّ

عبر العالَم أجمع:
«لن أصرخ نادماً على مسقط رأسي

لن أموت حزيناً لأني لن أدفن في طين بلادي
لديَ من الخيال

ما يجعلني أضمُّ تراب العالم بين يدي» 
فالاغتـراب المكانـي أثناء الحياة يصيرُ الآن – سـاعة 
يأتي الموت – انفتاحاً على أفقٍ لا نهائي. فالضغط الهائل 
الـذي يمارسـه فعل الحيــاة بتجلياته المختلفـة، ها هي 
مغاليقه تُفضُّ في نصِّ (حين يأتي الموت)، فيصيرُ العالَم 

أكثر رحابة واتساعاً، بَعْدَ أنْ كانَ ضيقاً ومُصَنْدَقَاً.
د بُعـدَ الموت اللا  وتأتي صرخـة الذات الكاتبـة، لتؤكِّ

اغترابي:
«لن أموت غريباً
في أي مكان ... »

ر عبـر فعـل المـوت، فالحيــاة بتفاصيلها  ـهُ يتحـرَّ إنَّ
ت الطريق فـي وجه  المختلفـة والمتعـددة كانـت قـد سَـدَّ
تطلعات الذات الكاتبة أمام الانعتاق من ربقة هذا الوجود 
المأسـاوي، وهـا هـو المـوت – كاسـتحضار لاسـتحقاق 
ى على الذات سـاعة الموت، بمنحها حريتها  بدئي – يتجلَّ
المَلَكوتيـة، فهي تخرج الآن مـن رَحمِ الحيـاة الضيق إلى 
ها تنقذف في لجِّ البدء، إذ تعود  أفـقٍ مَلَكوتي لا نهائي. إنَّ

إلى سيرورتها الأولى.
المـوت، يتطلـب  الملحمـي لفعـل  وهـذا الاسـتحضار 
بُ  شـجاعة قصوى، فالحياة (هذي المُغِريةُ العظيمة) تُكلِّ
بالـذات وتُمَغْنطَهـا ناحيـة حقلهـا الجاذب، ممـا يجعل 
الموت عصيـاً على الغالبيـة العظمى، لِمَـا يحمله من قيمٍ 
تدميـريـة. ولكنهـا – أعنـي الحيـاة وما تحملـه من فعلٍ 
ر  إغرائـي جذبـي – وفـي نصِّ (حـين يأتـي المـوت) تُدَمَّ
جمالياً عبر إغراءٍ مُقابل يُمارسـه الموت – شِعرياً – على 

الحياة.
فَهَهُنا ثمةَ فعل قُدسي يُقْفَزُ عبر طقوسيته إلى الصيغة 

الأساسـية، العالَـم الهُدَبي، حيث يغدو الكائن البشـري 
لاً بالبياض: كائناً إطلاقيـاً، نقيـاً، مُجَلَّ

«إنني 
عائدٌ
مني

للأزل»
وإذا كانَ لـي أن اعتبـر مـا كتبتـه آنفـاً بمثابـة فعـل 
تطهيري للذات الكاتبة، من خلال اسـتحضار فعل الموت 
ي  إلـى العالَـم والولوج عبـره إلى الصيـغ المبدئيـة؛ فإِنِّ
ـرُ علـى بُعْدٍ آخر من أبعاد القصيـدة أعلاه، ألا وهو:  أؤَشِّ
تطهير الذات القارئة أثناء ممارسـة الفعل القرائي لنصِّ 
(حـين يأتـي المـوت)، فالاستشـعار بذبذبةِ المـوت كلذةٍ 
ـب الموت للـذات القارئـة، عوضاً عن  ـا يُحبِّ مَّ عشـقية، لَمِّ
الـذات الكاتبة. فهذه التشـاركية بين فعـل الكتابة وفعل 
القراءة بالنسبة للذاتين المُمارسـتين، أتت عبر تداعيات 
وجدانيــة صيغت على هيئة نصٍّ شـعري جمالي يشـي 

بالكثير، ويستحق الكثير.
ون الســماء) للشاعر  ـ ثمةَ إحالة إلى ديوان (موتى يجرّ
موســى حوامدة، الصادر عن دار أرابيسك / مصر . تحديداً 

قصيدة (حين يأتي الموت) الصفحات: 7 – 16.

٭ شاعر من الاردن

معـاذ بنـي عامـر ٭

جامع قرطبة  الكبير

موسى حوامدة
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عدن - من لبنى الخطيب:

المقبلـي  أحمـد  محمـد  نجيـب  الشـاب  الفنـان 
ينافـس علـى اللقـب فـي تصفيـات مسـابقة نجم 
الخليج، وثبتها قناة دبي الفضائية كل يوم جمعة 
في العاشرة مسـاء، وتختصّ بالأغنية الخليجية 
سـبتمبر   16 الأولـى  حلقتهـا  أنطلقـت  حصـراً، 
المنصرم فـي إسـتوديوهات «فـوروم دو بيروت» 
تحـت إدارة المخرج باسـم كريسـتو، أشـترك فيها 
16 مشـاركاً من دولة عربيـة مختلفة، وحلقته قبل 
الأخيـرة امـس الجمعة 2 ديسـمبر، كان لهـا نكهة 
خاصـة إذ تصادفـت مـع العيد الوطني لتأسـيس 
دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وتنافـس فيها 
ثلاثة مشـاركين، وخـرح أحدهم فيهـا، ومن يبقى 
ينافس على اللقب في الحلقة الأخيرة 9 ديسـمبر، 
ومطلوب دعمنا وتكثيف التصويت لوصول نجيب 

لمنصة التتويج.
رقم 13 للتصويت للشـاب الفنـان المبدع نجيب 
إبـن اليمـن من منطقة المعـلا مدينة عـدن، الولادة 
بالفنانـين والمبدعـين عل طـول الزمـان، والبعض 
يتشاءم بـرقم «13»، إلا أنه الأمل الثمين للتصويت 
لفنـان تميـز بإبداع فـي البرنامج ووظـف طبقات 
صوته الرخيم، فأدهش وأمتع جمهوره ومستمعيه 
ولجنـة تحكيـم البرنامـج، وتألق يمنـي جديد في 
برنامج نجم الخليج، الذي تربع على عرشه العام 

الماضي الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد البعداني.
الخجولـة  وبسـمتك  ان  المقبلـي..  نجيـب  يـا   
الحلقـة  متابعـي  أبهـرا  البسـيط،  وتواضعـك 
العاشـرة 18 نوفمبـر فـي وصلتـك الغنائيـة فـي 
تميـزاً  الأكثـر  بأدائـك  للبرنامـج،  الختـام  مسـك 
لأغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي (والله ما 
يسـوى). دقيقتان ونصف مدة المقطع الذي أديته 
وأطربتنا، وعلا تصفيق مدو وحماس الجمهور في 
مدرجات مسـرح البرنامج والكثير من مشـجعيك 
في المنـازل من الخليـج للمحيط وبقـاع كثيرة في 
العالـم ،ومقدمـا البرنامـج أمتعتمها كثيـراً، بينما 
لجنة التحكيم المكونة من الفنانين الكبار القديرين 

قيموك يانجيب:-
الملحن الإماراتي فائز السـعيد شعراً وبحماس 
قال:»الله الله عليك يـا نجيب، يالقلب الكبير أنت 

أغلى بالدنيا وبكثير».
-2 الفنـان الكويتـي عبدالله الرويشـيد شـهد 
عليـك: «أنت علـم أنت صوت وخامـة جديدة على 
الوطـن العربـي، وعلى قنـاة دبـي وبرنامج نجم 

الخليج يا نجيب».
بأدائـك:  يـارا أعجبـت  اللبنانيـة  الفنانـة   3-
«شكلك نازل على الساحة التمثيلية تنافس المقدم 
سـعود وبالمغنـى يـا نجيب وشـو عـاد بتخلي لنا 

شئ، أبدعت أمتعت الله يعطيك العافية».
قـال:  أسـيري  حسـين  البحرينـي  الفنـان   4-
«نجيب نفتخـر بصوتك وبكل المتسـابقين وأنا لي 
فخر أدربكم، اليوم انتم الخمسـة غنيتم وأبدعتم، 

وأتوقع تكون فنان كبير في يوم من الأيام».
مقدم البرنامج الإماراتي سـعود الكعبي موجهاً 
حديثه لنجيب: «شـو سـويت اليـوم؟، هذا يعتبر 
نجاح شـفت كيـف حبـك الجمهـور، أكيـد كل أهل 

اليمن فخورة فيك هالحين».
وسأله المقدم: «ماذا تقول لجمهورك الآن؟». 

بـكل تواضـع وفـرح هادئ أجـاب نجيـب: «أنا 
واقـف هنا فـي البرنامـج بفضل اللـه وبفضل هذا 
الجمهـور، وأقـول لهم صوتـوا لي وتحيـة لأحلى 
جمهـور، كلمـات قصيـرة قالهـا، وأملـه كبيـر في 
جمهـوره الذي سـانده في كل الحلقات السـابقة، 
وفـي الثلاث الحلقات الماضية حصد نجيب المقبلي 
علـى أعلـى تصويت مـن الجمهور من بـين زملائه 
التركيـز  مـن  الكثيـر  أيضـا  وأمامـه  المتسـابقين، 

وإتباع تعاليم أسـاتذته المدربـين للتنـافس لمنصة 
التتويج.

 نجيـب المقبلـي مولـود فـي 10 أكتوبـر 1984م، 
بدايتـه كانـت كأي فنـان بتقليد لبعـض الفنانين، 
وتطورت للمشاركة في بعض الأعراس (المخادر)، 
2009م أولـى مشـاركة رسـمية له في عـدن بإطار 
الإحتفالات بثورتي سـبتمبر وأكتوبر، 2010م أول 
مشـاركاته الخارجية ضمن الوفد الرسمي والفني 
لبلادنـا في إحتفالات مملكـة البحرين وجمهورية 
جيبوتي، كما يشـارك في عمـان بين الحين والآخر 
بدعـوات يتلقاها مـع بعـض الفرق،وخدمه الحظ 
والصدفـة أثنـاء تواجده فيها، وصـول لجنة نجم 
الخليـج فقـدم نفسـه لهـا وتم الإسـتماع لصوته، 
في شـهر رمضـان المنصـرم وهو في عـدن أتصلت 
بـه اللجنة وأرسـلت لـه المعاملات للمشـاركة في 
البرنامـج فـي بيـروت، جميعنـا علـى أمـل تأهله 
،هـل تتكـرر فرحتنـا للعـام الثانـي بنجـم يمنـي 
يتـوج نجمـاً للخليج أسـمه نجيـب؟، أكثـروا من 
التصويت لـ»13»، فـي البرنامج الذي يعتمد على 
نسـبة التصويت الأكثر للمتسابق برسالة هاتفية 
قصيـرة، وحظـاً أوفر للفنـان نجيب نجمـاً غنائياً 

للخليج.

للعام الثاني فنان يمني ينافس على لقب «نجم الخليج» 

في أول معرض من نوعه في إفريقيا والعالم العربي:

فنانون معاصرون يعيدون الاعتبار 
إلى الحجابات الهوائية

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

الثانـي/ تشـرين   28 الاثنـين  يـوم  مسـاء  أعلـن 
نوفمبر الماضي من مدينة الدار البيضاء، خلال  ندوة 
صحافيـة عـن إطـلاق فعاليـات المعـرض الأول مـن 
نوعـه في إفريقيا والعالم العربي، معرض «احتفالية 

الحجابات الهوائية».
وافتتـح معـرض «الحجابـات الهوائيـة» أبوابـه 
للجمهـور والفنانـين والمهتمين بالفن التشـكيلي، من 
يـوم الخميـس فـاتح دجنبـر 2011 إلى غايـة 17 منه 
2011 بفضـاء المكتبـة الوسـائطية لمؤسسـة مسـجد 
الحسـن الثاني، هـذه المعلمـة العمرانيـة التاريخية 

والصرح الخالد بالدار البيضاء.

حواجز واقية ... لوحات فنية

الهوائيـة»  «الحجابـات  معـرض  تنظيـم  ويأتـي 
بمبـادرة مـن الفنـان والكاتـب الفرنسـي المعـروف، 
للفنـون  المغربيـة  والنقابـة  كوتيـري  «دانيـال 
التشـكيلية، وفنانـون معاصرون يعيـدون الاعتبار 
إلى الحجابـات الهوائية بكل من مدن الدار البيضاء، 
مكنـاس والربـاط. حيث عشـاق الفنون التشـكيلية 
فـي لقاء مباشـر مـع إبداعات أكثـر من أربعـين فنانا 
تشـكيليا مـن مختلف أنحـاء العالم، بينهـم 15 فنانا 
وفنانة مغربية، أطلقـوا العنان لخيالهم ومخيلاتهم، 
لتحويل الحواجز الواقية إلـى لوحات فنية، وإعادة 

الاعتبار إليها والعبور بها إلى الحياة.

من الاستعمال الواقي ... إلى التزيين والجمال الفني

كانـت الحواجـز الواقيـة خـلال القـرون الماضية، 
غيـر ذات فائـدة فنيـة، واسـتخدمت مـن قبـل فـي 

الغـرف البـاردة والقليلـة السـخونة، وفـي القـلاع 
والضيعات. وفي أواسـط القرن الثامن عشـر عرفت 
الحواجـز الواقيـة نجاحا متزايـدا مع ظهـور الطبقة 
البورجوازية المتوسـطة، وأصبحت عملا فنيا في حد 
ذاته، كما اكتسـبت دورا اجتماعيا وأصبحت عنصرا 

لا غنى عنه في حياة الإنسان.
بحلول القرن التاسـع عشـر ومع التطـور وظهور 
وأخـذت  الوضـع  تغيـر  للتدفئـة،  جديـدة  وسـائل 
«الحجابـات الهوائيـة» منحـى آخـر حيـث أصبحت 
وسـيلة للزينة، وبدا يتم تصنيف الحجابات الواقية  
كأسلاف الأثاث وتسلية للفنانين، ومصوري الديكور 

والشعراء والمخرجين.

الحجابات الهوائية... استعمالات متعددة

إلـى درجـة أن أصبحـت الحجابـات أو الحواجـز 
الهوائيـة تسـتعمل كعـازل بـين الطبيـب والمريـض 
والراغب في تغيير ملابسـه، واسـتعملت عند مدخل 
المطاعـم، أو كجدار فاصـل في المنازل. كما اسـتعملت 
الحجبـات الهوائيـة كإكسسـوارات علـى خشـبات 
المسـارح وفـي دور العـرض وصالات المزاد، مفسـحا 
المجـال لعـدة تأويلات، ولـم يعد من المألـوف أن تجد 

الحواجز الواقية بتوقيع كبار الفنانين المعاصرين.

مبادرة ... دانيال كوتيري
  

ولـد دانيـال كوتـري عـام 1937، وهـو رجـل أدب 
وثقافة وعضو في أكاديمية angers ، وعضو الاتحاد 
الفرنسـي لخبراء الأعمـال الفنية، ويعـد كوتري من 
كبار النقـاد الأدبيـين والفنيين، وقد سـاهمت أعماله 
النقديـة طيلـة العقـود الخمسـة الماضية فـي التأثير 
في الفن التشـكيلي المعاصر، ويعتبـر دانيال كوتري 
من المتخصصين في الحواجـز الواقية، حيث أفرد لها 

كتابا من تأليفه.

خلال الندوة الصحافية  (القدس العربي)

نجيب محمد أحمد المقبلي

الحمل:   

ســرعة في تقبل الأمور، زيــارة غير 
متوقعة من صديق، سعادة تصلك عن 

طريق البريد.  

الثور:  

تجنب التعاطي مع الكثير من الناس، 
احفظ الوعد الذي قطعته على نفســك، 

مفاجأة مادية منتظرة.  

الجوزاء:  

فكر قبل أن تقدم على أي عمل، انتبه 
إلى الأمور الهامة واتــرك الأمور المهمة 

التي تعوق تقدمك.  

السرطان:  

حــوادث تتكــرر في حياتك، ســرعة 
اقبال على الحياة، جهد في غير محله، 

انتبه إلى صحتك هذا اليوم.  

الأسد:  

كتاب قيــم تقرؤه ويفيدك، ميل نحو 
شــخص معين، استمع إلى ما يقوله لك 

عقلك.  

العذراء:  

زيــارة من صديــق تقلقــك، وحادث 
لقريــب يشــغلك، حب أكيد فــي طريق 

التبلور، ومسألة مهمة تنتهي منها.  

الميزان:  

حافظ على هــدوء أعصابــك، انتبه 
إلــى صحتــك، أكثر مــن القــراءة فهذا 

يفيدك، مفاجأة عاطفية.  

العقرب:  

مواليد هذا البرج على موعد مع حب 
مخلص، ســعادة في البيــت، ومفاجأة 

هامة، احترس من كثرة الكلام.  

القوس:  

ســعادة مــن جانــب أدبــي أو فني، 
توظــف كل طاقاتك هذا اليــوم لتحقق 

غاياتك، حاول أن تكون واقعياً.  

الجدي:  

هــدف تحققه وتبلــغ ذروتــه، أمور 
محيــرة تقلقك، ضعف فــي تحقيق أمر 

ما، قوة خفية تساعدك.  

الدلو:  

مســاعدة قيمــة مــن رجــل كبير في 
الســن، هــدف تبلغــه دون صعوبة، لا 

تستطيع أن تحقق شيئاً بالقوة.  

الحوت:  

حب جديد إذا كنت خالياً، لا تنســق 
وراء الظروف بل اخلق واقعك بنفسك 

عن طريق المثابرة والاجتهاد.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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■ قد لا يؤمن مجتمع ما بوجود مخلوقات فضائية 
أكثـر من إيمان المجتمـع الامريكي بهـا؛ ولعل النجاح 
اللافـت الـذي شـهده فيلم»معركـة لـوس أنجليس» 
والسيناريسـت»  ليبيسـمان»  «جونثـان  للمخـرج 
كريسـتوفر بيرتوليني»، نابع من ذلك الإيمان؛ فعلى 
مر عقود من الزمن تداولت وسائل الإعلام الأمريكية 
قصصـا غريبة عن الصحـون الطائـرة، والمخلوقات 
الفضائيـة، وهـو مـا خلـق علاقـة غـرام كبيـرة بين 

الشعب الامريكي و قصص الخيال العلمي عموما.
تـدور قصـة فيلـم «معركـة لـوس أنجلـوس» كما 
نتعـرف عليهـا منـذ بدايـة الفيلـم، حـول مركبـات 
فضائيـة تظهـر فـي لـوس أنجلـوس، وهي بحسـب 
القصة تنتشر في مجموعة من بلدان العالم، وتبدأ في 
تدمير كل شيء في طريقها بهدف القضاء على البشر 
واستنزاف ثروات الأرض المائية، والفيلم لا يهتم بما 
يقع في العالم، بل يركز فقط على لوس أنجلوس، مع 
بعض الإشـارات إلى ولايات أميركية أخرى. ويؤدي 
الممثل الامريكي «آرون إيكهارت» دور «مايكل نانتز»، 
وهو نقيب يكون على وشك التقاعد المبكر، عقب مهمة 
خارجية أدت إلى فقدانه لعدد من رجاله، وهنا ستتم 
الاسـتعانة به وبفريقـه لإنقاذ مجموعـة من المدنيين 
المحتجزيـن داخل مركز للشـرطة في منطقة يسـيطر 
عليها الأعداء/الفضائيين وأمامهم ثلاث ساعات فقط 
لإخراج هـؤلاء المدنيين؛ لأن القـوات الجوية تخطط 
لشـن هجـوم جوي شـامل يحـول المدينـة إلى أرض 
جرداء. ومنذ الوهلة الأولى تمر على  ذهنك مجموعة 
مـن الأفـلام التي قـد تتشـابه مع هـذا العمـل، لكنك 
سـرعان مـا تلغيها تباعـا، كلما مضيت في مشـاهدة 
العمـل؛ فهو قد يتشـابه مـع فيلـم»district 9»، من 
حيـث بعض زوايـا التصوير، كما يتشـابه مـع فيلم 
«حـرب العالم  War Of The Worlds » لسـتيفن 
سـبيلبرج» وبطولة «توم كروز»، وهـو إن كان يقدم 
وجبة حربية دسـمة تتشـاكل مع مجموعـة من أفلام 
الحـرب؛ فهـو يختلف عنهـا، وإن اشـترك مـع أفلام 
الخيـال العلمي؛ فهـو يتفوق عليهـا، بدمجه لوحات 
حربيـة وإنسـانية خياليـة بصبغـة واقعيـة، وقـد 
يتشـابه أيضا مـع أفلام أخرى كثيـرة من حيث قصة 
غزو مخلوقـات الفضاء للأرض، لكنه يجمع لنفسـه 
مـا تفرق في العديد من هذه الأفلام مجتمعة، دون أن 
يؤدي هذا الجمع إضافات كبيرة، ومزايا تخدم قصة 

الفيلم. 
يتميـز فيلـم حـرب «لـوس أنجلـوس» بالوظيفة 
الاغرائية؛ ذلك انه يقحمك منذ البداية في جو الحرب 
ويجعلـك تتعرف علـى البطل وقصة الفيلم سـريعا، 
ونستطيع أن نلاحظ أن هذا العمل يخدم توجها  الفه 
المشـاهد فـي كثير من أفـلام الحروب؛ وهـذا التوجه 
يهـدف إلـى تلميـع صـورة الجنـدي الامريكـي التي 
فقدت بريقها منذ تورط أمريـكا في حروب متلاحقة، 
كأفغانسـتان والعـراق وقبـل ذلـك حـرب الفيتنـام 
وغيرهـا... ما جعـل الحاجـة ملحة لإعـادة الاعتبار 
التـي اهتـزت داخليـا  لصـورة الجنـدي الامريكـي 
وخارجيـا، كما أراد هذا العمل بطـرق متعددة إعادة 
ثقـة المواطـن الامريكـي بجيشـه، وتجديـد العلاقـة 
دامات  المتوتـرة بينهمـا، بعـد العـدد الكبير مـن الصَِ
بـين العائدين من الحـروب والمؤسسـات الأمريكية؛ 
لذلك سـنلاحظ دون كبير عناء، أن الأحداث تتوقف 
لتفسـح المجال لجمـل وحـوارات إنسـانية مجانية، 
خدمـت هذه القضيـة أكثر من خدمتها لقصـة الفيلم، 
ولـم يـدع المخـرج هـذه الفرصة تمـر دون أن يشـدد 
علـى حرص الجيش الامريكي علـى حياة الأمريكيين 
مهمـا كلف الأمـر ! لأن قصة الفيلم تركز، على بسـالة 

مجموعـة مـن جنـود البحريـة الذيـن ذهبـوا لإنقاذ 
المدنيـين المحتجزيـن داخل مخفـر الشـرطة، وهناك 
سـيتفنن الرقيـب «مايـكل» وجنـوده فـي إبـراز قيم 
النبيلـة  القيـم  كل  وسيجسـدون  المارينـز،  جنـدي 
والمثاليـة أمام مجموعة مـن المدنيين، ويبلغ هذا الأمر 
ذروته عندما سيتخذ قرارا منفردا بالقفز من المروحية 
للوصول إلى المركبة التي تمد الآليات بالطاقة، وفور 
ملاسـة أقدامـه للأرض سـيفاجئ بجنـوده يلحقون 
به تباعا فـي تفان وإخلاص مبهريـن، طبعا، لا يملك 
المشـاهد إلا الانبهـار بهـذه التضحيـات التـي يركـز 
عليها المخرج كثيـرا، لأنها الغاية الأولى لهذا العمل؛ 
فـكان ذلك كافيا لتشـكيل صور ومشـاعر إنسـانية 
تبالغ فـي التأثير، وهي وإن كانت غيـر قادرة على 
إقنـاع الجمهور المتمـرس، فهي تملك مـن القدرة ما 
يجعلهـا تخدع مـن يتعامل مع الصورة في شـكلها 
الظاهر. ولكون الدراما الإنسـانية غاية ووسيلة، 
فقـد بوأها المخـرج مكانـة متميـزة، حيـث جعلها 
بؤرة الفيلم ولم تقع في الهامش، بعكس كثير من 
أفـلام الخيال العلمـي، لذلك جعل السيناريسـت 
شـخصيات الفيلم  واقعية وليسـت خارقة؛ إنما 
تكمـن بطولتها فـي ما تقدمـه مـن تضحيات في 

ميدان المعركة.
 وعلى جانب آخر، فرغم التراكم السـينمائي 
سـينما  فـي  هوليـود  حققتـه  الـذي  الهائـل 
الخيـال العلمي عموما، والمخلوقـات الفضائية 
خصوصـا، إلا أنهـا لـم تغير بعـد نظرتها لهذه 
المخلوقـات، ولـم تتخلـص مـن نظرتهـا إليها 
ككائنـات عدوانيـة، فمـا زالـت تجسـدها في 
المتعطشـة  و  الغازيـة  المخلوقـات  صـورة 
للقتـل، وتكريسـا لذلـك فقـد حـاول المخـرج 
بطريقـة ذكية عـدم تقديم رسـم واضح لهذه 
المخلوقات، بل ترك للمشـاهد حرية تشـكيل 
صورتها، انطلاقا مما تظهر به من عدوانيتها 
ونيرانها المنطلقة نحو البشـر دون توقف !!  
بهدف خلق أحاسـيس غضـب وكره كبيرة، 

تطفئهـا تضحيـات الجنـدي الامريكـي وبطولاتـه، 
وهذه الطريقة تضاهي أي تجسـيد لهـذه المخلوقات 

في الفيلم.
أمـا الرسـالة الأخرى التـي لم يتحـرج المخرج في 
إبرازهـا، فهي قوة أمريكا، رغم ما بدت به من ضعف، 
لكنـه ضعـف القـوي المسـتعد للانتصـار، وكونهـا 
القـوة الوحيدة فـي العالم القادرة علـى الدفاع عنه 
وإخراجـه مـن أزماتـه ! حتـى لـو تعلق الأمـر بغزو 
فضائـي. ومن الناحية التقنية فهـذا العمل الذي رفع 
شـعار الاختـزال، فقد لعب دوره معكوسـا في بعض 
الأحيـان، فمـن غيـر المعقـول أن 

تقـوم كل تلك المعـارك في يوم واحد، بل في سـاعات 
معـدودة، كمـا يفقـد هـذا العمل ـ فـي بعـض فتراته 
ـ الإيقـاع الـذي بـدا بـه، حيث يتحـول إلـى لوحات 
لإطلاق النار والصراخ وصـوت الطائرات والنيران 

دون حفاظه على عامل التشويق. 
أمـام هـذا الكـم الكبيـر مـن الصـور المغرقـة فـي 
الإنسـانية والألم، فإن المشـاهد كما سـبق وأن قلنا، 
يقـع ضحية تأثيـر مقصود مـن قبل المخـرج، الذي لا 
يستثني كل من سيتابع هذا العمل، في الوطن/أمريكا 
أو خارجـه، ومهمـا تعـددت تسـاؤلات هذا المشـاهد 
فالخطـة محكمة؛ فعمله مجرد فيلم خيالي ولا يرتبط 
بالواقـع فـي شـيء ! وهذا كاف لكسـر سـهام 
النقد الموجهة إليه. ولننخدع لفترة لقصة هذا 
الفيلـم ونـذرف الدمـوع متأثرين مع المشـاهد 
الامريكـي داخل صـالات العـرض، ونوجه له 
أسئلة ساذجة، هل فكر هذا المشاهد أن ما كانت 
تفعله هذه المخلوقات من حرق ودمار وقتل هو 
مـا يفعله جيشـه بالضبط أينما حـل وارتحل ؟ 
وهل وضع هذا المشـاهد نفسـه مـكان من عانوا 
من ذبابات هـذا الجيش ومآزقه الأخلاقية؟، هل 
فكر هذا الشـعب يوما في حجم الألم الذي سببه 
هذا الجيش لغيرهم من الشـعوب؟ وهل افترض 
يوما أن ما يشـاهده في سينماه من خيال يحوله 
جيشـه إلـى واقـع فـي كل مـكان يطؤه...أسـئلة 
كثيـرة قد تتغيـر صياغتها من مشـاهد لآخر، لكن 
جـواب الطرف الآخر  حتما لـن يتغير، لان مجتمع 
يصـدق أكاذيب سياسـية مهمـا بلغته مـن غرابة، 
مسـتعد لتصديـق هـذه البطـولات التـي عرضهـا 
«لبيسـمان»، أو غيره... وهذا حكم لا ينسحب على 
الامريكـي الـذي يعارض سياسـة بـلاده، و الذي لا 
ينخـدع بما تقدمـه هوليود مـن أكاذيـب، بل يخص 
فقط، تلـك الفئـة التي يتوجـه إليها المخـرج بقصته 

«معركة لوس أنجلوس».

٭  كاتب وناقد سينمائي من المغرب

فيلم «معركة لوس أنجلوس»:

محاولة مكشوفة لتبرئة الجندي الامريكي

لقطة من الفيلم

سليمان الحقيوي ٭
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وارضيات

فضائيات

■ كان يقال عن محمد حسنين هيكل انه أكثر من أجاد استخدام «سلاح الأرشيف» ضد  خصومه، الذين لا 
يتمتعون بصبره وجلده. لكنك الآن تستطيع بدون جهد يذكر أن تقف على الآراء المتناقضة لشخص ما، 

من خلال موقع « اليوتيوب» أكرمه الله.
في مصر حملة إعلامية لشيطنة ميدان التحرير ومن فيه، والتعامل معهم على أنهم لا يمثلون الشعب 

المصري، وهو ذات الخطاب الذي أنتجه إعلام النظام السابق، قبل أن يولي الأدبار ويغادر مبارك 
وأهل بيته الى شرم الشيخ، وأيامها كنا قد استمعنا الى أناشيد الصباح من فرقة العزف المنفرد بقيادة 

المايسترو جهاد عودة، بأن الشعب المصري الذي هو 85 مليوناً لا يمكن ان يعبر عنهم بضعة آلاف في 
الميدان، ومن المعروف ان الأنظمة في عالمنا العربي تحسب دائما الأغلبية الصامتة على أنها تؤيدها، فيبدو 

أنها صامتة خجلاً، أو لأنها «مكسوفة»، والحياء نصف الإيمان.
المحللون الإستراتيجيون يستحقون الشكر، لأنهم ولحيادهم العلمي  كانوا يقولون ان من هم في الميدان 

بضعة آلاف، في حين ان تلفزيون الريادة الإعلامية كان يقول أنهم بضع مئات، حتي في اليوم الذي تجاوز 
فيه المتظاهرون ثلاثة ملايين مواطن، هذا غير ميادين النضال الأخرى في عدد من المحافظات!

عندما استمعنا الى صوت عمر سليمان وهو يعلن تنحي الرئيس و ينعى مرحلة من تاريخ مصر، كان 
ينتمي فيها هو الى الأقلية المتواطئة مع النظام الفاسد، كنت مع الآلاف أمام القصر الجمهوري بمصر 

الجديدة، وكنت قد صدقت الدعاية التي يروج لها الإعلام الحكومي بأن الأغلبية الصامتة مع مبارك.. 
وفي طريقي من القصر الى الميدان شاهدت القاهرة كلها في الشوارع تحتفل بهذا الخبر التاريخي، حتي 

وجدتني أصرخ بداخلي: كلكم معنا إذن لماذا جعلتمونا نصدق أننا وحدنا؟!
الآن يعاملنا المجلس العسكري الحاكم على ان الأغلبية الصامتة منحازة له، ولم تفصح عن ذلك لأنها 
خجولة بالفطرة، وذكر هذا الكلام المشير محمد حسين طنطاوي في خطابه المتلفز. بالمناسبة فان من 

أخرجه بدا كما لو كان مخرجاً مبتدئاً في الكار. 
قال المشير انه مستعد للذهاب لاستفتاء الشعب ان كان يوافق على استمرارهم في الحكم، وبعد ذلك 

شاهدت ضياء رشوان على احدي الفضائيات يحلل الخطاب البديع ويتعامل مع حدوتة الاستفتاء على 
أنها صدمة عبقرية، فقد انتهى هو والمشير الى أن الشعب مع الحكم العسكري، وكأن المشير جاء الى 

موقعه باستفتاء حتي يغادره باستفتاء!
خروج الشعب في عرس الديمقراطية في الأسبوع الماضي، وبشكل غير مسبوق للادلاء بصوته في الجولة 

الأولى من الانتخابات البرلمانية، هو استفتاء على ان المصريين ينظرون لحكم العسكر على انه مرحلة 
انتقالية، ويريدون الانتقال الى حكم مدني مستقر، بغض النظر عن أن الأغلبية كانت مع من؟.. وفي 

واقع الأمر ان الجميع استخدموا الدين بشكل او بآخر، فالإخوان والسلفيون تعاملوا على أنهم مرشحو 
السماء، والكنيسة أعدت قائمة بمرشحيها وهم من الكتلة، وبحسب المنسوب لقيادة بحزب « الوفد» انه 

ترك التحالف مع الإخوان على وعد بأن أصوات الكنيسة لحزبه وقد خذلته.

وظهرت فضائيات الفلول
■ ما علينا، فقد شاهدنا في الأسبوع الماضي حملة تشهير واستهانة بميدان التحرير، الذي لا يعبر عند 

المنظرين لأهل الحكم عن الشعب المصري، وظهرت فضائيات الفلول على حقيقتها وهي تستضيف بعض 
المنظرين وهم يتعاملون على ان هذا التدافع الشعبي امام لجان الانتخابات هو استفتاء ضد ميدان 

التحرير، الذي لا يزال يرابط فيه البعض ويصرون على مطالبهم برحيل العسكر او بحكومة انقاذ وطني 
لا يتدخل العسكري في شؤونها ولا يحولها الى حكومة عساكر الدرك.

لولا ميدان التحرير لما وصلت مصر الى حد ان تجري على ارضها انتخابات حرة، وقد شهدت مصر قبل 
عام انتخابات برلمانية هي المهزلة بعينها، كان الحزب الحاكم (رحم الله موتاكم) قد استدعى الشبيحة من 

البيوت والسجون لسحق الإخوان، الذين خذلوهم في هذا اليوم ولم يخرجوا من بيوتهم، وقد هاتفني 
الزميل معوض جودة وكان موفد الـ «بي بي سي» في محافظة المنيا باعتبارها من الدوائر الملتهبة لترشح 

زعيم الكتلة الاخوانية في البرلمان السابق سعد الكتاتني، الأمين العام حالياً لحزب «العدالة والحرية»، 
ولم يجد زميلنا معوض الكتاتني أو أياً من أنصاره أمام اللجان، فشعر بفشل مهمته الإعلامية.

التزوير الفاضح في هذه الانتخابات كان هو القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت الثورة تطالب 
بالاحتكام الى الشعب، والانتخابات النزيهة هي على رأس مطالب ثوار ميدان التحرير، ووجود الثوار 

في الميدان الآن لم يكن لأنهم ضد الانتخابات، فهذه الانتخابات لم يتحدد موعدها إلا بعد ضغوط من 
الميدان ولتفويت الفرصة على مليونية من المليونيات، تماماً كما تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية بعد 
مليونية الثلاثاء التي لم يشارك فيها الإخوان المسلمون. وبسبب هذه المليونية سقطت «وثيقة السلمي»، 

نسبة الى الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية والديمقراطية، وكان 
الإخوان قد دعوا الى مليونية ضدها مرت دون تحقيق هذا الهدف.

والمزعج حقاً هو ما قاله السلمي من ان الإخوان أنفسهم قد وافقوا على الوثيقة في وقت سابق، وحدد اسم 
رئيس حزب « العدالة والحرية» بأنه هو من وقع بالموافقة، وقد قال السلمي ذلك في مقابلة تلفزيونية 

ووصل صوته الى آذان الإخوان فخرقها، ولم ينفوا ولم يعقبوا على كلامه.
التلفزيون المصري، ومعه فضائيات الفلول وجدوها فرصة لتصفية حسابات قديمة مع ميدان التحرير، 

ولدرجة انك تشاهد تلفزيون الريادة الإعلامية، فتظن انه نفسه الذي كان يدير الحملة ضد الميدان في 
عهد خالد الذكر انس الفقي في ظل النظام السابق، وان كانت الوجوه فقط هي التي تغيرت، وكان الأبرز 
في حملة الإبادة الإعلامية ضد الميدان سالف الذكر هو حديث الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل 
لموقع رئيس الجمهورية، وقد فوجئت في اليوم التالي ان ما قاله صار حديث الناس، ووجدت من يقلب 

كفيه على النهاية البائسة للرجل.

العوا في الميدان
■ «لا تنسوا الفضل بينكم»، فالعوا كان في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل رابط الجأش، عندما تم 

اقتحام الميدان بالخيل والبغال والحمير والشبيحة. كانت كاميرا الجزيرة قد وجدت لها مكاناً في احدى 
النوافذ لتنقل الجريمة للعالم كله، وتم اعتقال عبد الفتاح فايد مدير مكتبها المغلق قبل أيام، وكان السؤال 

هو أين توضع الكاميرا ولم يكن يعرف.
كان صوت العوا شامخاً، يأتي مع البث المباشر فيشكلان معاً تجسيداً للجريمة التي تقع، وكان العوا 

صامداً في لحظة خارت قوى أيمن نور، وجاء صوته عبر الجزيرة أيضاً يقول أنه لا يعرف سبباً لما 
يجري وقد وافقت المعارضة على تلبية دعوة نائب الرئيس عمر سليمان على الحوار، كان ما يهم نور هو 

الحصول على الشرعية بأن حزب الغد تبعه بعد ان تم السطو عليه سابقا بواسطة مباحث امن الدولة، 
وكان ما يهم الإخوان أيضاً هو الحصول على الشرعية الرسمية ولو من نظام يلملم أوراقه في انتظار ان 

يرحل، وكنت في الجمعة السابقة قد استمعت الى المرشد محمد بديع عبر الجزيرة وهو يعلن في حدة عن 
رفض جماعته الحوار قبل تنحي مبارك، لكن في هذا اليوم قرر الجميع الذهاب الى مائدة الحوار فقد كشر 

أولو الأمر عن أنيابهم!
صمود العوا في ميدان التحرير وعبر مداخلاته في الجزيرة اشرنا إليه هنا في حينه، لكن الرجل خذل 

نفسه مؤخراً عندما استضافته لميس الحديدي في واحدة من فضائيات الفلول، لا يغير من طبيعتها هذه 
ان الشيخ مظهر شاهين يعمل مراسلاً لها من الميدان، ولا أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي يقدم فيها 

برنامجاً، فهذا يدخل في باب غسيل المواقف، وهو وثيق الصلة بغسيل الأموال.

خطاب النظام السابق
■ لميس بنت أبيها هي المسؤولة الإعلامية بحملة الدعاية للمخلوع، وقد جاء معها العوا مستدعياً كل 

خطاب النظام السابق في مواجهة الميدان فذكرنا بجهاد عودة: فمن في الميدان يعملون لصالح جهات 
أجنبية، وان الغرب ينتظر على أطراف أصابعه الى حين إعلان مجلس انتقالي ليعترف به، وان المجلس 

العسكري لا يستمد شرعيته من ميدان التحرير ولكن من الاستفتاء الدستوري. وكان هذا عشية اختياره 
عضواً بالمجلس الاستشاري الذي شكله العسكري، فقد تغير خطاب العوا من النقيض الى النقيض.

لا يحتاج سلاح الأرشيف الى جهد، فيكفي ان تدخل على «اليوتيوب»، او على غوغل، لتجد النقيض 
بالصوت والصورة.

في لقطة مع جمال عنايت كان العوا حاداً في مواجهة المجلس العسكري، وقال انه جيء به للضرورة، 
والضرورة تقدر بقدرها وأن بإمكانهم ان (يروحوا) بعد خمس دقائق فيحلوا 80 في المئة من مشاكل البلد، 

وفي لقطة في برنامج «مصر الجديدة» على قناة «الحياة» مع معتز الدمرداش قال ان على العسكري ان 
يسمع صوت الشعب وان ينزل على قرار هذا الشعب وعدم العناد، لأن الرئيس السابق مارس العناد وفي 

النهاية رحل.
في البرنامجين كان حاداً بشكل لم نعهده فيه، وقال انه علق حملته الانتخابية احتجاجاً على عدم 

تحديده جدول زمني لنقل السلطة. ولم يعترف مع لميس الحديدي بأن تحديد الجدول الزمني كان بفضل 
نضال ثوار التحرير وقد ذهب إليهم ليطلب منهم مغادرة الميدان فطالبوه بالرحيل.

في لقطات أخرى لم أتبين المصدر فيها قال العوا ان أسلوب المجلس العسكري في إدارة الحكم يتسم 
بالغموض، وانه لو استمر في الحكم سيخرج الملايين ضده.

بالمناسبة يوجد برنامج على قناة «الناس» يحمل اسم «مصر الجديدة» يقدمه خالد عبد الله ولا نعرف 
من السابق في اختيار الاسم، فمنذ ان قام احمد منصور بالسطو على اسم البرنامج الرائع على الإذاعة 

المصرية «شاهد على العصر»، والأسماء لم تعد ملكاً لأحد، ومحسوبكم يكتب زاوية يومية في صحيفة 
مصرية تحمل اسم «بيت القصيد»، بعد ستة شهور من كتابتها جاء عبد الرحمن يوسف القرضاوي وقام 

بالسطو على نفس الاسم، وتمسك به، فبدا له وكأنه «لعبة فشبط فيها»، أي امسك فيها بيديه وأسنانه!
وكان مسك الختام هو في نقل التلفزيون المصري لمليونية الإخوان ضد وثيقة السلمي، وقد سأل المذيع 

المراسل عن حجم الليبراليين في الميدان، فقال له انهم موجودون وقد سمع اغاني عبد الحليم حافظ. وكان 
هذا دليلاً عبقريا بالطبع على وجود الليبراليين. تحدث الدكتور العوا في هذه الفقرة وكان حاداً وهو 

يخاطب المجلس العسكري وقال ان الثورة لم تسقط. لكنه في لقاء لميس كانت قد سقطت، وقال سيادته 
في المجلس شعراً، فقد تم اختياره تواً عضواً في المجلس الاستشاري.

ويا ايها القراء: لقد أذل الحرص أعناق الرجال.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

شيطنة ميدان التحرير وفضائيات الفلول!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

يتساءل النجم نور الشريف أين حماس 
الشباب خلال الـ18 يوما الأولى من 

ثورة 25 يناير، لماذا ظهرت مجموعات 
عديدة نظمت الائتلافات المختلفة أدت إلى 

التفرقة لا الى التجمع.
ويؤكد نور الشريف ان السلطة الحالية لا 

تستطيع تنفيذ مطالب الشعب، ويوافق 
على صعود أي تيار ديني للسلطة، 
وله مواصفات في المرشح لرئاسة 

الجمهورية.
يتحدث نور الشريف عن اسباب اختفائه 
منذ قيام ثورة 25 يناير ولما الصمت التام 

الذي أحاط نفسه به.

■ مــا رأيــك فيما يحــدث الآن بمصــر بعد 
الثورة؟

■هل فكـر الجميع ماذا نفعـل بعد انتهاء 
الاحتياطـي النقـدي؟ أنـا مـع الثـورة قلبـا 
وقالبـا وتوقعتهـا يـوم الانتخابـات وقلـت 
لأصحابي لا تذهبوا للانتخابات ربما تحدث 

ثورة لكنها جاءت فيما بعد.
أرى ان الضغـوط علـى السـلطة الحالية 
المؤقتـة اكبر مـن طاقتها، لابـد أن تقول هذه 
السـلطة انها ليس من حقها تحقيق المطالب 

الشعبية الحالية.
أيـن حماس الــ18 يوما الأولـى في ثورة 
25 ينايـر أرجـو ألا تتمـزق وتتفـرق فصائل 
الشـباب التي تعددت، المفـروض ألا يزيدوا 

عن 3 أو 4 ائتلافات.
فـي  الأغلبيـة  هـل  التالـي:  والسـؤال 
الانتخابات او السـواد الأعظم مثل الإخوان 
سـيقبل الآخرون أن يحكموهم، الدنيا تقبل 
بحكم فائـز بفارق صوت واحد؟! ألن يحدث 

تشكيك في الانتخابات.
دينــي  حــزب  صعــود  فــي  رأيــك  مــا   ■

للسلطة؟
■ أوافـق علـى حكـم سـلطة لحـزب لـه 
مرجعيـة دينيـة وليس حزبـا دينيـا، علينا 
قبـول نتيجـة الانتخابـات ولـي الحـق في 

المعارضة.
■ أي مرشح يمكن أن تؤيده في انتخابات 

الرئاسة؟
■ لـم يتقدم أحد من المرشـحين للرئاسـة 
ببرنامـج واضح وأتمنى تقدم شـاب للحكم 
في سن «-45 50» سـنة، ويكون لدينا دولة 
مؤسسـات لا يأخـذ معهـا الرئيـس الحكـم 
بمفـرده، أريـده عايـش بـين الناس شـرب 
من الميـاه الملوثة وركـب المواصلات، وعانى 
معانـاة الرجـل البسـيط حتـى يحقـق لـه 
أمنياتـه وآماله، أما إذا ظهـر في برج عاجي 
فلـن يشـعر بالبسـطاء الذين يعيشـون في 
العشـوائيات أو بلا مأوى ويعانون شـظف 

الحياة بكل أشكاله.
■ لماذا اختفيت أيام الثورة وبعدها؟

■ اختفائـي لوجـود مزايدة فـي الكلام، 
وزلزلنـي مـن تحـول 180 درجـة والنـاس 
قبلتهـم بالـود انا لسـت مع الكراهيـة ولكن 
مطلوب تحكيم العقل فضلـت الابتعاد ليس 
جبنـا وأردت ألا أدخـل في مهاتـرات بعد أن 
شـاهدت الناس تشـتم بعض علـى الهواء، 
وأوصلـت آرائي الى آخريـن من المقربين بي 
وأوصلوها لأجهـزة الإعلام، لكن البعض لم 
يوضحهـا ولـم يقدمهـا للناس ولـذا الناس 

سألوني عن اختفائي.
■ ما دور الفنانين حاليا؟

المجـالات  كافـة  فـي  كثيـرا  تراجعنـا   ■
وعلينـا التكاتـف بـين الفنانـين لعمـل هيبة 
للفن المصري وعلى شـركات الانتاج الكبرى 
كحلـم  مصـر  تعـود  ان  فأحلـم  مسـاندتنا، 

جميل، لكل مصري.
■سمعنا عن فكرة برنامج تنوي تقديمه ما 

صحة ذلك؟
■ عنـدي فكـرة تقديم برنامج عـن كيفية 
ممارسة الديمقراطية بين فئات المجتمع، وما 
زال الموضـوع تحت الدراسـة حتى يظهر في 

أفضل صورة.
■ما مسلسلاتك القادمة؟

■ أنـا مرتبـط مـع المنتـج أميـر إبراهيـم 
شـوقي بمسلسـلين أحدهما خـارج رمضان 
العمـل  هـذا  شـراء  طلبـت  التـي  والمحطـة 
اشـترطت الحصـول علـى المسلسـل الآخـر 
الذي سـينفذ لشـهر رمضان، والتبرير لذلك 
ان المحطة قالت لو لم ينجح المسلسـل الأول 
في جـذب الإعلانـات المناسـبة لا قـدر الله، 

فيعوضهـم المسلسـل الثاني، وفـي حالة لم 
ننجز المسلسل الثاني لأنني حائر بين عملين 
فقـد يعـرض المسلسـل الأول وهـو بعنوان 
«عرفة البحر» في شهر رمضان ونكتفي بعمل 
واحد هذا العام، «عرفة البحر» أعجبني انه 
اسـطوري فـي جـو إنسـاني يكتبـه محمـد 

الصفتي وسوف اقدم فيه مخرجا جديداً.
■ولماذا أوقفت مسلســل «بين الشــوطين» 
رغم أنه في إطار كوميدي يحتاج إليه الجمهور 

حاليا؟
■ طلبت من الشركة المنتجة تأجيله لهذا 
العـام وتقديمه عـام 2013، لكنهم في إصرار 
علـى العمل وتركت لهم اختيار الموقف، ومن 
الممكن فسـخ عقدي معهم واعادتي للعربون 

الذي حصلت عليه.

برر اختفاءه أيام الثورة بالمزايدات على الشاشات
نور الشريف: أوافق على صعود أي تيار ديني وعلينا قبول نتائج الانتخابات

■ القاهـرة - د ب أ: أعلـن مهرجـان «وهـران» للفيلـم العربـي 
بالجزائـر الموعد النهائي لدورته الجديـدة المقررة في الفترة من 15 
إلى 22 كانون أول/ديسـمبر الجاري بمشاركة أفلام من دول عربية 

عدة تتنافس على عدة جوائز. 
وأكـدت نبيلة رزيـق المديـرة الفنية للمهرجـان، لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ)، مشـاركة 12 فيلمـا حديثـة الإنتاج في المسـابقة 
الرسـمية للمهرجـان، بينها فيلمـان مصريـان أولهما «كـف القمر» 
للمخرج خالد يوسـف وبطولة وفاء عامر وخالد صالح والسورية 
المقيمـة فـي مصر جومانـا مراد، وتأكـد حضور الأخيريـن فعاليات 

المهرجان مع مخرج الفيلم. 
وتـدور أحـداث الفيلـم في إطـار ملحمي حـول أم لخمسـة أبناء 
تحاول طيلة الأحداث جمعهم بعد أن فرقت بينهم سبل الحياة حيث 

اختار كل منهم طريقا مختلفا عن الأخر. 
وأضافت رزيق أن الفيلم المصري الأخر المشـارك في المهرجان هو 
«أسـماء» للمخرج عمرو سـلامة وبطولة التونسية المقيمة في مصر 

هند صبري التي تأكد أيضـا حضورها فعاليات المهرجان مع مخرج 
الفيلم. تدور أحداث الفيلم حول عاملة بسـيطة تعد العائل الوحيد 
لعائلتهـا تكتشـف أنها مصابة بمرض خطير لتتغيـر طبيعة الحياة 

من حولها فجأة. 
تعد المشـاركة المصرية في المهرجان الأبرز هذا العام بعد سنوات 
مـن الخلاف السياسـي بين البلدين شـهدت حالة من التلاسـن بين 
وسـائل الإعـلام ومقاطعة على مسـتويات عدة انتهـت بالكامل في 

أعقاب قيام الثورة المصرية. 
تم تغيير مسـمى المهرجان مـن «المهرجان الدولـي للفيلم العربي 
بوهـران» إلى «مهرجان وهران للفيلم العربي» كما تغيرت الجائزة 

الكبرى للمهرجان من «الأهقار» الذهبي إلى «الوهر» الذهبي. 
تشـهد فعاليات المهرجـان هذا العام اجتماعا موسـعا لممثلين عن 
المهرجانـات والشـركات السـينمائية العربيـة وعدد مـن الندوات 
السـينمائية المتخصصـة إضافة إلى ندوات لأبـرز الأفلام والنجوم 

المشاركين. 

تخـوض  اي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
سـتيلا  البريطانيـة  الأزيـاء  مصممـة 
مكارتنـي تجربتهـا التمثيليـة الأولـى 
فـي حلقـة خاصة مـن نسـخة جديدة 
مـن مسلسـل «أبسـولتلتي فابيلوس» 

لمناسبة عيد الميلاد.
وذكـرت وسـائل إعـلام بريطانيـة 
أن نجمـة المسلسـل ومنتجتـه جنيفير 
سـونديرز طلبت من مكارتني الإطلالة 
في حلقة خاصة من المسلسـل لتعرض 
لمناسـبة عيـد الميـلاد، حيث مـن المقرر 
الحيـاة  فـي  شـخصيتها  تـؤدي  أن 

الحقيقية.
وستصور الحلقة في متجر مكارتني 
الخـاص، وتشـاركها فيها نجمـة فرقة 

«سبايس غيرلز» إيما بانتون.
وكانـت مكارتنـي، ابنـة نجـم فرقة 
مـن  تمكنـت  مكارتنـي،  بـول  البيتلـز 
إثبات نفسـها بين أبرز مصممي الأزياء 
فـي العالم وارتـدت تصاميمها نجمات 

شهيرات وسيدات المجتمع.

فيلمان مصريان ينافسان على جوائز مهرجان «وهران» 
للفيلم العربي بالجزائر 

ستيلا مكارتني من تصميم الأزياء إلى التمثيل

ستيلا مكارتني

هند صبري في «اسماء»

نور الشريف

للمخرج مارتن سكورسيزي:
فيلم «هوغو» يفوز بجائزة كبيرة يعزز فرصه 

مع انطلاق موسم الجوائز الامريكية

■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلن المجلس الوطني لمراجعة الفنون السينمائية في 
الولايات المتحدة عن فوز فيلم الأسرة «هوجو» للمخرج مارتين سكورسيزي 

بجائزة أفضل فيلم في العام، معززا من فرص نجاحه مع انطلاق موسم الجوائز 
في هوليوود. 

وفاز سكورسيزي أيضا بجائزة أفضل مخرج. 
كما فاز النجم جورج كلوني بلقب أفضل ممثل عن دوره كأب مضطرب في فيلم 
«ذي ديسندانتس» أو «الأحفاد»، فيما فازت تيلدا سوينتون بلقب أفضل ممثلة 

عن دورها كأم لإبن مضطرب في فيلم «وي نيد تو توك أبوت كيفن» أو «نريد 
التحدث عن كيفن». 

كريتسيان بيل يرفض أداء دور النبي «نوح»
■ لوس أنجليس - يو بي اي: 

رفض الممثل البريطاني كريتسيان 
بيل، نجم سلسلة أفلام (الرجل 

الوطواط)، تأدية دور النبي نوح 
في فيلم هوليودي جديد.

وذكرت مجلة (فرايتي) 
المتخصصة بالأفلام أن بيل رفض 

أداء دور البطولة في فيلم (نوح) 
للمخرج دارين أرونوفسكي 

بسبب انشغاله بأعمال سينمائية 
أخرى.

ويجري حالياً بحث منح دور 
البطولة للممثل مايكل فاسبيندير 

الذي ظهر في أفلام ناجحة هذا 
العام مثل (جاين إير) و(أكس 

من: فيرست كلاس) وغيرها.
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم 
(نوح) في الربيع المقبل من إنتاج 

شركتيّ (براماونت) و(نيو 
ريجينسي).

وكان بيل أنهى مؤخراً تصوير 
الجزء الثالث من سلسلة أفلام 

(الرجل الوطواط) والذي يحمل 
عنوان (نهوض فارس الظلام)، 

وقال إنها المشاركة الأخيرة له في أفلام (باتمان)، ويشارك في الأشهر المقبلة 
بفيلميّ (بلا قانون) و(نايت أو كابس).

للمخرج مارتن سكورسيزي:
اخبار فنية

لقطة من فيلم «هوغو»

كريتسيان بيل

تنويه واعتذار:
نتيجة خطأ طباعي ظهر اسم احمد عمر بدلا من اسم كاتبة الزاوية زهرة مرعي 

فوجب التنويه والاعتذار.
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النفط يعزز مكاسبه بعد
 تقرير الوظائف الامريكية 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: عــززت العقــود الآجلــة لخــام برنــت والخام 
الأمريكي مكاســبها يــوم الجمعة في تعامــلات متقلبة بعــد تقرير أظهر 
ارتفــاع الوظائف غير الزراعية الأمريكية متماشــية مــع توقعات المحللين 
وتعديــل الوظائف المضافة في تشــرين الاول/اكتوبر وايلول/ســبتمبر 

بالزيادة.
وارتفعــت عقــود برنت تســليم كانــون الثاني/ينايــر 1.14 دولار إلى 

110.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1336 بتوقيت جرينتش.
وزادت عقــود الخــام الأمريكــي الخفيف تســليم يناير 78 ســنتا إلى 

100.98 دولار للبرميل. 

برنامج امريكي بقيمة اربعة
 مليارات دولار لخفض استهلاك 

الطاقة في المباني الحكومية
■ واشــنطن ـ ا ف ب: يطلــق الرئيس الامريكي بــاراك اوباما برنامجا 
بقيمة اربعة مليارات دولار لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية 
والشــركات الخاصة بهدف تشــجيع العمل، بحســب بيان نشره البيت 

الابيض يوم الجمعة.
وقــال البيــان ان هــذا البرنامج الذي اعلن قبل نشــر ارقــام العمل في 
الولايات المتحدة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ظهر يوم الجمعة، سيسمح 

بايجاد عشرات الاف الوظائف. 
وقــال الرئيس اوباما بحســب ما جاء في البيــان «اطلب من الوكالات 
الفدراليــة التعهــد بتحقيــق مليــاري دولار على الاقل من جراء تحســين 
اســتخدام الطاقــة في مبانيهــا خلال الســنتين المقبلتــين». واضاف «لا 

يمكننا ان ننتظر تحرك الكونغرس». 
مــن جهتها تعهدت شــركات في القطــاع الخاص باســتثمار مليارات 
اخرى من الدولارات لتحســين الاداء في مجال الطاقة التي تســتهلك في 

مبانيها، وفقا للبيان. 
وقــال اوبامــا ان «تحســين فعاليــة الطاقة فــي المباني فــي الولايات 
المتحدة هو احدى اكثر الطرق ســرعة واكثرها سهولة لتوفير المال والحد 

من التلوث وايجاد فرص عمل على الفور». 

لاغارد: دور صندوق النقد الدولي 
بحل أزمة الديون الأوروبية

 قد لا يكون ظاهرا 
■ ســاو باولو ـ رويترز: قالت كريســتين لاغارد رئيسة صندوق النقد 
الدولي يوم الجمعة إن الصندوق يســعده أن يلعــب دورا وراء الكواليس 
لحــل أزمــة الديــون الأوروبية التــي تحتــاج للمعالجة من خــلال إحكام 

السياسة المالية وإصلاحات هيكلية.
وقالت لاغارد التــي تزور البرازيل في نهاية جولة في أمريكا اللاتينية 
تهدف لحشــد التأييــد لمزيد من التعــاون الدولي إن خطر انتشــار الأزمة 
تحقــق بالفعل. وأضافت في تســجيل لبرنامج إخبــاري لمحطة تلفزيون 
غلوبو الإخبارية في ســاو باولو «أنا سعيدة جدا إذا لعب صندوق النقد 

الدولي دورا.. لكن بطريقة فعالة وليس بالضرورة بطريقة ظاهرة».
وحثــت لاغــارد دول منطقــة اليــورو علــى التوصل إلى حــل جماعي 

وشامل للأزمة او المخاطرة بأن تستمر لعقد من الزمن.
ويبذل الزعماء الأوروبيون جهودا حثيثة لوضع حد لأزمة الديون التي 
يتســع نطاقها والتي تؤثر ســلبا على النمو العالمي وقد تؤدي إلى انهيار 

منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وقالت لاغارد إن الأزمة عززت دور الاقتصادات الناشئة على الساحة 

العالمية لكنها قد تدفع بعض الاقتصادات إلى اتخاذ إجراءات حمائية. 

توقع إنجاز أول مصنع جزائري لإنتاج 
صفائح الطاقة الشمسية في آذار المقبل

■ الجزائر - يو بي اي: كشــف ســيّد علي مخفي رئيس شــركة إدييلاك 
للطاقــة الجزائرية عن البدء في تشــغيل أول مصنع لصناعة صفائح الطاقة 

الشمسية بداية من آذار/مارس 2012 بتقنية محلية تقدر نسبتها بـ ٪90.
وقال مخفي في تصريح له نشــر يوم الجمعة إن شــركة إدييلاك ســتنتج 
56 ألف صفيحة ســنويا، أي ما يعادل 12 ميغاواط من الطاقة بقيمة إجمالية 
تقــدر بـ1.5 مليون يورو، مشــيرا إلى أنه كان من المنتظر تشــغيل الوحدة مع 
بدايــة كانــون الأول/ديســمبر الحالــي لكنها تأخرت بســبب عدم تســليم 

التجهيزات في موعدها.
وأوضح مخفي أن المصنع الذي سينجز في بلدية الدار البيضاء بالضاحية 
الشــرقية للعاصمة الجزائرية، سينتج صفائح هجينة موجهة لتوليد الطاقة 
الكهربائية وتســخين الماء وتدفئة المنازل، مشيرا إلى أن كافة المكونات التي 
تدخل في صناعة هذه الصفائح ســيتم إنتاجها محليا، مثل الزجاج المسطح 
الذي تصنعه الشــركة الجزائرية (مديتيرانين فلوت غلاس أم أف جي) أحد 

فروع مجمع (سيفيتال) المملوك لرجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.
وقال مخفي إنه أكمل عقدا لتوفير الجزء الخاص بالألومنيوم مع شــركة 
خاصة أخرى (ســاتال+)، مشيرا إلى أن الخلية الشمسية سيتم استيرادها 
من أوروبا بانتظار تشغيل مصنع للإنارة ببلدية الرويبة بالضاحية الشرقية 

للعاصمة.

رئيس الوزراء المجري يحذر 
من «هجوم حاد» للمضاربين 

■ بودابســت ـ د ب ا: يتوقــع رئيــس الــورزاء المجري فيكتــور أوربان أن 
يشــن مضاربو البوصــة مجددا هجمات تســتهدف بــلاده منتصف كانون 
أول/ديســمبر الجاري.  كانت الحكومة المجريــة أنحت باللائمة بالفعل فيما 
تعرضت له العملة المجريــة الفورنت مؤخرا من إضعاف قوي وخفض لقيمة 

سنداتها لتنصيف «عالي المخاطر»على مثل هذه الانشطة السوقية. 
وفيمــا يتعلق بخفــض وكالــة التصنيف الائتمانــي «موديــز» لتصنيف 
المجــر الائتماني، قال أوربان إن «الموســم مفتوح» فــي أوروبا حاليا لخفض 
التصنيفــات الائتمانية. واضاف إن عمليات خفــض التصنيف ترتبط دائما 
بهجمــات المضاربين».  وفي تحول كبير عن السياســة المعمــول بها تقدمت 
الحكومة المجرية بطلب بشــأن خط ائتمانــي جديد من صندوق النقد الدولي 
يوم الحادي والعشــرين من تشــرين ثاني/نوفمبر الماضــي، وتتوقع اقامة 

شبكة سلامة مالية اعتبارا من شباط/فبراير المقبل. 
كانت المجر اول دولة في الاتحاد الأوروبي تحصل على قرض إنقاذ مالي 
عام 2008، في شــكل قرض تحت الطلب من صندوق النقد الدولي والاتحاد 

الأوروبي. 
وقطعــت حكومــة أوربان الشــعبوية علاقاتها مع صنــدوق النقد الدولي 
بعد وقت قصير من تولبــه المنصب في ايار/مايو 2010، بزعم أن المجر كانت 

«تحارب» حتى وقت قريب لاستعادة « سيادتها المالية». 

■ أمســتردام - باريــس - وكالات الانبــاء: 
رضخــت شــركة رويــال دتــش شــل الهولندية 
الانكليزيــة للضغــوط التي تتعــرض لها وقررت 

يوم الجمعة وقف كل أعمالها في سورية. 
وأفادت إذاعة هولندا العالمية أن شــركة شــل 
العملاقة في مجال إنتاج النفط والغاز قررت دعم 
المجموعــة الجديدة مــن العقوبــات التي فرضت 

على سورية، وهي ستوقف كل أعمالها هناك.
وقــال متحدث باســم الشــركة إن «الســلامة 
الشــخصية لــكل موظفينا هــي أهــم أولوياتنا، 
لــكل  بســرعة  الوضــع  يتحســن  أن  ونأمــل 

السوريين».
يشــار إلى أن قرار شل أتى بعد إعلان الإتحاد 
الأوروبــي فــي وقــت ســابق امس عن توســيع 
للبتــرول  العامــة  الشــركة  لتشــمل  عقوباتــه 

وشــركتين أخرتين في قطاع النفط في ســورية، 
بالإضافــة إلى وســيلتين إعلاميتين وشــركات 
أخرى، كما شملت العقوبات مسؤولين سوريين 
علــى رأســهم وزيــر الماليــة ووزيــر الإقتصــاد 

والتجارة ومسؤولين أمنيين.
وكانــت شــل رفضــت كل الدعــوات لوقــف 
أنشــطتها في ســورية مؤكدة أنها ســتفعل ذلك 
فقــط إذا فــرض الإتحــاد الأوروبي حظــراً على 

منتجات النفط السورية.
من جهــة ثانية قــال متحدث باســم مجموعة 
توتال النفطية الفرنسية يوم الجمعة إن عقوبات 
الاتحــاد الأوروبــي ضــد ســورية ســتؤثر على 
عمليــات المجموعــة في البــلاد لكنها ســتواصل 

إنتاجها النفطي هناك في الوقت الحالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عقوبات 

على ثلاث شــركات نفط سورية من بينها شركة 
سترول لتجارة النفط المملوكة للدولة والمؤسسة 
العامة للنفــط في إطار جهوده لتكثيف الضغوط 
المالية على حكومة الرئيس بشــار الاســد بسبب 

حملتها العنيفة ضد المحتجين.
وقــال المتحــدث «عقوبات الاتحــاد الأوروبي 

سيكون لها تأثير على عملياتنا في سورية».
وتعمــل توتــال فــي مشــروع مشــترك تملكه 
مناصفة مع الشركة السورية للنفط التي لم تدرج 
في قائمة الشركات المستهدفة بعقوبات الاتحاد 
الأوروبــي. وقــال المتحــدث «توتــال ســتمتثل 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي».
وكانت توتال قد ذكرت أنها خفضت إنتاجها 
النفطي في ســورية بعــد حظر صــادرات النفط 

السورية.

شل النفطية ترضخ للضغوط وتوقف كل أعمالها في سورية

ارتفاع الذهب وسط توقعات 
بصياغة خطة لحل أزمة
 ديون منطقة اليورو 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع ســعر الذهب في الســوق الفورية قليلا يوم الجمعة 
مع سعي المســتثمرين للتحوط من التضخم وسط توقعات بأن البنك المركزي 
الأوروبي ســيضطر عاجلا أو آجلا لتعزيز الســيولة على نطاق كبير لتخفيف 

أزمة الديون الأوروبية. لكن ارتفاع الذهب كان محدودا.
ويتوقع مستثمرون على نطاق واسع أن تتوصل قمة أوروبية في الأسبوع 
القــادم إلى حل ملموس لأزمــة ديون منطقة اليــورو إذ تعمل ألمانيا وفرنســا 

جاهدتين للاتفاق على حل وسط.
وارتفــع الذهب في الســوق الفورية في لندن 0.3 بالمئــة إلى 1748.99 دولار 
للأوقيــة (الأونصة) في معاملات قبل الظهر مــن 1743.74 دولار. وعلى مدى 
الأســبوع يتجه المعدن النفيس لتسجيل مكاسب قدرها أربعة بالمئة وهي أكبر 
مكاسبه الأسبوعية في شــهر. وزاد الذهب الأمريكي 0.75 بالمئة إلى 1753.40 

دولار للأوقية.
وارتفع ســعر البلاديوم أكثر من خمســة بالمئة ليســجل أعلى مســتوى في 
الجلســة عنــد 658 دولارا للأوقيــة وهو أعلى مســتوى منذ منتصف تشــرين 
الثاني/نوفمبر. وهو في طريقه لتسجيل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ تشرين 

الثاني 2008.
وارتفعــت الفضــة إلــى 33.3 دولار للأوقيــة مــن 32.72 دولار بينما تراجع 

البلاتين إلى 1551.99 دولار للأوقية من 1555.25 دولار.

■ جوهانسـبرغ/ نيروبـي ـ د ب أ: 
انتقـد اثنان مـن كبـار وزراء المالية في 
أفريقيـا هـذا الأسـبوع أسـلوب تعامل 
إن  قائلـين  ديونهـا  أزمـة  مـع  أوروبـا 
مشـاكل الـدول الغنية تنعكس بشـكل 

سلبي على قارتهم. 
وهذه ليسـت المرة الأولى التي يدلي 
فيها برافين جوردان وزير مالية جنوب 
أفريقيـا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة 
بتعليقات قاسـية علـى تأثيـر التباطؤ 
الاقتصـادي العالمي على أفريقيا. واتهم 

الأحـداث الأخيـرة فـي أوروبـا بأنهـا 
«تحـدث أضـرارا» بالنسـبة للأسـواق 

الصاعدة. 
وانضم وزير مالية نيجيريا أوكونجا 
إيويلا إلى جوردهان في مناشـدة قادة 
إجراءاتهـم  عواقـب  لدراسـة  أوروبـا 

بالنسبة لبقية العالم. 
الإذاعـة  لهيئـة  جـوردان  وقـال 
مسـاء  سـي)  بـي  (بـي  البريطانيـة 
الخميـس إن القـادة الأوروبيين «ليس 
فنائهـم  معالجـة  علـى  القـدرة  لديهـم 

الخلفـي مـن ناحيـة مـع ضمـان عـدم 
الإضرار ببقيـة دول العالم من الناحية 

الأخرى». 
ويتمثـل جزء من مشـكلة أفريقيا في 
الانسحاب السريع لرأس المال الأجنبي 
يقـوم  إذ  الصاعـدة،  الأسـواق  مـن 
المسـتثمرون الذيـن يأملـون في تجنب 
المخاطـرة بنقـل أموالهـم إلـى مـلاذات 
آمنـة أو أنهم يطلبون ببسـاطة الأموال 

لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى. 
ويتسـبب الخـروج الخطيـر لـرأس 

المال في حدوث تذبذب شـديد للعملات 
المحليـة ويأتـي أيضـا في الوقـت الذي 
ترهـن فيـه دول مثـل نيجيريـا بشـكل 
جزئـي خططهـا التنمويـة علـى جـذب 

مزيد من رأس المال الخارجي. 
وتسـعى الدولـة الواقعـة فـي غرب 
أفريقيـا والأكبر من حيث عدد السـكان 
في القارة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي 
المباشـر إلـى ثلاثـة أمثاله بحلـول عام 
2015 مـن مسـتوياته الحاليـة البالغة 

حوالي 3 مليارات دولار سنويا. 

وزراء مالية افارقة ينتقدون اوروبا 
لأزمة الديون وتأثيرها على قارتهم 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن عضـو 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي 
يتولى ادارة مصر منذ تنحية الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك ان الجيـش 

اقرض البنك المركزي مليار دولار.
(الاهـرام)  صحيفـة  وذكـرت 
نصـر  محمـود  اللـواء  ان  لحكوميـة 
مسـاعد وزير الدفاع حسين طنطاوي 
قـال في نـدوة نظمها المجلـس الاعلى 
المصـري  الاقتصـاد  مسـتقبل  حـول 
اقرضـت  المسـلحة  «القـوات  ان 
البنـك المركـزي مليـار دولار من عائد 

مشروعاتها الانتاجية». 
واعتبـر المسـؤول العسـكري فـي 

خبـراء  فيهـا  شـارك  التـي  النـدوة 
اقتصاديون ورجال اعمال ان «اخطر 
ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى 
القصير هـو لانخفـاض المتواصل في 
حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي». 
اجمالـي  «ينخفـض  ان  وتوقـع 
الاحتياطـي الاجنبـي مـن اكثـر مـن 
22 مليـار حاليـا الـى 15 مليـارا فـي 
نهايـة كانـون الثاني/ينايـر المقبـل» 
كمـا نقلت عنه الاهـرام. وحذر من ان 
هذا المبلغ «لا يكفـي احتياجات البلاد 
الاسـتراتيجية  السـلع  واردات  مـن 
سـوى لثلاثـة اشـهر» كما نقلـت عنه 
(الاهـرام). وتوقـع نصـر «انخفاض 

التصنيف الائتماني الدولي لمصر مرة 
اخرى». 

وكانـت وكالة سـتاندرد أنـد بورز 
العالمية للتصنيـف الائتماني خفضت 
في 24 تشرين الثاني/نوفمبر تصنيف 
قدرة مصر على الحصـول على ديون 
سـيادية درجة واحدة من «بي.بي-» 
الى «بي+»، وارفقت قرارها بتوقعات 
بسـبب  المصـري  للاقتصـاد  سـلبية 

عودة التوتر السياسي الى البلاد. 
واوضحت سـتاندرد أنـد بورز ان 
اعمـال العنـف التـي اندلعـت مجددا 
في مصر تزيـد في تداعيات الوضعين 
السياسـي والاقتصـادي، علمـا انـه 

سـبق للوكالـة ان خفضت قبل شـهر 
الخزينـة  سـندات  تصنيـف  واحـد 
المصريـة لمـدة عشـر سـنوات درجـة 
واحـدة اي مـن «بي.بـي» الـى «بـي.

بي-». 
واعلنـت الوكالـة فـي بيـان ان هـذا 
تفاقـم  «اسـتمرار  عـن  ناجـم  الخفـض 
فـي  والاقتصـادي  السياسـي  الوضـع 
مصر» بعد المواجهات الدامية التي جرت 
منـذ اسـبوعين تقريبـا بـين المتظاهرين 
العسـكري  الحكـم  بانهـاء  المطالبـين 
وقـوات الامـن فـي ميـدان التحريـر في 
القاهـرة واسـفرت عن سـقوط 43 قتيلا 

ونحو ثلاثة الاف جريح. 

الجيش المصري يقرض البنك المركزي مليار دولار

المفوضية الاوروبية تعرض 
تسوية النزاع بين بوينغ وأيرباص 

بشأن الدعم الحكومي 
■ بروكسل ـ د ب أ: أعلنت المفوضية 
الأوروبيـة يوم الخميـس تقديم عرض 
للولايات المتحدة بهدف إنهاء شـكاوى 
لصناعـة  الأمريكيـة  بوينـغ  شـركتي 
الأوروبيـة  ومنافسـتها  الطائـرات 
أيربـاص أمام منظمة التجـارة العالمية 
بشـأن الدعـم الحكومي الـذي تحصل 

عليه الشركتان. 
بهـذا الإعلان تكـون المفوضية وهي 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي 
الـذي  النهائـي  بالموعـد  التزمـت  قـد 
حددتـه لهـا منظمـة التجـارة العالميـة 
لتقـديم خططها بشـأن تنفيذ توصيات 
المنظمـة وهو أول كانون أول/ديسـمبر 
الحالي. وستكون الكرة الآن في ملعب 
الولايـات المتحدة التي سـتحدد ما إذا 
كان العرض الأوروبي كافيا أما لا. ولم 
يتم الكشف عن محتويات الاقتراحات 

الأوروبية. 
الممثـل  مكتـب  ذكـر  ناحيتـه  مـن 
التجاري الأمريكي أنه تلقى المقترحات 

الأوروبية وسوف يرد عليها. 
وقـال رون كريـك الممثـل التجـاري 
الأمريكي «سوف نتخذ خطوتنا التالية 
بنـاء على تقييم دقيق لهذا الإعلان وما 
يظهره مـن خطوات جـادة وضرورية 
اتخذهـا الاتحـاد الأوروبـي لكـي ينفذ 

تماما قرار منظمة التجارة العالمية». 
علـى  الأمريكـي  المسـئول  وشـدد 
ضـرورة أن يوقـف الاتحـاد الأوروبي 
الدعم الذي يقدمه لشركة أيرباص وأن 
يعالـج تأثيره لأن الصناعـات الجوية 
الأمريكية تعتمـد على إلغاء الدعم لكي 

تخوض المنافسة العادلة. 
وقال جون كلانسـي المتحدث باسم 
مفـوض التجـارة الأوروبـي كارل دي 
جوشـت في بيان: «قدمنا حزمة شاملة 
مـن الإجـراءات التـي تضمـن التنفيذ 
التجـارة  منظمـة  لتوصيـات  الكامـل 
العالمية وأحكامها في قضية أيرباص». 
وشـدد كلانسـي علـى أن الولايـات 
موقـف  نفـس  فـي  سـتكون  المتحـدة 
المفوضيـة اليوم حيـث مـن المتوقع أن 
تشـرح الولايـات المتحدة أوائـل العام 
المقبل كيف ستنفذ حكم منظمة التجارة 
العالميـة الصـادر لصالـح إيرباص في 
شـكواها مـن الدعـم الحكومـي الـذي 
الحكومـة  مـن  بوينـج  عليـه  تحصـل 
غيـر  الدعـم  هـذا  باعتبـار  الأمريكيـة 

قانوني. 
وقـال كلانسـي «فـي هـذه المرحلـة 
نحـن ننتظـر تلقـي حزمة مشـابهة من 
الولايـات المتحـدة تحدد كيفيـة تنفيذ 

قرار منظمة التجارة». 

الاسهم الاوروبية تسجل 
مكاسب اسبوعية هامة

■ لنــدن ـ رويتــرز: صعدت الاســهم الاوروبية يــوم الجمعة مســجلة أكبر 
مكاســب في اســبوع منذ اواخــر 2008 بفعل آمال بــأن زعماء منطقــة اليورو 

يتكاتفون لايجاد حل لأزمة ديون المنطقة. 
وقفز مؤشر اسهم القطاع المصرفي الاوروبي 4.2 بالمئة بعد ان قال الرئيس 
الفرنســي نيكولا ساركوزي انه سيجتمع مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 
يوم الاثنين لتحديد مقترحات مشــتركة لعرضها علــى قمة للاتحاد الاوروبي 
في 9 كانون الاول/ديســمبر ينظر اليها على انها ســتكون حاســمة لمســتقبل 

العملة الاوروبية الموحدة التي اطلقت قبل 12 عاما. 
وصعدت اســهم بنوك منطقة اليــورو -التي تملك الحصة الاكبر من الديون 
الســيادية فــي المنطقة- بمــا يصل الــي 5.1 بالمئة وســجلت اســهم مصرفي 
كوميرزبنك الالماني وبي.ان.بي/باريبا الفرنسي قفزة بلغت حوالي 10 بالمئة.

وقال ريتشــارد جيفري كبير مســؤولي الاســتثمار في كازانــوف كابيتال 
«نحــن بعيدون كثيرا عن حل لهذه المشــكلة فــي اوروبا ولهــذا علينا ان نكون 

حذرين جدا بشان مثل هذا النوع من التحركات».
وأغلق مؤشر يوروفرست-300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا مرتفعا 
8.39 نقطة أو 0.86 بالمئة الي 984.41 نقطة موسعا حجم مكاسبه هذا الاسبوع 

الي 8.4 بالمئة بعد ان فقد حوالي 21 بالمئة من قيمته منذ تموز/يوليو.
وفي اســواق الاسهم الرئيسية في اوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز100 
البريطانــي  في لنــدن مرتفعا 1.15 بالمئة في حين صعد مؤشــر داكس الالماني 
فــي فرانكفورت 0.74 بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشــر كاك40 الفرنســي على 

مكاسب قدرها 1.0 بالمئة. 

■ تونــس - يــو بــي اي - اف ب: حذرالبنــك 
المركــزي التونســي مــن مخاطــر تفاقــم الأزمــة 
الإقتصادية في البــلاد، ودعا إلى توخي الحكمة 
والســرعة لتأمين إنطلاق عمل الحكومة الجديدة 

وإسترجاع السير العادي لعجلة الدولة.
وأكــد البنك المركزي التونســي في بيان وزعه 
مســاء الخميس في أعقاب إجتماع طارئ لمجلس 
إدارتــه أن الصعوبات التي يعاني منها الإقتصاد 
التونســي «تواصلت، وتصاعدت مخاطرها إلى 

مستوى التأزم».
واعتبــر فــي بيانــه أن «هامــش التحــرك على 
مستوى السياســة النقدية أصبح محدودا جدا» 
فــي ظــل التأثيــرات الســلبية لتطــورات الوضع 
الإقتصــادي العالمــي، وخاصــة في أهــم الدول 
الأوروبية الشــريكة على نسق الإنتاج والتصدير 

للقطاعات الأساسية في الإقتصاد التونسي.
وشــدد على ضرورة «التعجيــل بإقرار موازنة 
الدولــة، وقانون الماليــة للعــام 2012، بإعتبارها 
مــن أهــم العوامــل التــي مــن شــأنها أن توضح 
الرؤية وتمكــن البلاد من إســتعادة ثقة الفاعلين 

الإقتصاديين.
كما دعا البنك المركــزي كافة الأطراف الفاعلة 
إلى ضــرورة «توخــي الحكمة والســرعة لتأمين 
إنطــلاق عمــل الحكومة الجديــدة، وإســترجاع 

الســير العادي لدواليب الدولة والمصالح العامة 
في أقرب الآجال، والشــروع فــي العمل من أجل 
إســتعادة الثقــة وإنعــاش الحركــة الإقتصادية 

والتشغيل».
ونبه من أن «عدم وضوح الرؤية على مســتوى 
السياســات الإقتصاديــة يــؤدي إلــى تواصــل 
وضعية الترقب والتردد لدى المستثمرين المحليين 
والأجانب إلى جانب تردي العديد من المؤشــرات 

الإقتصادية والمالية.
يشــار إلى أن تونس تمر حاليــا بفترة إنتقالية 
إســتمرت طيلــة الأشــهر الـــ11 الماضيــة، وهي 
مرشــحة لأن تســتمر طيلة العــام المقبــل، وذلك 
بإنتظــار تنظيــم إنتخابات رئاســية وتشــريعية 
وفق دســتور جديد لم يشرع المجلس التأسيسي 
المنبثــق عــن إنتخابــات 23 أكتوبــر الماضــي في 

مناقشة بندوده.
من جهة ثانية دعا مجلس ادارة البنك المركزي 
التونســي الى تعزيز اســتقلالية البنــك المركزي 
التونســي ازاء الســلطات السياســية التنفيذيــة 

لتمكينه من القيام بمهامه بنجاعة.
واوضــح بيــان عن مجلــس ادارة البنك نشــر 
الوقتــي  التنظيــم  قانــون  ان مشــروع  الجمعــة 
للســلطات العامــة في تونــس يتجه نحــو جعل 
البنك المركزي «خاضعا لســلطة الحكومة خلافا 

لما كان منتظرا من تعزيز لاستقلاليته حتى يتمكن 
من تأمــين المهام الموكلــة إليه في المجــال النقدي 

والبنكي بالنجاعة المطلوبة». 
ودعا مجلس ادارة البنــك المركزي الى «العمل 
لا فقــط علــى المحافظــة علــى مــا هو معمــول به 
خاصــة منذ 14 كانــون الثاني/ينايــر من هامش 
هــام لاســتقلالية البنــك المركــزي بل دعــم هذه 
الاستقلالية بتضمينها بالقانون المنظم للسلطات 

العمومية وكذلك في الدستور». 
واكد فــي هذا الســياق على «ضــرورة تحديد 
الجوانــب التــي ترتكــز عليهــا اســتقلالية البنك 
المركــزي ومنهــا بالخصــوص ضوابــط تعيــين 
وإنهاء مهام محافظ البنك وتعيين أعضاء مجلس 
الادارة وآليات التدخل والمراقبة وآليات المساءلة 

وتقييم أداء البنك». 
ودعــا مجلــس ادارة البنك المركزي التونســي 
مــن جهــة اخرى الــى «الســرعة لتأمــين انطلاق 
العــادي  الســير  واســترجاع  الحكومــة  عمــل 
لدواليــب الدولــة والمصالح العموميــة في اقرب 
الآجال والشــروع في العمل على استعادة الثقة 
وانعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل» مشيرا 
بالخصــوص الى اهمية «التعجيل باقرار ميزانية 
الدولــة و قانون المالية لســنة 2012 (..) التي من 

شأنها ان تعطي إشارة واضحة لذلك». 

مجلس ادارته يدعو الى تدعيم استقلاليته
المركزي التونسي يحذر من تفاقم الأزمة الإقتصادية

اليورو يتمسك بمكاسبه 
بعد بيانات الوظائف الأمريكية 

رويتـرز:   – نيويـورك   - لنـدن   ■
يـوم  مكاسـبه  علـى  اليـورو  حافـظ 
الجمعة لكـن العملة الأوروبية واجهت 
صعوبة في مواصلة الصعود في غياب 

حل شامل لأزمة ديون منطقة اليورو.
إذ  ضيقـا  التـداول  نطـاق  وكان 
أن عـددا قليـلا فقـط مـن المسـتثمرين 
كان مسـتعدا لشـراء العملـة الموحـدة 
بكثافة نظرا لأنهـا ارتفعت بالفعل أكثر 
مـن واحـد بالمئـة منـذ بداية الأسـبوع 

الجاري.
وفـي تعامـلات بعـد الظهـر سـجل 
 0.3 مرتفعـا  دولار   1.35049 اليـورو 
بالمئـة. وكان قـد بلـغ فـي وقت سـابق 
1.35430 دولار.لكنه فشـل في الارتفاع 
أكثـر مـن ذلك بسـبب عمليـات بيع من 
جهة آسـيوية سـيادية وجهة أوروبية 
شبه رسمية بحسب ما قال متعاملون.

وارتفعت عملات أخرى تعتبر عالية 
الاسـترالي  الدولاريـن  مثـل  المخاطـر 
والنيوزيلنـدي مقابـل الـدولار الـذي 
تراجـع 0.1 بالمئـة أمـام سـلة عمـلات 

ليسجل 78.259 .
الأسـهم  أسـعار  ارتفـاع  وأشـار 
تحسـن  اسـتمرار  إلـى  الأوروبيـة 
شـهية المخاطرة هذا الأسـبوع مما دفع 
الأمريكـي  الـدولار  لبيـع  المسـتثمرين 

الذي يعتبر ملاذا آمنا.
مقابـل  خسـائره  الـدولار  واصـل 
أن  أظهـرت  بيانـات  بعـد  اليـورو 
الاقتصـاد الأمريكـي أضـاف 120 ألـف 
وظيفة جديدة الشـهر الماضـي وهو ما 

وافق التوقعات إلى حد بعيد.
وعـزز الـدولار مكاسـبه أمـام الـين 
لفتـرة وجيـزة وسـجل 77.861 ين في 

أحدث التعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة. 
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■ برلين ـ ا ف ب: اكدت المستشارة 
الالمانيـة انغيـلا ميـركل يـوم الجمعة 
علـى اهميـة اصـلاح الاتحـاد النقدي 
الاوروبـي لتحويله الى اتحـاد مالي، 
من اجل تخطـي الازمة التي تشـهدها 
منطقة اليورو، في معركة ستسـتغرق 

على حد اعتقادها سنوات.
امـام  خطـاب  فـي  ميـركل  وقالـت 
مجلـس النـواب «اننـا لا نتحـدث عن 
وحـدة مالية فقط بل نحن على وشـك 
سـتكون  انهـا  موضحـة  تحقيقهـا» 
«وحدة مالية ذات قواعد صارمة، على 

الاقل بالنسبة لمنطقة اليورو». 
وقالـت «ينبغـي احتـرام القواعد، 
واحترامهـا يجـب ان يتـم الاشـراف 
عليه، وعدم احترامها يجب ان تترتب 

عنه عواقب». 
واوضحـت ان «العنصـر المحوري» 
في «اتحاد الاستقرار» هذا الذي تدعو 
اليـه المانيـا سـيكون تحديـد «سـقف 
جديـد للديـون الاوروبيـة»، مجـددة 
عزمهـا علـى اقناع شـركائها بضرورة 
الاوروبيـة  الاتفاقيـات  مراجعـة 
لتضمينهـا المزيـد مـن الانضبـاط فـي 

الميزانية. 
وقالـت ان هـذه هـي الافـكار التـي 
الـى  المقبـل  الاسـبوع  سـتحملها 
بروكسـل، بعـد ان تعمـل الاثنـين في 
باريس مـع الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي علـى تحضيـر اقتراحـات 

يمكن طرحها. 
وتعهد ساركوزي من جهته بـ»مزيد 
مـن الانضبـاط ومزيد مـن التضامن» 

وبقيـام «حكومة اقتصاديـة حقيقية» 
في اوروبـا، في خطاب القاه الخميس 
في جنوب فرنسـا واقر فيه بان بلاده 
التـي تعاني هي ايضا من ديون كبيرة 
«تخشـى» ان «تفقـد السـيطرة علـى 

مصيرها». 
الـى  الان  الانظـار  جميـع  وتتجـه 
اجتماع القـادة الاوروبيين في الثامن 
والتاسـع من كانـون الاول/ديسـمبر 
في العاصمـة الاوروبية، في ثاني قمة 
ضمـن سلسـلة مـن اللقـاءات وصفت 
بانها «حاسـمة» غير انها لا تزال حتى 
الان عاجـزة عن احتـواء ازمة اليورو 

التي تهدد بالانتشار. 
والخبـراء  المحللـون  يبـدي  ولا 
الاقتصاديون الكثير من التفاؤل وقال 
محللو مصـرف كومرتسـبنك الجمعة 
«هذه المرة ايضا لن يتم احراز الخطوة 

الكبرى المامولة نحو الخلاص». 
ان  جديـدة  مـرة  ميـركل  واكـدت 
«النقلة الكبرى، الخطوة القوية» التي 
تنهي جميع المشـكلات غيـر موجودة، 
محـذرة مـن ان معالجة جـذور الازمة 
مثـل التجـاوزات فـي الماليـة العامـة 
وضعـف القدرة التنافسـية في بعض 
الـدول، هـي «عمليـة وهـذه العمليـة 

ستستغرق سنوات». 
غيـر ان الاسـواق عكسـت منحـى 
ايجابيا الجمعة فسـجلت البورصات 
الاوروبية قبـل الظهر تقدما وصل الى 
و٪1.76  فرانكفـورت  فـي   ٪1.51
فـي باريـس و1.84٪ فـي مدريـد في 
السـاعة 9.10 تغ، فيمـا اغلقت طوكيو 

على تقدم. 
غيـر ان ميـركل قالـت انـه «مـا زال 
التغلـب  ينبغـي  صعوبـات  هنـاك 
عليهـا». ومن نقاط الخلاف المسـتمرة 
بـين باريس وبرلين مسـالة دور البنك 
المركزي الاوروبي في مكافحة الازمة. 

وتعـارض المانيـا بشـدة حتى الان 
تدخلا اكبـر للبنك المركـزي الاوروبي 
ولم تحد ميركل عن هذا الموقف الجمعة 
فقالـت «هذا ما ارسـته الاتفاقيات، ان 
الاوروبـي)  المركـزي  (البنـك  واجـب 
يقضـي بضمـان اسـتقرار العملة»، ما 

اثار تصفيقا حارا بين النواب. 
لكنها شـددت على اهمية اسـتقلال 
المؤسسـة مشـيرة الـى انـه لا يمكنها 
التصدي لقرار صـادر عن فرانكفورت 
المركـزي  البنـك  مقـر  حيـث  (غـرب) 

الاوروبي. 
كما كـررت ميـركل معارضـة برلين 
اصـدار «سـندات باليورو» مشـتركة 
لجميـع دول منطقـة اليـورو. وتعتبر 
المانيا ان مثل هذا التشارك في الديون 
لا يمكـن ان يتم الا بعـد عملية اندماج 
اوروبـي معمقـة وهـي لا تعتبـر انـه 

سيشكل حلا للازمة الحالية. 
وقالت ميـركل بهذا الصـدد ان «كل 
من لـم يدرك ان (سـندات اليـورو) لا 
يمكـن ان تشـكل الحل لهـذه الازمة لم 

يفهم طبيعة الازمة». 
البنـك  سـعى  اخـرى  ناحيـة  مـن 
المركـزي الاوروبـي والبنـك المركـزي 
البريطانـي الى تهدئة الاجواء بعد ان 
تسببت الخطوة القوية التي قامت بها 

البنـوك المركزية لدعم النظـام العالمي 
في انعاش الاسواق. 

الرئيـس  دراغـي  ماريـو  وبعـث 
الاوروبـي  المركـزي  للبنـك  الجديـد 
برسـالة مفادهـا انـه لا توجـد عصـا 
سـحرية، وابلغ البرلمان الاوروبي ان 
البنـك المركـزي لـن يتخذ ايـة خطوة 
يتجـاوز فيهـا قوانينـه التـي نصـت 
عليهـا معاهـدات الاتحـاد الاوروبـي، 
وان شـراءه للسندات الحكومية التي 
انخفضـت قيمتها هـو اجـراء «مؤقت 

ومحدود». 
وقـال انـه «يجـب ان لا يطلـب مـن 
البنـك القيـام بامـور غيـر منصـوص 
عليهـا فـي المعاهـدة.. فذلك لـن يكون 
قانونيـا، كمـا انه سـيكون خطـأ لانه 
المركـزي  البنـك  سـيقوض مصداقيـة 

الاوروبي». 
المركـزي  البنـك  محافـظ  وصـرح 
البريطانـي ميرفـين كنـغ ان الخطـوة 
البنـوك  بهـا  قامـت  التـي  المشـتركة 
المركزيـة الاربعاء كانـت مجرد «علاج 
مؤقـت لمشـاكل السـيولة» وانه يجب 
معالجـة الاسـباب الجذريـة «بشـكل 

مباشر من قبل الحكومات المعنية». 
وبريطانيا ليست عضوا في منطقة 
اليـورو، لكـن وبوصفهـا عضـوا فـي 
الاتحـاد الاوروبي ومركزا ماليا، فانها 
مكشـوفة بشـكل كبير على ازمة ديون 
البنـك  ان  كنـغ  وقـال  اليـورو،  دول 
المركـزي البريطاني اعد خطة تحسـبا 

لانهيار منطقة اليورو. 
وتدعـم المانيـا بشـدة خـط البنـك 

المركـزي الاوروبي وقالت ان الشـرط 
الاول لحـل ازمة الديـون هو في وضع 
كل بلـد ميزانيـات محكمـة ومشـددة 
للغاية، وتطبيق اصلاحات اقتصادية 

لاطلاق النمو. 
وكان وزير الخارجية الالماني غيدو 
فسـترفيلي طرح تلك السياسـة وقال 
لصحيفة (اويسـت فرانس) ان «ليس 
لدينـا وقت نضيعه» حتـى انعقاد قمة 
الاتحـاد الاوروبـي فـي 8 و9 كانـون 

الاول/ديسمبر. 
وقـال «مـا نحتاجه اولا هـو فرض 
عقوبـات تلقائيـة عندمـا يتـم انتهاك 
اسـتقرار الميزانيـة»، مضيفا انه يجب 
وضـع قواعـد جديـدة تفتـح الطريق 
لمحاكمة اية دولة امام محكمة اوروبية 

عندما تقوم باية انتهاكات. 
الا ان سـاركوزي قـال انـه رغم ان 
البنـك المركزي الاوروبي «هو مسـتقل 
وسـيبقى مسـتقلا»، الا انه يعتقد انه 
سـيتحرك لمواجهة تهديـد ازمة منطقة 
اليـورو. واضـاف «انـا مقتنـع انه في 
مواجهـة خطـر الانكماش الـذي يهدد 
اوروبا، فان البنك المركزي سيتحرك»، 
مضيفا ان قـرار موعد وكيفية التحرك 

يعود الى البنك المركزي الاوروبي. 
يسـود  الشـديد  التوتـر  يـزال  ولا 
الاسـواق بسـبب عـدم التاكد ممـا اذا 
كان القـادة الاوروبيـون سـيتمكنون 
خلال تسـعة ايام من التوصل الى حل 
مقنـع لوقـف الازمـة التي تهـدد كيان 
المالـي  والنظـام  الاوروبـي  الاتحـاد 

العالمي باكمله. 

ميركل تضغط من اجل اقامة وحدة مالية في منطقة اليورو

■ مدريــد ـ رومــا - د ب أ - يــو بــي أي: 
واصــل معدل البطالة القياســي في إســبانيا 
ارتفاعه في تشــرين الثاني/نوفمبر حســبما 
قالــت وزارة العمــل يــوم الجمعــة حتــى بعد 
فــوز المحافظــين فــي الانتخابــات التي جرت 
في العشــرين من الشــهر الماضــي وتعهدهم 

بإصلاح سوق العمل. 
وأشــارت الوزارة إلى أن عدد العاطلين عن 
العمــل ارتفع بمقــدار 60 ألف شــخص ليصل 
إلــى 4.4 مليون عاطــل. في حين حــدد مكتب 
الإحصــاء الوطنــي (إينــي) الذي يســتخدم 
طريقة حساب مختلفة الرقم بحوالي 5 ملايين 
عاطل.  لم تعلن الــوزارة عن معدل البطالة في 
شكل نسبة مئوية لكن مكتب الإحصاء حدده 
بـ21.5٪ ليســجل أعلى معــدل داخل الاتحاد 

الأوروبي. 
كان ارتفــاع البطالــة فــي إســبانيا العامل 

الرئيسي وراء الإطاحة بالحكومة الاشتراكية 
لرئيــس الــوزراء جوزيــه لويــس رودريغيــز 
ثاباتيــرو واكتســاح حزب الشــعب المحافظ 
المعارض في انتخابات العشــرين من تشرين 

الثاني وتوليه السلطة. 
وتستخدم بيانات البطالة المتنامية كمحفز 
للحكومــة الجديــدة لجعل ســوق العمل أكثر 
مرونــة، حســبما قــال نائــب حزب الشــعب 
سورايا ســاينز دي ســانتاماريا. لكن النائب 
ليامازاريــس  غاســبار  اليســار  أقصــى  عــن 
قال إن إصلاحــات مشــابهة أجرتها حكومة 
ثاباتيرو أصبحت فقط «أسلحة دمار شامل» 
للوظائــف.  كمــا من المتوقــع أن يجري رئيس 
الــوزراء الجديد الــذي لا يزال يتعــين عليه ان 
يوضح خططه الاقتصاديــة خفضا هائلا في 

الإنفاق لتقليل عجز الميزانية البالغ ٪9.2. 
وقال اتحاد عمال النقابات «يو جي تي» إنه 

قد لا يتم توفيــر وظائف من خلال إصلاحات 
ســوق العمــل لكن من خــلال وقف مســاعي 

التقشف وعبر تنشيط الاقتصاد. 
ينظــر إلــى خفــض الإنفــاق الــذي يقوض 
الاســتهلاك بأنه عنصر مهم جدا وراء توقف 

النمو الاقتصادي في أسبانيا. 
على صعيد آخر أظهرت دراســة جديدة أن 
أكثر من مليون شــخص فقــدوا وظائفهم في 
إيطاليا بين العامين 2007 و2008، غالبيتهم من 

فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
وأفــادت وكالة (أنســا) الإيطاليــة للأنباء 

يوم الجمعة أن مجموعة سنسيس
الإيطالية المتخصصة بالأبحاث الإجتماعية 
والإقتصاديــة أعدت تقريرها الســنوي الـ45 
الــذي أظهر أن 1.16 مليون شــخص خســروا 
وظائفهــم بين الـــ2007 و2010 بســبب الأزمة 
الإقتصاديــة و980 ألفاً منهــم ينتمون إلى فئة 

الشباب.
لكن التقرير أشــار إلى أن السبب الرئيسي 
وراء فقدان الأشخاص، الذين يقل عمرهم عن 
30 ســنة، وظائفهم هم عدم قدرتهم أو رغبتهم 

في التأقلم أو التفاعل.
وأكدت المجموعة أن نســبة الشــبان الذين 
اختاروا عــدم العمل أو عدم إجــراء تدريب أو 

تعليم إضافي كبيرة جداً.
وأوضحــت ان 11.2٪ مــن الإيطاليــين بين 
الـ15 و24 سنة ليسوا مهتمين بالبحث عن عمل 
أو الدراسة، وهي نسبة ترتفع إلى 16.7٪ بين 

من تتراوح أعمارهم بين 25 و29 سنة.
وتبيّــن أن نســبة الشــبان العاملــين فــي 
إيطاليــا منخفضة، وهي 20.5٪ للفئة العمرية 
15 ـ 24 ســنة في حين أنها 34.1٪ في الإتحاد 
الأوروبــي، و58.8٪ بين 25 و29 ســنة مقارنة 

مع 72.2٪ في الإتحاد الأوروبي.

1.16مليون إيطالي فقدوا وظائفهم منذ 2007 

البطالة القياسية في إسبانيا تواصل ارتفاعها 

■ جنيف ـ ا ف ب: فاقت الاموال التي حولها المهاجرون 
الى البلدان النامية 350 مليار دولار في 2011، كما جاء في 
تقريــر اصدره الجمعة البنك الدولي في جنيف بمناســبة 

المنتدى العالمي الخامس حول الهجرة.
واذا مــا اضيفت التحويلات الى البلــدان الغنية، تفوق 
الامــوال المرســلة 406 مليــارات دولار، كمــا اوضــح هذا 

التقرير. 
واولى البلدان المســتفيدة مــن هذه الامــوال هي الهند 
(58 مليــارا) والصين (57 مليارا) والمكســيك (24 مليارا) 
والفيليبــين (23 مليارا). والمســتفيدون الاخرون المهمون 
هــم باكســتان وبنغــلادش ونيجيريــا وفيتنــام ومصر 

ولبنان. 
وقــال هانــز تيمــر مديــر البنــك الدولي المســؤول عن 
مشــاريع التنمية «على رغم الازمة الاقتصادية الشــاملة، 

ارتفعــت التحويلات الــى البلــدان النامية بنحــو 8٪ في 
 .«2011

ويتوقع البنك ارتفاعا بنســبة 7.3٪ لهــذه التحويلات 
في 2012 و7.9٪ في 2013. 

الوزيــرة  الخميــس  العالمــي  المنتــدى  افتتحــت  وقــد 
السويســرية ســيمونيتا ســوماروغا التي شــددت على 
ضــرورة ترســيخ التعاون الدولــي على صعيد سياســة 

اللجوء. 
وانشــأ المنتــدى العالمي حول الهجرة فــي 2006 الامين 
العام الســابق للامم المتحدة كوفي انــان لتعزيز التعاون 

بين البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان الهجرة. 
فــي  المنتــدى  لهــذا  الســابقة  الاجتماعــات  وعقــدت 
بلجيــكا والفيليبين واليونان والمكســيك. وخلفت جزيرة 

موريشيوس سويسرا في رئاسة المنتدى في 2012. 

المهاجرون حولوا الى البلدان النامية 
350 مليار دولار عائدات لأسرهم في 2011 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عمـدت حركة 
«احتلوا وول ستريت» ازاء التهديدات 
تنويـع  الـى  مخيماتهـا  كبـرى  بفـض 
تحركاتها وتوزيـع اهدافها على انحاء 
مختلفـة من الولايـات المتحدة من اجل 
الاسـتمرار فيقـوم البعض بمسـيرات 
امـام  الاخـر  البعـض  يتظاهـر  فيمـا 
المصارف او يعمل على بلبلة اجتماعات 

سياسية.
وقـال كولوينـو ريفيـرا (21 عامـا) 
الذي كان بين معتصمي ساحة زوكوتي 
في نيويورك التـي تم تفكيك خيمها في 
لوكالـة  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   15
فرانس بـرس ان «حركـة احتلوا وول 
سـتريت لا تزال حية، لا نعتبر انفسـنا 

مهزومين بمثل هذه السهولة». 
ورغـم ان بعـض المخيمـات لا تـزال 
قائمة مثل تلك في واشـنطن وبوسطن 
مناهضـين  متظاهريـن  طـرد  فـان 
للرأسـمالية مـن خيمهم فـي نيويورك 
في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ثم 
في لوس انجليس وفيلادلفيا الاربعاء 
الماضي شـكل ضربة قوية للحركة التي 

فقدت بذلك بعض اكبر معاقلها. 
وتابـع الشـاب «نحـن فـي مرحلـة 
حساسـة مـن الحركـة، رغـم ان مـا تم 
القيام به خلال شـهرين ونصف الشهر 

هائل، لان الحكومة تعتبرنا الان بمثابة 
تهديد، ولذلك قامت بمهاجمتنا». 

«لجـان  تقـوم  ايـام  بضعـة  ومنـذ 
التحـرك» التي تجتمع يوميا بتسـريع 

وتيرة عملها في كل الاتجاهات. 
وفي واشـنطن، حيث تعتصم حركة 
«احتلـوا واشـنطن دي سـي» في قلب 
العاصمة، توالت التظاهرات المحدودة 
في الايام الماضية على سـبيل المثال من 
اجل البيئة مع خروج حوالى عشـرين 
ناشـطا امام وكالة حكوميـة للبيئة او 
مـن اجل المتقاعدين مع انضمام حوالى 
نقابيـين  موكـب  الـى  شـبان  عشـرة 
امـام سـفارة بريطانيـا دعمـا للعمـال 

البريطانيين المضربين. 
ايضـا  تسـتهدف  والتظاهـرات 

«نخبوية» عالم السياسة. 
ففي نيويورك كما في واشـنطن ندد 
حوالـى مئـة متظاهـر «بفشـل الحزب 
الديموقراطي في تمثيل الـ99٪» عبر 
اقامة حفلات كبـرى -- تراوح كلفتها 
مـا بـين خمسـة الاف و75 الـف دولار 
جمـع  بهـدف   -- الواحـد  للشـخص 
للرئيـس  الانتخابيـة  للحملـة  امـوال 

الامريكي باراك اوباما. 
ويـرى جيـم فاسـل (40 عامـا) مـن 
اخـلاء  ان  (فرجينيـا)  ارلينغتـون 

المخيمـات ليـس امـرا سـيئا فـي نهاية 
موهـت،  «الرسـالة  ان  قائـلا  المطـاف 
حيـث يجـري الحديـث بشـكل متزايد 
عن رد فعل الشـرطة وليس عن انعدام 
المسـاواة اقتصاديـا الـذي كان صلـب 

رسالتنا». 
 21) سزولسـيك  كايـل  واضـاف 
عاما) الذي جاء من ماين (شـرق) الى 
واشـنطن انه الان يجب «التوجه نحو 
الناس بدلا من انتظار ان ياتوا الينا». 

ويـرى هـذا الشـاب انه يجـب عدم 
الحديـث بعـد الان «عن احتـلال وانما 
تنقـل» لان شـكلا جديـدا مـن التحرك 

سيعتمد وهو المسيرات. 
ناشـطا   15 غـادر  الخميـس  ويـوم 
الـى  واشـنطن  الاقـدام  علـى  سـيرا 
جورجيـا (جنوب) مع مهمـة التعريف 
علـى الحركـة لكـن ايضا التوجـه امام 
المنـازل التـي صادرتهـا البنـوك وامام 

الشركات التي تقيل موظفين. 
ويجـري تحضير تحـركات اخرى. 
وقـال الشـاب «تلـك سـتكون المرحلة 
الـى  مشـيرا  الحركـة»  مـن  المقبلـة 
«مسـيرة صامتـة» في واشـنطن امام 
مبنـى الكابيتـول والبيـت الابيـض. 
واضاف ان «صوت الشـعب سـيكون 

الصمت». 

مناهضو وول ستريت ينوعون تحركاتهم واهدافهم

■ بكـين - يو بـي اي: أعلنت الصـين يوم الجمعة 
انهـا لا تسـتطيع اسـتخدام احتياطياتهـا مـن النقد 
الأجنبي التي تقدر بــ3.2 تريليون دولار لإنقاذ دول 

أخرى، في إشارة منها إلى منطقة اليورو.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة (شـينخوا) 
عن نائبـة وزير الخارجية فو يينـغ قولها في منتدى 
لانتينغ الدبلوماسي الخامس الذي عقد في العاصمة 
الصينيـة بعنوان «العلاقـات الصينية – الأوروبية» 
ان «الحجـة القائلة إن على الصـين أن تنقذ أوروبا لا 
تصح، حيـث إن الاحتياطيات لا تـدار بهذه الطريقة 
«. وأضافـت فو ان «الصين ليسـت غائبة عن الجهود 
الدوليـة لإنقـاذ أوروبا وإنها كانت مشـاركة بطريقة 

إيجابية وصحيحة».
وأشـارت إلى انه منذ بدء الأزمة المالية الأوروبية 
أرسـلت الصين أكثر من 30 وفد مشتريات لأوروبا ما 

أدى إلى تنامي واردات الصين من تلك القارة.
وأضافـت أن ثمة سـوء فهم كبير حول اسـتخدام 
الاحتياطي الأجنبي للصين، وقالت ان هذا الاحتياطي 
«ليـس دخـلاً محلياً أو أمـوالاً يمكـن أن يتصرف فيه 
رئيـس الـوزراء أو وزيـر المالية». وشـددت على ان 
ويجـب  للمدخـرات  مماثـل  الأجنبـي  «الاحتياطـي 

ضمان سيولته».
وذكـرت أن الصين تلقنت درسـاً مـن الأزمة المالية 
أهميـة  بشـأن   1990 العـام  أواخـر  فـي  الآسـيوية 
الاحتياطـي الأجنبـي للدولـة. وقالـت فـو «لا يمكـن 
اسـتخدام الاحتياطي محليا لتخفيف حـدة الفقر أو 

إرساله إلى الخارج لدعم التنمية «.
وشـددت علـى ان الطريقـة التي يمكن بهـا إدارة 
مبـادئ  مـع  تتفـق  أن  يجـب  الأجنبـي  الاحتياطـي 
«السـلامة والسـيولة والربحية الملائمة». وقالت ان 
«مشـتريات الصين من السندات الأوروبية وسندات 
صنـدوق النقد الدولـي والسـندات الامريكية ترتكز 

أيضاً على تلك المبادئ».
ورأت فو ان التعـاون الصيني ـ الأوروبي متبادل 
المنفعة وأن الصين لا تعتزم اكتساب حقوق وتحقيق 

مصالح عبر الوسائل المالية.
وقالـت ان تقوية التعاون الاقتصـادي مع أوروبا 
هـو ما تحتاجـه الأخيـرة بالضبط على نحـو عاجل 
للتغلـب على الصعوبـات، مع انه من غيـر اللائق أن 
نضيف تلميحات سياسـية سـلبية معينة للتبادلات 
الطبيعيـة والصحية لأن «هـذه الأفعال تعيق تعميق 

التعاون الثنائي».

وأشارت إلى وجود قوتين متعارضتين في أوروبا، 
الأولى هي قوة التعاون الجاذبة، أما الثانية فهي قوة 
الشـك الطاردة، وبالتالي يصعب على أوروبا المضي 
قدما في إزالة العقبات أمام إقامة علاقات مع الصين. 
ورأت انـه «لا بد للاسـتثمارات الناجحة أن تكون 
متبادلـة ونأمـل ألا تفسـر أنشـطتنا الاقتصادية من 
منظور سياسـي مصبوغ بالمصالح السياسـية ولابد 

أن نتبع مبادئ اقتصاد السوق».
مـن جهة ثانيـة دعت فـو ينـغ إلى عدم تسـييس 
الإسـتثمارات الصينية في أوروبا وإلى إظهار جدية 
بالتغلـب علـى العقبات التـي تعيق تنميـة العلاقات 

الصينية - الأوروبية.
وقالـت «لا بـد للاسـتثمارات الناجحـة أن تكـون 
متبادلـة ونأمـل ألا تفسـر أنشـطتنا الاقتصادية من 
منظور سياسـي مصبوغ بالمصالح السياسـية ولابد 

أن نتبع مبادئ اقتصاد السوق».
وانتقـدت فو الاتجـاه الحديث الناتج عـن الأزمة 
الماليـة العالميـة في «المجتمـع الغربي» الذي يسـيس 
القضايـا المتعلقة بالصـين. وأضافـت ان «العديد من 
الـدول الأوروبيـة تظهـر تفهمهـا ودعمهـا لنـا، رغم 

استمرار وجود بعض التقارير السلبية».

وذكرت انه «لا بد أن نعامل بعضنا البعض بعقلية 
وسـطية وحياديـة مـا يسـهل التعامل فـي العلاقات 
الثنائيـة». وأشـارت إلـى مناقصـة فازت بها شـركة 
صينية للاستثمار في إيسلندا وألغتها حكومة البلاد. 
كما أشـارت إلى بعض الحـالات الناجحة على الرغم 
مـن ذلـك للاسـتثمارات الصينيـة فـي دول أوروبية 
أخرى، ودعت الشـركات الصينية إلى معرفة السوق 

الأوروبي والتكيف معه.
ودعـت فـو الجانـب الأوروبـي أيضاً إلـى «إظهار 
الجديـة» في التغلب على العقبـات التي تعيق تنمية 

العلاقات الصينية – الأوروبية.
وقالـت ان «وضع اقتصاد السـوق الصيني ورفع 
الحظـر علـى مبيعات السـلاح هما أكبـر عقبتين أمام 

التفاهم والثقة المتبادلين بين الجانبين». 
وشـددت علـى انـه إذا أراد الجانبـان الذهـاب لما 
هـو أبعد مـن «علاقات العمل» وتحقيـق تعاون رفيع 
المسـتوى وبنـاء تعـاون اسـتراتيجي، فـإن عليهما 

التغلب على تلك العقبات. 
وأكـدت مجدداً علـى ان الصين سـتواصل انتهاج 
سياسـة الانفتـاح والإصـلاح حتـى وان لـم يرفـع 

الحظر. 

الصين تعلن أنها لا تستطيع استخدام احتياطياتها الأجنبية 
لانقاذ منطقة اليورو وتدعو أوروبا إلى عدم تسييس استثماراتها

■ موسـكو ـ ا ف ب: عاشـت روسيا 
السـوفييتي  الاتحـاد  سـقوط  بعـد 
علـى  والخيبـات  الآمـال  مـن  الكثيـر 
طريـق تحولهـا مـن الاقتصـاد الموجه 
الى اقتصاد السـوق، اذ تبددت ازمات 
النقص في البضائـع والمواد الغذائية، 
لتحل محلها مشـكلة الفقـر الذي طاول 
الملايـين، وبروز نخبة حاكمـة بينما ما 
زال ازدهار الطبقة المتوسـطة الجديدة 
يتوقـف الـى حد بعيـد علـى العائدات 

النفطية.
وتحيي روسـيا هذه السنة الذكرى 
العشـرين لانهيار الاتحاد السوفييتي 
في وقـت تشـهد الاقتصـادات الغربية 
ازمـة حـادة وتـود لـو تحصـل علـى 
مساعدة من روسيا، المنتج الاول للغاز 

والنفط في العالم. 
تبنـي  التـي  الورقـة  هـذه  ان  غيـر 
روسـيا قوتها عليها تشـكل فـي الوقت 
نفسـه نقطـة ضعـف اساسـية تجعـل 
البلـد عرضـة لاي تراجـع فـي اسـعار 

النفط. 
النفـط فـي  ولعـب تدهـور اسـعار 

ثمانينـات القرن الماضي دورا حاسـما 
في انهيار الاتحاد السـوفييتي اذ خنق 
اقتصادهـا الـذي كان يعانـي اساسـا 
مـن اعباء سـباق التسـلح ومن ضعف 
القدرة التنافسـية لصناعاته وانقطاع 

المواد الاستهلاكية الاساسية. 
ومـع سـقوط النظام الشـيوعي في 
1991 بـدأت مرحلة تحـول الى اقتصاد 
السـوق وسـط اندفاع كبير وحماسـة 

عارمة. 
واحـاط الرئيس الروسـي الجديدآ 
بوريـس يلتسـين نفسـه بفريـق مـن 
الليبراليين الشـباب المتشـبعين بالفكر 
الغربـي والواثقـين مـن قدرتهـم علـى 
نقـل البلاد الى اقتصاد السـوق بفضل 

«علاج بالصدمات». 
غيـر ان تحريـر الاسـعار ادى الـى 
تضخـم زاحـف تبخرت معـه مدخرات 
الـروس، مـا جعـل المواطنـين يكنـون 
لمهنـدس  وراسـخا  صريحـا  عـداء 
هـذه الليبراليـة ايغـور غايـدار وهـو 
خبيـر اقتصادي شـاب عـين على رأس 
الحكومـة. ودافع غايدار عن سياسـته 

الاقتصادية مؤكدا انه نجح في تجنيب 
البلاد المجاعة والحرب الاهلية في وقت 

كانت خزائن الدولة فارغة. 
غير ان عمليـات الخصخصة المكثفة 
نفـوس  فـي  طيبـة  ذكـرى  تتـرك  لـم 

الروس. 
خصخصـة»  «قسـيمة  توزيـع  وتم 
على جميع المواطنـين من الفلاحين الى 
العمـال والموظفين، توازيهـا حصة من 
الاقتصاد الوطني. لكن العملية سجلت 
فشـلا كبيرا اذ لـم يكن معظـم الروس 
يدرون مـاذا يفعلـون بهذه القسـيمة، 
فقـام مقاولـون باعـادة شـراء الالاف 
منهـا باسـعار زهيـدة، مراهنـين علـى 

استغلالها في المستقبل. 
وتحـت ضغط برلمـان محافظ ورأي 
كبـرى،  امـل  خيبـة  مـن  يعانـي  عـام 
تمـت اقالة غايـدار وتعيين احـد اركان 
النظـام السـوفييتي السـابق فيكتـور 
تشيرنوميردين محله، قبل ازاحته من 

السلطة بشكل نهائي عام 1994. 
مرحلـة  عندهـا  روسـيا  وعرفـت 
ورجـال  السـلطة  بـين  «الترتيبـات» 

الاعمـال الذيـن ازدادوا قـوة ونفـوذا 
وباتـوا «النخبـة الحاكمـة». وسـيطر 
رجال الاعمال هؤلاء في مزادات نظمت 
وفـق شـروط غامضـة، علـى شـركات 
اقتصاديـة كبرى ولا سـيما في قطاعي 
المناجـم والنفـط، لقـاء دعمهـم ودعـم 
وسـائل الاعلام التـي كانـوا يملكونها 

للرئيس يلتسين. 
وفيمـا كان معظم السـكان عاجزين 
عـن تأمـين سـبل عيشـهم، كانـت هذه 

القلة من الاثرياء تستعرض ثرواتها. 
وبلغـت خيبـة الامـل ذروتهـا عـام 

1998 حين اعلنت البلاد افلاسها. 
تبدلـت  التاليـة  السـنة  فـي  لكـن 
الاوضـاع مـع ارتفاع اسـعار النفط، ما 
منـح فرصـة كبيـرة لفلاديميـر بوتـين 
الـذي وصل الـى السـلطة عـام 2000. 
النفطيـة  العائـدات  هـذه  واتاحـت 
وازدهـار  المعيشـة  مسـتوى  تحسـين 
قطاع البناء وتزايـد المحلات التجارية 
واقبـال قسـم متزايد من السـكان على 

الاستهلاك والسفر. 
وتزايـدت شـعبية بوتـين الـى حـد 

منقطع النظير ولا سـيما بعدما تصدى 
بصـورة  هجومـه  مركـزا  للاثريـاء، 
خاصـة علـى قطـب النفـط المليارديـر 
ميخائيـل خودوركوفسـكي الذي كان 
يبـدي طموحـات سياسـية وقـد حكم 

عليه بالسجن. 
لكن في وقت سـجلت معـدات النمو 
ارتفاعـا كبيرا، ظلت السـلطات ترجئ 
البنيويـة  الاصلاحـات  باسـتمرار 
التي تحتـاج اليها البـلاد. وفي الوقت 
نفسـه بلـغ الفسـاد ذروته فيما تشـير 
عشـرين  ان  الـى  الاحصـاءات  اخـر 
يعيشـون  زالـوا  مـا  روسـي  مليـون 
دون عتبـة الفقـر.  وفـي 2009 طاولت 
روسـيا  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة 
بشكل مباشـر.  وعادت البلاد منذ ذلك 
الحين الى تسـجيل نمو اقتصادي غير 
ديمتـري  الجديـد  الرئيـس  وعـود  ان 
مدفيديـف بالتحديـث لم تقنـع كثيرا، 
لا سـيما وان بوتـين اعلـن عزمـه على 
العـودة الـى الكرملـين فـي انتخابات 
2012، ما اثار مخاوف حتى من حصول 

«انكماش» جديد. 

بعد عشرين عاما على سقوط الاتحاد السوفييتي
روسيا تعاني من تزايد الفقر وتعمق تبعية الاقتصاد للنفط

الـوزراء  رئيـس  دعـا  رويتـرز:  أ-  ب  د   - باريـس   ■
البريطانـي ديفيد كاميـرون يوم الجمعة مؤسسـات منطقة 
اليورو إلى إسـتخدام»كل شـيء في حوزتها»لإنقاذ اليورو 
مـن الإنهيار وتعهد بالدفاع عن المصالح البريطانية في حالة 

تغيير أي معاهدة أوروبية. 
وقـال كاميـرون  عقب مباحثاتـه في باريس مـع الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي إنه مطلـوب نهج قوي سـريع 
لإستعادة ثقة السوق في قدرة مؤسسات منطقة اليورو مثل 
البنك المركـزي ألأوروبي لتهدئـة أزمـة ديون  المنطقة. وقال 
إن حل الأزمة يحتاج أيضا « التعامل بشـكل أساسـي مع قلة 

درجة المنافسة من جانب بعض الإقتصاديات الأوروبية». 
وتأتـي زيـارة كاميرون  فـي الوقـت الـذي حـددت فيـه 
المستشـارة الألمانية أنغيـلا ميركل وسـاركوزي في خطابين 
منفصلـين مقترحاتهمـا لتحقيق قـدر أكبر من الإنسـجام في 
السياسـات الماليـة بـين 17 دولـة عضو فـي منطقـة اليورو 
والتي ستعرض على زعماء الإتحاد الأوروبي في قمة تنعقد 

الأسبوع المقبل. 
وقد تتطلب المقترحـات تغييرات في المعاهدات الأوروبية 
والتي يمكن تغييرها فقـط بموافقة كل الدول الأعضاء الـ27 
في الإتحـاد الأوروبي. وأوضح كاميرون إنه في حالة تغيير 
المعاهدات والتي أكد أنها قد لا تكون ضرورية ، فإنه سـيضع 

المصالح البريطانية في المقام الأول. 

وقـال «إننـي واضح جـدا وأقول إنـه في حالـة تغيير أي 
معاهـدة عندهـا سـوف أؤكد إننا سـنحمي وندعـم المصالح 
البريطانيـة».  وتراقـب بريطانيـا بقلـق أزمة الديـون التي 
بـدأت فـي محيـط أوروبـا (اليونـان والبرتغـال وإيرلندا) 

وبدأت تهدد قلب أوروبا وتؤثر على الإقتصاد البريطاني. 
وحـذر وزير الخزانـة البريطانـي جورج أوسـبورن هذا 
الأسـبوع مـن أن ركودا في منطقـة اليورو وهـو متوقع على 
نحو واسـع في الشـهور المقبلة قد يدخـل بريطانيا أيضا في 

الركود. 
وبسـؤاله عمـا إذا كانـت بريطانيـا لا تـزال لهـا نفوذ في 
المباحثـات الخاصة بمسـتقبل أوروبـا ، قال كاميـرون واثقا 
«نعم هـي كذلك. نحن أحد الإقتصاديـات الكبرى في أوروبا 

، نحن لاعب كبير في السوق الفردي». 
ولمح كاميرون -الذي يواجه ضغطا من أعضاء معارضين 
للاتحـاد الأوروبي في حزبه المحافظين- إلـى إنه قد يحاول 
اسـتغلال أي مفاوضـات بشـأن تغييـر المعاهدة لاسـتعادة 

بعض السلطات من بروكسل إلى لندن.
لكنـه اوضـح أن الأولويـة هـي حل الأزمـة الذي قـال انه 
سـيعطي دفعة للاقتصاد البريطانـي الذي يواجه صعوبات 
أكبـر من أي خطوة أخرى. وقال كاميـرون إن منطقة اليورو 
تحتاج لأن تقف مؤسسـاتها «خلف العملة» لإقناع الأسواق 

بأن لديها الموارد اللازمة وأنها تتمتع بتنافسية حقيقية.

كاميرون يدعو لتبني نهج قوى سريع 
لتخفيف أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو 

■ واشـنطن ـ رويترز: تسـارع نمو 
الوظائف الأمريكية في تشرين الثاني/

نوفمبـر وتراجعـت نسـبة البطالة إلى 
أدنى مستوى في عامين ونصف عند 8.6 
بالمئـة في دليـل جديد علـى أن التعافي 

الاقتصادي يكتسب قوة دافعة.
وقالـت وزارة العمـل الأمريكية يوم 
الزراعيـة  الوظائـف غيـر  إن  الجمعـة 
زادت 120 ألـف وظيفـة الشـهر الماضي 
الاقتصاديـين  توقعـات  مـع  متمشـية 

بزيادة قدرها 122 ألفا.
وزادت قـوة التقريـر أيضـا بفضـل 
تعديلات لأعـداد الوظائف فـي ايلول/

سبتمبر وتشـرين الاول/اكتوبر لتظهر 
72 ألـف وظيفة جديدة بالإضافة إلى ما 

ورد في التقارير السابقة.
وبينمـا كان جـزء مـن التراجـع في 
نسـبة البطالـة مـن تسـعة بالمئـة فـي 
تشـرين الاول يرجع إلـى خروج بعض 
الأعـداد من القـوة العاملة إلا أن مسـح 
الأسـر الذي تحتسـب من خلاله نسبة 
البطالـة أظهر أيضـا ارتفاعـا كبيرا في 

التوظيف.
وكان مـن المتوقـع أن تسـتقر نسـبة 

البطالة عند تسعة بالمئة.
من جهـة ثانيـة قالت وزيـرة العمل 
معـدل  ان  سـوليس  هيلـدا  الامريكيـة 
البطالـة في الولايات المتحدة سـيرتفع 
بحوالـي نقطتـين مئويتـين إذا أخفـق 
الكونغـرس فـي تمديـد تخفيضات في 

الضريبة على الاجور.
وأبلغت سـوليس تلفزيون بلومبرغ 

انه إذا لم يوافق الكونغرس على تمديد 
تلك التخفيضات فإن 130 مليون اسرة 
امريكيـة سـتدفع ضرائـب تزيـد 1000 
دولار وقـد يفقـد خمسـة ملايـين عاطل 

اعانة البطالة.
وقالت ان هذا «سيرفع معدل البطالة 
نقطتـين مئويتين اضافيتين إذا لم نفعل 
شـيئا ولهذا فان من الملح ان نفعل شيئا 
تشـرين  «فـي  قائلـة  واضافـت  الان». 
الثاني مـن العام الماضي كنـا نعلن عن 
معـدل بطالـة قـدره 9.8 بالمئـة. وهـذه 
المرة فانـه انخفض الـي 8.6 بالمئة. انه 
مـا زال فوق ثمانية في المئة --نعم هو 

مسـتوى مرتفـع-- وذلك هو السـبب 
في اننـا نحتاج الي عمـل المزيد لتمديد 

تخفيضات الضريبة على الاجور». 
مـن جهتـه قـال البيت الابيـض يوم 
معـدل  انخفـاض  تقريـر  ان  الجمعـة 
البطالـة فـي الولايـات المتحـدة يظهـر 
ان الاقتصـاد الامريكـي يتعافـى إلا ان 
الاقتصـاد العالمـي مـا زال فـي «حالـة 
هشة». وقال آلان كروغر رئيس مجلس 
بالبيـت  الاقتصاديـين  المستشـارين 
الاقتصـادات  «كل  بيـان  فـي  الابيـض 
مرتبطـة ببعضهـا مـن خـلال التجارة 

والمالية». 

امريكا: تراجع البطالة 
إلى 8.6٪وتسارع نمو الوظائف 

■ دالاس ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر بمجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
(البنك المركزي الامريكي) يوم الجمعة ان الولايات المتحدة سـتلحق بايطاليا 
واليونـان فـي ازمـة الديـون التـي تعصـف بالبلديـن مـا لـم يبـذل الزعماء 

الامريكيون مسعى أكثر تنسيقا لمعالجة العجز في الميزانية العامة. 
وأبلغ ريتشـارد فيشر رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في دالاس إجتماعا 
لزعمـاء قطـاع الاعمـال انهـم يجـب عليهـم ان يأخذوا حركـة «إحتلـوا وول 

ستريت» مأخذ الجدية لأن هناك اناسا كثيرين بلا عمل. 
وحثهـم على الضغط على المشـرعين لوضع حـل مرتبط بالميزانية لمشـكلة 
ديـون الولايـات المتحدة التي تثير حالـة من عدم اليقين وتعطل اسـتثمارات 

قطاع الاعمال. 
وقـال انـه إذا لم تحـل مشـكلة الديون فقـد يترتب علـى ذلـك اضطرابات 

اجتماعية. 

مسؤول بالمركزي: امريكا قد تلحق 
بايطاليا واليونان في ازمة الديون 
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■ لندن ـ رويترز: يأمل ارسـنال الذي 
ينافس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القدم فـي العودة الى طريق الانتصارات 
عندمـا يحل ضيفـا على ويجـان اثليتيك 

السبت.
ارضـه  علـى  تعـادل  ارسـنال  وكان 
مـع فولهـام ثـم خسـر فـي كأس رابطـة 
المحترفـين علـى ملعبـه أمـام مانشسـتر 
سـيتي وسـيواجه ويجـان الـذي يقبـع 
فـي المركـز التاسـع عشـر وقبـل الاخيـر 
لكنه هزم سـندرلاند فـي الجولة الماضية 

بالبطولة.
مـدرب  فينجـر  ارسـين  وقـال 
ارسـنال «كان الاسـبوع الماضـي مخيبـا 
للامـال... الان يجـب أن نتعافـى ونظهر 

شخصيتنا».
وقبـل تعادلـه مع فولهام فاز ارسـنال 
في سـت مـن ثمانـي مباريـات بالدوري 
لكنـه فـاز بثـلاث مباريـات فقـط خارج 

ملعبه منذ شباط/فبراير الماضي.
ويغيـب عـن ارسـنال لاعـب الوسـط 
الفرنسـي ابو ديابي المصاب في عضلات 
تومـاس  والتشـيكي  الخلفيـة  الفخـذ 
روزيتسـكي المصـاب فـي الفخـذ فيما قد 
يعـود الـى ويجـان المدافعان ايمرسـون 
بويـس الذي تعافى من اصابة وانطولين 

الكاراز بعد نهاية فترة ايقاف.

السـابع  المركـز  ارسـنال  ويحتـل 
بالدوري برصيد 23 نقطة.

وسـيغيب جونـاس جوتيريـس قائد 
فـي  ينافـس  الـذي  يونايتـد  نيوكاسـل 
الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم عن 
فريقـه الذي سيسـعى للفـوز على ارضه 
على تشيلسي السبت واهداء النصر الى 

روح قائده السابق جاري سبيد.
وكان سـبيد مدرب منتخـب ويلز عثر 
عليـه ميتا فـي منزله يوم الاحـد الماضي 

وكان يبلغ من العمر 42 عاما.
نيوكاسـل  مـدرب  بـاردو  الان  وقـال 
«سوف يسـعى لاعبونا بكل ما لديهم من 
قـوة لتحقيق الفـوز لكننـا لا نضمن ذلك 

بالطبع. سوف نحاول».
ويغيب عن نيوكاسل منذ فترة طويلة 
للاصابة المدافع مايك وليامسـون ولاعب 
الوسـط الفرنسي سـيلفان مارفو وشيك 
تيوتـي لاعـب الوسـط المدافـع وهـو من 

ساحل العاج.
وأكـد نيوكاسـل أن جماهيره سـوف 
ترفـع لوحـات عليهـا رقـم 11 وهـو رقم 
قميص الراحل سـبيد قبـل التصفيق لمدة 

دقيقة.
واذا خسـر تشيلسـي سـتكون هـذه 
الهزيمـة السادسـة لـه فـي اخـر عشـر 
بعـد  البطـولات  جميـع  فـي  مباريـات 

الخـروج من كأس رابطـة المحترفين على 
يد ليفربول من دور الثمانية يوم الثلاثاء 

الماضي.
ويحتـل نيوكاسـل المركـز الرابـع في 
نقطـة   26 برصيـد  الانكليـزي  الـدوري 
بفارق تسـع نقاط عن مانشسـتر سـيتي 

المتصدر.
ويواجه البرتغالي أندري فيلا بواش 
المديـر الفني لفريق تشيلسـي، المزيد من 
الضغوط السـبت حينما يلتقي فريقه مع 
نيوكاسـل على ملعب سـتامفورد بريدج 
فـي المرحلـة الرابعـة عشـر مـن الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وخسر تشيلسي مباراته الخامسة في 
أخر تسع مواجهات، حينما سقط الثلاثاء 
الماضـي أمام ليفربـول فـي دور الثمانية 
لكأس رابطـة المحترفين الإنكليزي (كأس 
كارلينج)، مما يزيد الشكوك بشأن ما إذا 
كان فيـلا بـواش هو الرجل المناسـب في 

المكان المناسب. 
لبورتـو  السـابق  المـدرب  واعتـرف 
البرتغالـي بأنه يشـعر بالقلق لمسـتوى 
تشيلسي على ملعبه، مؤكدا «ستامفورد 

بريدج بات مكانا مزعجا مؤخرا». 
وتابع «بعيدا عن ملعبنا نلعب بشـكل 
أكثـر صلابـة مـن الناحيـة الاحصائيـة، 
وكفريـق، علـى ملعبنـا لـم نكـن جيدين 

بشكل كاف». 
وأشار «نحتاج إلى أن نعيد جماهيرنا 
للوقـوف بجوارنا، وأن نصـل إلى المؤثر 
السـليم، لدينـا مباراتـين مهمتـين علـى 
ملعبنـا، ونحتـاج إلى وقـوف جماهيرنا 
بجوارنا، وواثق من أنهم سيفعلون ذلك 

تماما». 
وخسـر نيوكاسـل، الذي يحتل المركز 
الرابـع برصيـد 26 نقطـة، بفـارق نقطـة 
واحـدة أمـام تشيلسـي صاحـب المركـز 
الخامـس، فـي مبـاراة واحـدة الموسـم 

الحالي. 
ويواجـه سـندرلاند مواجهـة صعبـة 
أمـام مضيفـه ولفرهامبتون يـوم الاحد، 
بعد أن أقال الفريق مدربه ستيف بروس 

يوم الاربعاء الماضي. 
وجـاءت نهايـة عصر بـروس، بعدما 
حصد نقطة واحدة خـلال المباراتين أمام 
ويجان وفولهـام، وهما مباراتين كان من 

المتوقع أن يحقق الفريق الفوز خلالهما. 
أمـام  المبـاراة  سـندرلاند  ويخـوض 
ولفرهامبتون ثم المبـاراة امام بلاكبيرن 
تحت شـعار لا بديـل عن الفـوز للخروج 
من الازمة الطاحنة التي يعيشها الفريق. 
ويلتقي مانشستر سـيتي المتصدر مع 
ضيفـه نورويتـش سـيتي الصاعـد هذا 

الموسم لدوري الأضواء. 

ولكـن نجـم مانشسـتر سـيتي كولـو 
توريـه الذي خـاض موسـم 2004/2003 
مع ارسـنال دون أن يتعرض لأي هزيمة، 
أكـد أنه مـازال الوقت مبكـر للحديث عن 

موسم أخر «لا يقهر». 
وقـال «لقـد بدأنا بشـكل جيـد للغاية 
ولكن علينا الآن أن ننسى ذلك، ونحاول 
فقـط الفوز مباراة بمبـاراة، وطالما تلعب 

كل مباراة على حده، فهو أمر رائع». 
الإنجـاز،  هـذا  فـي  نفكـر  «لا  وأشـار 
نريـد فقط أن نلعب بشـكل جيد على قدر 

استطاعتنا». 
ويخـرج مانشسـتر يونايتـد صاحب 
المركـز الثاني بفـارق خمس نقـاط خلف 
سـيتي، لملاقاة أسـتون فيلا يوم السبت 

عصرا. 
ويسـتضيف توتنهـام صاحـب المركز 
الثالـث، بعـد ان أمضـى عشـر مباريـات 

دون هزيمة، فريق بولتون. 
ويلتقي ويجان، المنتشـي بالفوز على 
سندرلاند الاسـبوع الماضي، مع ارسنال، 
الذي توقفت مسـيرة انتصاراته على يد 

فولهام الاسبوع الماضي. 
وفـي مباريات أخـرى السـبت يلتقي 
سوانسـي سـيتي مع بلاكبيـرن وكوينز 
بروميتـش  وسـت  مـع  رينجـرز  بـارك 

البيون. 

ارسنال يريد استعادة ذاكرة الانتصارات 
أمام ويجان بالدوري الانكليزي 

الجزائري بودبوز 
يؤكد انه سيطلب مغادرة 
سوشو في نهاية الموسم 

■ مدريــد ـ د ب ا: يســعى ريــال مدريــد متصدر 
جدول ترتيب الدوري الأســباني لكرة القدم جاهدا 
لتجنــب التفكيــر فــي مبــاراة «الكلاســيكو» أمــام 
برشــلونة في العاشــر من كانــون أول/ديســمبر، 
حيــث يحتاج الفريــق إلى التركيز فــي مهمته المقبلة 
على ملعب ســبورتينج خيخون الســبت في المرحلة 
الرابعة عشر من المسابقة، قبل أن يتطلع إلى ملاقاة 

النادي الكتالوني. 
ويســعى البرتغالي جوزيــه مورينيو المدير الفني 
لريال مدريــد لدفع لاعبيه على التركيز خلال المباراة 
أمام خيخون رافضا أي حديث عن مباراة الكلاسيكو 

في الوقت الحالي. 
وحظــر مورينيو علــى لاعبيه مجــرد الحديث عن 
المباراة أمام برشــلونة مطالبا إياهــم بالتركيز على 

مباراة الغد. 
ويتصــدر ريــال مدريــد جــدول ترتيــب الدوري 
الأســباني بفارق ثلاث نقاط أمام برشــلونة، حيث 
خــاض النــادي الكتالونــي مبــاراة أكثــر مــن ريال 

مدريد. 

وأكد الفارو اربيلــوا الذي يلعب في مركز الظهير 
الأيمن، في الوقت الذي يلعب فيه ســيرخيو راموس 
في مركز قلب الدفاع، أن ريال مدريد لم يفز بشــيء 

بعد رغم المستوى الرائع الذي يقدمه الفريق. 
وأوضــح «علينا أن نتحلى بالصبر، أمامنا الكثير 
مــن المباريات المتبقية، ونحن لســنا حتى قريبين من 
الفــوز باللقب بعــد، صحيــح أننا فزنا فــي أخر 13 
مباراة، ولكن ســبورتينج خيخــون دائما ما يصعب 

علينا الأمور». 
وفاز خيخون على ريال مدريد بهدف نظيف على 
ملعب ســانتياجو برنابيو في آذار/مارس الماضي، 
وهــي النتيجــة التــي أنهــت آمــال ريــال مدريد في 
ملاحقة برشلونة على الصدارة في الموسم الماضي. 
ويتوجــه النــادي الملكــي لملاقــاة خيخــون دون 
تشــابي الونســو الذي تعــرض للإيقــاف، ليواجه 

الفريق أزمة حقيقية في خط الوسط. 
وكذلك يفتقد ريال مدريد جهود المدافع المخضرم 
ريكاردو كارفاليو، الذي يعاني من التواء في الركبة، 
ولكن لاعبا الوســط التركيان نوري شاهين وحميد 

التينتوب استعادا عافيتهما أخيرا. 
ويعاني الهداف البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
من التواء فــي الكاحل، تعرض له خــلال الفوز على 
أتليتكــو مدريــد 1/4، ولكــن علــى الأرجح ســيكون 

جاهزا للمشاركة في مباراة الغد. 
ويقتســم رونالدو صدارة قائمة هدافي الموســم 
الحالي من الدوري الأسباني مع الأرجنتيني ليونيل 
ميســي نجم فريق برشــلونة برصيــد 16 هدفا لكل 
منهمــا. ويحتل خيخــون المركــز الثالث مــن القاع، 
ولكن الفريق يرى أن لديه فرصة لتحقيق الفوز على 

النادي الملكي مجددا. 
وقال ميجيــل دي لاس كيوفــاس «إذا أراد ريال 
مدريد الفوز فســيكون عليه حقا أن يقاتل بشراسة، 
يبدو أنهم أقوى من الموسم الماضي، ولكن رغم ذلك، 

لن نكون لقمة سائغة في أيديهم». 
ويستضيف برشــلونة فريق ليفانتي السبت في 
غيــاب مدافعه الدولــي جيرارد بيكيــه الذي تعرض 

للإيقاف. 
ويبــدو أن بيكيــه تعمــد الحصــول علــى الإنذار 

الخامس في الموســم خلال الفوز على رايو فاليكانو 
بأربعــة اهــداف نظيفــة يــوم الثلاثــاء الماضي، من 
أجل المشــاركة في المباراة أمام ريال مدريد في لقاء 

الكلاسيكو. 
وفــي مباريات أخــرى الســبت، يلتقي بلنســية 
صاحــب المركــز الثالــث مع اســبانيول وراســينج 
سانتاندير المتعثر مع فياريال، الذي يعاني هو الأخر 

في جدول الترتيب. 
ويفتقد ســانتاندير إلى مدرب دائم بعد إستقالة 
مدربه هيكتور كوبر، فيما قد يواجه خوان كارلوس 
جاريــدو مــدرب فياريــال نفــس المصير، إذا خســر 

فريقه مرة أخرى. 
وفي مباريات الأحد يلتقي أتليتكو مدريد مع رايو 
فاليكانــو وريال سوســيداد مع ملقة واوساســونا 
مع ريــال بيتيس وريــال مايوركا مــع اتليتك بيلباو 

وغرناطة مع ريال سرقسطة. 
وتختتــم المرحلــة الرابعــة عشــر مــن الــدوري 
الأســباني يوم الاثنين بمبــاراة أشــبيلية مع ضيفه 

خيتافي.

ريال مدريد يضع «الكلاسيكو» خلف ظهره
 ويركز على مباراة خيخون بالدوري الأسباني 

■ باريس ـ رويترز: تمسك انطوان كومبوار 
بمنصبه كمدرب لباريس سـان جيرمان المنتمي 
لـدوري الدرجـة الأولى الفرنسـي لكـرة القدم 
رغـم الهزيمة في اخـر ثلاث مباريـات مما وجه 
لطمة قوية لامال الفريق على الصعيدين المحلي 

والقاري.
وجـاءت اخـر هزيمـة بهدفـين دون مقابـل 
امـام سـالزبورج النمسـاوي فـي كأس الأندية 
الاوروبيـة لتتقلـص امـال الفريـق فـي التأهل 

للدور التالي في البطولة.
وسيلعب سـان جيرمان في الجولة الاخيرة 
مـن مرحلـة المجموعـات امـام اتليتيـك بيلبـاو 
الاسـباني وقـد لا يكـون الفـوز كافيـا للفريـق 

الفرنسي من أجل بلوغ دور 32 في البطولة.
وقبـل لقـاء الخميـس خسـر سـان جيرمان 
مرتين متتاليتين في الدوري الفرنسي من بينهما 
الهزيمة 3-صفر امام اولمبيك مرسيليا ليتراجع 

للمركز الثاني في المسابقة المحلية.
وزادت الضغوط على كومبوار بعد سلسـلة 
النتائـج الضعيفـة وذكـرت تقاريـر اعلامية ان 
كلود ماكليل اللاعب السـابق في منتخب فرنسا 
ومستشـار البرازيلـي ليونـاردو المديـر العـام 
لسـان جيرمان يقترب من تولي تدريب الفريق 

بصورة مؤقتة.
ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسـية 
عـن كومبوار قولـه الجمعة «ما زلنـا في مرحلة 
بنـاء الفريـق ولا يمكـن بنـاء فريـق فـي اربعة 

اشهر».
واسـتحوذ مسـتثمرون مـن قطر على سـان 
جيرمـان الـذي انفـق مـا يزيـد علـى 80 مليون 
يـورو (107.76 مليـون دولار) لتدعيـم صفوف 
الفريق قبل بداية الموسم وضم لاعبين من بينهم 
الارجنتينـي خافييـر باسـتوري مـن باليرمـو 
الايطالـي مقابـل 42 مليـون يـورو فـي صفقـة 

قياسية فرنسية.
وبعـد بداية قوية للموسـم تراجع مسـتوى 
اداء سـان جيرمان لكن كومبـوار ما زال يتحلى 

بالتصميم.
وقـال كومبـوار «يجـب ان نتمكن مـن الرد. 
انـا مقاتـل وأريـد القتـال. مسـتقبلي؟ اسـألوا 

مسؤولي النادي».
واعتزل ماكليل في نهاية الموسم الماضي والمح 

الى انه لا يجب ان يشعر كومبوار بالتهديد.
وقـال ماكليـل «انطـوان كومبوار هـو مدرب 
باريـس سـان جيرمـان. طالمـا سـاندته ويملك 

دعمي الكامل. انا كمدرب للفريق؟ لا تعليق».

كومبوار مدرب سان جيرمان 
يتمسك بمنصبه رغم ثالث 

هزيمة على التوالي 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي:

احتفل عمـاد متعب مهاجم الأهلـي ومنتخب مصر بزفافه 
مساء أمس الجمعة على يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة 
بعـد تأجيـل حفل الزفـاف أكثـر من مـرة بسـبب ارتباطات 

اللاعب مع ناديه.
ولم يحصـل المهاجم الدولي سـوى على أسـبوع كإجازة 
للـزواج، على أن يعـود بعدهـا للانتظام فـي التدريبات من 
جديد بحسـب الاتفاق بينه وبـين البرتغالي مانويل جوزيه 

المدير الفني للأهلي.
وحضـر الحفل عـدد كبير من نجوم الكـرة المصرية وعلى 
رأسـهم لاعبي الأهلـي والزمالك إضافة إلى حسـن شـحاتة 
المديـر الفنـي السـابق للمنتخـب المصـري والمـدرب الحالي 

للزمالك إلى جانب عدد من مشاهير الفن والإعلام. 
واستعان متعب بعدد كبير من رجال الحراسات الخاصة 
«بـودي جـارد» لتأمـين حفـل زفافه لمنـع غيـر المدعويين من 

حضور الحفل. 
وكان متعب قد وضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق 
فـي موقـف محـرج للغايـة عندمـا أعلـن اللاعب إنـه حصل 
علـى إجازة مدتها عشـرة أيام عقب زفافه، فـي الوقت الذي 
أعلن فيـه عبد الحفيظ أن إجازة متعب أسـبوع فقط لحاجة 
الفريق لجهوده بعد استئناف الدوري، حيث يستهل الأهلي 

المسـابقة بمواجهة الإسـماعيلي يـوم 13 دسـيمبر الجاري.  
ووجد مدير الكرة نفسه في موقف لا يُحسد عليه خاصة أنه 
نفـى جميع الأنباء التي تناولها الإعـلام قبل ذلك بأن إجازة 
مهاجم الفريق عشرة أيام، لكن اللاعب أكد إن أجازته عشرة 
أيام.  موقف عبد الحفيظ أثار اسـتياء الكثيرين في الوسـط 
الرياضي لأنه لم يقل الحقيقة، كما إنه أصر من قبل على منح 
محمـود أبو السـعود حارس الفريـق 48 سـاعة فقط لإتمام 
زفافه، رغـم أن الفريق في حاجة ماسـة لمتعب كونه المهاجم 
الأساسي ولا يحتاج إطلاقا لأبو السعود باعتباره الحارس 

الثالث للفريق. 
وأكـد المستشـار جـلال إبراهيـم رئيـس نـادي الزمالـك 
النـادي فـي  العائـد لرئاسـة  المصـري أن ممـدوح عبـاس 
السـادس من كانـون أول/ديسـمبر الجاري، ربمـا يكون له 
دور رئيسـي في حـل أزمة عمـرو زكي مهاجـم الفريق الأول 

لكرة القدم بالنادي. 
وأضـاف أن عبـاس قد يسـاهم بشـكل كبير في حـل أزمة 
عمـرو زكـي الماليـة وعودتـه مـن جديـد إلـى الانتظـام فـي 

تدريبات الفريق. 
وأوضـح جلال إبراهيـم أن هذا الأمر «لا يلغـى العقوبات 
الموقعـة على زكي طبقـا للائحة العقوبـات المنصوص عليها 

داخل جدران النادي». 
كان زكي هدد بالتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) منتصف كانون أول/ديسـمبر الجـاري في حالة عدم 

الاستجابة لمطالبه المالية. 

مهاجم الأهلي يحصل على إجازة أسبوع فقط يعود بعدها للمران

عماد متعب يحتفل بزفافه على ملكة جمال مصر

■ الــدار البيضــاء ـ د ب ا)- قــال 
رشــيد الطاوســي المدير الفني لفريق 
المغــرب الفاســي إن فريقــه مســتعد 
الأحد  التونســي  الإفريقــي  لمواجهــة 
فــي إيــاب نهائــي كأس الكونفدرالية 

الإفريقية لكرة القدم. 
وأضــاف الطاوســي الجمعــة في 
حوار نشرته صحفية الصباح المغربية 
أن فريقــه اســتعد لهــذه المواجهة في 
ظروف جيدة، «وننتظــر المباراة بأحر 
مــن الجمر، طالمــا أنها تتعلــق بنهائي 
مســابقة إفريقية، لم يســبق للمغرب 
الفاسي خوضها في تاريخه. وأعتقد 
تركيــزا  تتطلــب  المبــاراة  أهميــة  أن 
وإعــدادا بدنيا وفنيا مــن أجل تجاوز 
فــارق الهــدف المســجل فــي مبــاراة 

الذهاب». 

وأشــار إلى أن تركيــز الفريق بات 
الكونفدراليــة  كأس  علــى  منصبــا 
وبالتالي «لا نفكر في هزيمتنا الأخيرة 
أمام شــباب المســيرة. صحيح أننا لم 
نســتوعب الهزيمة بعــد، لأنها لم تكن 
منصفة على الإطلاق، إلا أننا مجبرين 
لمبــاراة  والتحضيــر  نســيانها  علــى 
الإفريقي التونســي. ســعيد بمجهود 
اللاعبــين رغــم غضبــي فــي المبــاراة 

الأخيرة». 
وعــن مــدى تخوفــه مــن الإفريقي 
أن  الطاوســي  أوضــح  التونســي، 
«الخــوف عامــل ســيكولوجي، وهو 
مــن العوامــل المحفــزة علــى تحقيــق 
الانتصــارات، لكننــي لســت متخوفا 
منه، عموما ســنخوض المباراة برغبة 

أقوى في التتويج باللقب الإفريقي. 

وأضــاف «إنهــا مبــاراة فــي غاية 
الأهمية بالنســبة إلينا، لهذا سنسخر 
كل طاقاتنا من أجل الفوز، لكن ذلك لا 
يعني أن المباراة ستكون في المتناول»، 
معتبــرا أن صعوبــة المبــاراة تتجلــى 
فــي أن الإفريقي التونســي منظم من 
الناحيــة الدفاعيــة، ويمتلــك لاعبــين 

أصحاب خبرات. 
وتعهــد الطاوســي بــأن يبــذل كل 
قصــارى جهــده مــن أجــل تصحيح 
نتيجــة مبــاراة الذهــاب فــي رادس، 
أكثــر  بالتركيــز  اللاعبــين  مطالبــا 
خــلال المبــاراة وعــدم اهــدار الفرص 
واســتغلالها بشــكل جيــد «لإننا في 
حاجــة إلى هدفــين على الأقــل، وهذا 
يتطلــب منــا فعاليــة أكثــر والتعامل 

بذكاء مع المباراة». 

مدرب المغرب الفاسي:
 لست متخوفا من الإفريقي التونسي 

■ الجزائر ـ د ب أ: أكد الجزائري الدولي رياض بودبوز نجم نادي سوشـو 
انه سيطلب الرحيل عن فريقه الفرنسي في نهاية الموسم الجاري. 

ويرتبـط بودبوز /21 عاما/ المتوج حديثـا بجائزة الكرة الذهبية الجزائرية 
بعقد مع نادي سوشو يمتد حتى حزيران/يونيو 2013. 

وقـال بودبوز في حـوار لصحيفـة «ليكيب» الفرنسـية الجمعة «فـي نهاية 
الموسـم سأطلب الرحيل عن الفريق.أود البقاء في فرنسا، سنرى في حزيران/
يونيو».  وكانت تقارير إعلامية أشـارت إلى رغبة أندية اولمبيك ليون واولمبيك 
مارسـيليا وباريـس سـان جيرمـان وليفربـول الانجليـزي فـي ضـم اللاعب 

الجزائري. 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: بعـد عشـرة شـهور مـن اعلانه 
الاعتزال رسـميا، عاد المهاجم البرازيلي السـابق رونالدو بقوة 
إلى بؤرة الأضواء وعن طريق أكبر بطولات كرة القدم في العالم 
اثـر اختيـاره لعضوية مجلـس رئاسـة اللجنة المنظمـة لبطولة 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ووافـق رونالـدو علـى أن يصبـح واحـدا مـن ثلاثـة أعضاء 
فـي هذا المجلـس الذي يدير اللجنـة المنظمة للبطولـة وأن يكون 
«صوتـا» لهذا المجلـس على أن يظـل ريكاردو تيكسـييرا رئيس 

الاتحاد البرازيلي للعبة رئيسا للجنة المنظمة. 
وأعلـن تيكسـييرا أن رونالـدو سيشـاركه في قيـادة اللجنة 
المنظمة كأحد ثلاثة أشـخاص في مجلس يترأس اللجنة مشـيرا 

إلى أنه لم يستقر بعد على الشخص الثالث في هذا المجلس. 
وقال تيكسييرا إن رونالدو سيكون «الصوت التام» للبطولة. 
وأوضـح رونالـدو «ما من شـك فـي أننـي سـأكون المتحدث عن 
اللجنة المنظمة» مناشدا البرازيليين أن يفتخروا بهذه البطولة. 

ويأتـي هـذا بعدمـا رددت العديد مـن التقاريـر الإعلامية في 
البرازيـل على مدار الأيام الماضية أن رونالدو سـيصبح رئيسـا 
للجنـة المنظمـة خلفـا لتيكسـييرا الـذي يواجه ضغوطـا كبيرة 
بسـبب اتهامه في قضايا فساد ولكنه سيظل رئيسا للجنة بينما 

يعاونه رونالدو وشخص آخر. 
وأوضـح تيكسـييرا أن رونالـدو سـيتولى عمليـة تنسـيق 
وتوضيح الاستعدادات التي تجريها بلاده على طريق الاستعداد 

للبطولة التي تستضيفها البرازيل للمرة الثانية في التاريخ. 
وقال رونالدو، المعروف بلقب «الظاهرة»، في مؤتمر صحافي 
إنـه فكر للوهلـة الأولى في رفض هذه الدعـوة التي وجهت إليه 
للمسـاهمة في قيادة اللجنة المنظمة خشـية تعرضه للانتقادات 
التـي قـد تدمـر كل تاريخـه كلاعـب سـابق حقـق العديـد مـن 

الإنجازات خلال مسيرته الكروية. 
وقـال «رغـم هـذه المخاطـر، قـررت المسـاهمة في هـذا العمل 

والسـعي من أجل تنظيم واحدة مـن أفضل بطولات كأس العالم 
حتى يفتخر البرازيليون بالتنظيم الناجح الذي سيسـاهم بقدر 

كبير في تنظيم البطولة». 
وأضاف «وبالنسـبة لي، أود أن أشعر بأهميتي في هذه المهمة 
وأن أشعر بالسعادة في المسـتقبل رغم كل المخاطر التي تنطوي 
عليهـا المهمـة».  وبعدها قـرأ رونالدو جزءا من العقـد المبرم معه 
والـذي يتيـح لـه مراقبـة إدارة اللجنـة المنظمة للاسـتعدادات 
الخاصة باستضافة البطولة وتحليل الظروف والأرقام المحيطة 
وتقييم خطط كل عملية في هذه الاستعدادات قبل الموافقة عليها 

والعمل على تقليص النفقات وغيرها من المهام. 
واعتـرف رونالـدو بأن مهمتـه الجديدة لن تجبـره على ترك 
عمله الحالي بالشركة التجارية التي أسسها مؤخرا بعد اعتزاله 
اللعـب في شـباط/فبراير الماضـي وهي الشـركة المتخصصة في 
إدارة مسـيرة بعض لاعبي كرة القدم البرازيليين ومنهم المهاجم 
الشـاب نيمـار وزميله فـي فريق سـانتوس لاعب خط الوسـط 

الشاب باولو هنريكي جانسو. 
وقـال رونالدو «لن أترك العمل في الشـركة. سيسـتمر العمل 
فيهـا بشـكل طبيعـي. ليـس هنـاك أي تعـارض أو تداخـل فـي 
المصالـح.. كل مـا حققتـه وكل مـا حصدته مـن مال جـاء بفضل 

مسيرتي الكروية وحقوق استغلال صورتي تجاريا». 
وأوضح رونالدو أنه في المقابل رفض الحصول على أي راتب 

نظير مهمته في اللجنة المنظمة للمونديال. 
وقال «رفضت أن أتقاضى أي راتب. إخلاصي وولائي للبرازيل 
فقط. وهدفي هو أن تكون البطولة هي الأفضل على مدار التاريخ 

وأن يفتخر البرازيليون بذلك ويسعدون بدوري». 
وذكرت تقارير إخبارية أن رونالدو سـيتولى رئاسـة اللجنة 

المنظمة وأن القرار سيعلن رسميا في ريو دي جانيرو. 
وأكدت هـذه التقارير أن رونالدو سـيصبح بذلـك ثالث نجم 
كروي سـابق يتولى رئاسـة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 

حيث سبقه إلى ذلك كل من الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني 
عندما نظمت بلاده البطولة عام 1998 والأسطورة الألماني فرانز 

بيكنباور في مونديال 2006 بألمانيا. 
وسـبق لرونالدو أن لعب لأندية برشـلونة وريـال مدريد في 
أسبانيا وميلان وانتر ميلان الإيطاليين وكورينثيانز وكروزيرو 

البرازيليين وأيندهوفن الهولندي. 
كما يحظى رونالدو بتاريخ حافل مع المنتخب البرازيلي حيث 
خـاض معـه 98 مباراة دولية وسـجل لـه 62 هدفا دوليـا وقاده 
للفـوز بلقب كأس العالم 2002 بكوريـا الجنوبية واليابان وإلى 
بلوغ المباراة النهائية لمونديال 1998 بفرنسا ويعتلي قائمة أبرز 

الهدافين في تاريخ بطولات كأس العالم برصيد 15 هدفا. 
ويأتي تعيين رونالدو كمعاون لتيكسـييرا فـي قيادة اللجنة 
وسط ما يوصف بالموقف العصيب الذي يحيط بتيكسييرا الذي 
يسعى السويسـري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي للعبة 
(فيفـا) إلـى إقصائه من رئاسـة اللجنة بعدما سـاند تيكسـييرا 
القطري محمد بن همام في منافسـته ضد بلاتـر في الانتخابات 
على رئاسة الفيفا في وقت سابق من العام الحالي. واعتبر بلاتر 

تصرف تيكسييرا في هذا الصدد على أنه «خيانة». 
كمـا تتضاعـف الضغـوط المحيطـة بتيسـكييرا بعدمـا وعـد 
بلاتـر بأن يكشـف فـي اجتماعـات الفيفـا بالعاصمـة اليابانية 
طوكيـو خلال كانون أول/ديسـمبر الحالي عـن وثائق الخاصة 
بالتحقيقـات التي أجريت بشـأن فضيحة الرشـى التـي قدمتها 
شـركة «آي إس إل» للتسـويق الرياضـي فـي التسـعينيات من 

القرن الماضي إلى اللجنة التنفيذية بالفيفا. 
وأوضحـت تقارير صحفيـة أن بلاتر بعث برسـالة إلى ديلما 
روسـيف رئيسـة البرازيل عبر جيروم فالكه سكرتير عام الفيفا 

يطالب فيها باختيار رئيس جديد للجنة المنظمة. 
وانتهى شـهر العسـل بين الاتحاد البرازيلي للعبة والحكومة 
البرازيليـة منـذ أن تولـت ديلمـا روسـيف رئاسـة البرازيل في 

كانون ثان/يناير الماضي رغم قوة العلاقة بين الاتحاد والحكومة 
خلال فترة حكم الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا من 

2003 إلى 2010 . 
وأوضـح البريطانـي أندرو جينينجز مراسـلة هيئـة الإذاعة 
البريطانية «بي.بي.سـي» في وقت سـابق أن من بين المتورطين 
في هـذه الفضيحة البرازيلي الآخر جـواو هافيلانج والد زوجة 
تيكسـييرا والـذي كان رئيسـا للفيفـا قبـل تولـي بلاتـر وكذلك 
عـدد آخر من مسـئولي اللعبة فـي أمريكا الجنوبيـة مثل خوليو 
جروندونـا رئيـس الاتحاد الأرجنتينـي للعبـة والباراجوياني 

نيكولاس ليوز رئيس اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية. 
وأوضـح المحلـل الرياضي البـارز جوكا كفوري فـي صحيفة 
«فوليا دي سـاو باولـو» البرازيليـة أن توزيع سـلطات اللجنة 
المنظمة يأتي كإجراء من تيكسييرا من أجل عدم عزله من رئاسة 
اللجنـة وسـعيا وراء الحفـاظ علـى مشـروعه المنتظـر لخوض 

الانتخابات على رئاسة الفيفا في عام 2015 . 
ورغم قـرار الاسـتعانة برونالدو، لـم يتنازل تيكسـييرا عن 
سـلطاته فـي اللجنـة المنظمة ممـا يعنـي أن رونالدو لـن يتمتع 
بسلطات مشابهة لتلك السلطات التي تمتع بها الفرنسي ميشيل 
بلاتيني في قيادته للجنة المنظمة لمونديال 1998 ولكنه سيصبح 
أكثـر شـبها بـدور القيصر فرانـز بيكنبـاور في رئاسـته اللجنة 

المنظمة لمونديال 2006 حيث كان «واجهة» للبطولة ولبلاده. 
ويرى بعض المحللين أن قـرار تعيين رونالدو يأتي كخطة من 
تيكسييرا لتقليص مركزية السلطة في هذه اللجنة وتقليل حدة 

الانتقادات والتساؤلات الموجهة إلى تيكسييرا. 
وألمـح تيكسـييرا خـلال إعلانـه عن تعيـين رونالـدو إلى أنه 
يطمح إلى «التوافق» والتصالح مع هؤلاء الذين ينتقدونه حتى 
يبذل قصارى جهده مع اللجنة المنظمة ليخرج مونديال 2014 في 
أبهـى صورة ممكنـة ويصبح أفضل بطولـة كأس عالم على مدار 

التاريخ. 

رونالدو يعود لبطولات كأس العالم معبرا عن «صوت» البرازيل 

■ كييف ـ د ب أ: تحمل الكرة التي ستحاول إسبانيا بها 
تحقيق لقبها الكبير الثالث على التوالي اسـم «تانجو 12»، 
وذلـك خلال مشـاركتها فـي بطولـة الأمم الاوروبية «يورو 

2012» في بولندا وأكرانيا. 
وقـال المديـر الفنـي للمنتخـب الأسـباني لكـرة القـدم 
فيسـنتي دل بوسكي في مؤتمر صحافي شـهد تقديم الكرة 
رسـميا علـى الاسـتاد الأولمبـي بكييـف الـذي سـيحتضن 
المباراة النهائيـة للبطولة القارية صيف العام المقبل: «فزنا 
ببطولتي أمم أوروبا وكأس العالم.. نود الآن أن نكون أول 

فريق يفوز بثلاثة ألقاب متتالية». 
تتمتـع «تانجـو 12» بتصميم كلاسـيكي، وتحمـل ألوان 
علمـي بولنـدا وأوكرانيا إلى جانب شـعار «يـورو 2012»، 
التي تقام بداية من الثامن من حزيران/يونيو وحتى الأول 

من تموز/يوليو المقبلين. 
وتحاكي الكـرة التي تمت تجربتها لمـدة عامين التصميم 
الكلاسيكي من اللونين الأبيض والأسود لكرات ثمانينيات 
القرن العشـرين، إلى جانب حملها علمي البلدين المضيفين 

متداخلين. 
كما ان لها ثلاث صور مختلفة، تكشـف شركة «أديداس» 
المصنعة لها عن أنها تشـير إلى فـن قص الورق - التقليدي 
فـي المناطق الداخلية بكل من بولندا وأوكرانيا، وكذلك إلى 

الأواصر وروح الكفاح والشغف بكرة القدم. 
الناجحـة  الكـرة  علـى  تصنيعهـا  تكنولوجيـا  تقـوم 
«تورفابريك» المسـتخدمة في بطولة الـدوري الألماني لكرة 

القدم «بوندسليجا». 
واعتبـارا مـن الأسـبوع المقبـل، سـتحصل كل دولة من 

الدول الـ 16 المشاركة في البطولة على 30 كرة للتدرب بها. 
واعـرب فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفنـي للمنتخـب 
الأسـباني عن اعتقاده بأن ألمانيا «صنعت فريقا» سيصبح 
أكثـر خطـورة فـي نهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة المقبلـة 
(يـورو 2012) في بولندا وأوكرانيـا، بل وأقوى من الفريق 
الـذي احتـل المركـز الثالـث فـي مونديـال 2010 بجنـوب 

أفريقيا. 
وقـال دل بوسـكي قبـل إجراء قرعـة يورو 2012 مسـاء 
الجمعـة في كييف «لقد عملوا فـي العام الماضي على تثبيت 
نزعـة الاسـتمرارية، لقد وصل لاعبون جدد، ولكن أسـاس 
الفريـق كمـا هو، يبـدو لـي أننا نتحـدث عن فريـق وليس 

مجموعة من اللاعبين». 
وفاز المنتخب الأسـباني علـى نظيره الألمانـي في المربع 
الذهبـي ليورو 2008، تحت قيادة لويـس اراجونيس، قبل 
أن يكـرر الماتـادور الفوز علـى الماكينات في المربـع الذهبي 
لمونديـال جنـوب أفريقيا ولكـن هذه الكرة تحـت قيادة دل 

بوسكي. 
وأوضح «كلاعبين، لديهم نزعة الفوز، وهم دائما نموذج 

للعب النظيف والأداء العالي». 
وقـال «يعجبني المدرب (يواخيم لوف) في مباراة الدور 
قبل النهائي عندما خسـروا، دخلوا إلى غرف خلع الملابس 
مباشرة، والمدرب هنأنا على الفوز، إنهم مثال يحتذى به». 
ويرى دل بوسكي المدرب السابق لريال مدريد بأن لوف 
«حافظ على الشـخصية النموذجية للفريق الألماني، ولكنه 
أدخـل إيقاعـا جديـدا، وبـات يمتلـك العديـد مـن اللاعبين 

أصحاب المهارات العالية». 

«تانجو 12» هي الكرة التي ستحاول إسبانيا بها 
تحقيق لقبها الكبير الثالث على التوالي 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6990 Saturday/Sunday 3/4 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6990 السبت/الاحد 4/3 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 9/8 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عندما شــاهدت على القنــوات الفضائية صور 
القمــع الأمريكــي الممــارس علــى المحتجّين الشــباب 
أصحــاب صرخة «احتلوا وول ســتريت» المناهضين 
للسياســة الاقتصاديــة المطبقــة من طــرف حكامهم 
الرأســماليين والصقور من أصحــاب المال والأعمال 
الخزينــة  جفــاف  مقابــل  بطونهــم  انتفخــت  ممّــن 
العموميّــة والبنوك المالية وتقلــص جيوب المواطنين، 
وما زالوا متشــبثين بكراسيهم وأياديهم في جيوبهم 

قابضة «الدولار» بدون أي مبادئ أخرى.
 عندما شــاهدت تلك الصور وسمعت تصريحات 
المســؤولين الأمريكيين حيال الأزمــة التي انتقلت من 
الاقتصاديــة إلى الاجتماعية، لم أســمع لا أوباما ولا 
كلينتــون ولا وزيــر الخزانــة ولا قيــادة الأركان ولا 
الكونغرس ولا البنتاغون.. وما أدراك ما «البنتاغون» 
تكلمــوا حرفا  واحــدا عن ما يســمّى عنــد «العرب»: 
«المؤامــرة».. أو «المؤامــرة العظمى»، إنهــم لا يؤمنون 

بالخيال ولا بالغول الذي يخيف الأطفال.
فلون الأزمــة «اقتصــادي» وهذا مفهــوم ويقينيّ 
وتتحمله السياســة المالية الرأســمالية وهــذا أيضا  
واضح ومعقول، لكن خروج المتظاهرين إلى الشوارع 
رافعــين لافتــات تدعوا لأول مــرة في تاريــخ «حرية 
الشّــعب» فــي بــلاد «العــم ســام» تطالب بإســقاط 
«النظام الرأســمالي».. وهــا نحن في بدايــة المرحلة 
ومع تطور القمع ســوف نشــهد تطــورا لا محالة في 
رنــين الشــعارات التــي ربما ســوف تنــادي بإعدام 
والمتغــول  الفاحــش  الرأســمالي»  النظــام  «أربــاب 
والمتجبر على الضعفاء بحجــة حرية الملك والامتلاك 

وليبرالية النظام الاقتصادي.
تدير رأســك باتجاه أوروبا وتعود قليلا للوراء في 
«روما» أين ســقط «سلفيو برلســكوني» رئس وزراء 
إيطاليا العاشــق للّحــم الطري من «شــقيقاته»، وهو 
الذي لم يتورع في الافتخار بعلاقاته «الجنســية» مع 
بائعــات الهــوى الموجودات قرب قصره فــي إيطاليا 
وفرنســا ومالطــا رغــم منصبــه المرمــوق سياســيا 
واقتصاديــا وحتى رياضيا.. فهــذا الرجل قدّم ورقة 
اســتقالته مع حكومته لرئيس الدولة بدون أن يدافع 
عن كرسيه دقيقة أو عن حكمه  ولو بحرف، ولم يتهم 
«مؤامرة مافيوية» نســجت ضده أو ضد إيطاليا لكي 
تبعده عن الحكم في بلاد «المافيا» أو كما يقولون أنّها 
خرجــت من هنا، ولم يلصق التهمة بإحدى صديقاته 
ممّــن نامت معه في فراش واحد واســتمتعا بالليالي 
المــلاح فــي «البندقيــة»، رغــم أنّ الرجــال لا يأتمنون 
النســاء خاصة إذا كانوا مشهورين كحال المغضوب 

عليه «برلسكوني».
و فــي فرنســا قالــت آخــر الأخبــار القادمــة من 
عاصمة «الجن والملائكة» أنّ العشــرات من المحتجين 
قُمعــوا هناك لأنهم تجرّؤوا علــى الخروج من الصّف 
مرددين شعارات ضد «الرأسمالية» وتغوّل المال على 
الأخلاق وهــذا يعرفه جيدا الرئيــس وزوجته «كارلا 

بروني» وحكومة «فرنسوا فيون» اليمينيّة لكن ما لم 
يلحقنــا أن قصر الايلزييه ألصق هذا الخروج العادي 
عــن ركب الرأســمالية فــي بــلاده بمؤامــرة يقودها 
«مجهولــون» ضد «فرنســا البونبارتيّة» أو «فرنســا 
الســاركوزية» التي يُرســي دعائمها ابــن مهاجر من 

«المجر» اسمه «نيكولا ساركوزي».
و في «إسبانيا» أين تشم رائحة العرب والمسلمين 
ممزوجة برائحة «الأندلس» قابل الحزب الاشتراكي 
الحاكم في البلاد المظاهــرات بعين نصف مغلقة ولم 
يلصق بها تهما تتعلق بمؤامرة يقودها «إســلاميون» 
يخططون لســرقة الأندلــس ومدن غرناطــة وقرطبة 
من يد العائلة الملكيّة وتحويلها إلى «خلافة ســابعة» 
يلصقونهــا «بالخلافــة السادســة» التــي بشــر بها 
القيــادي في حركــة «النهضــة التونســية «حمادي 

الجبالي» قبل أسبوع.
أما في بلاد أفلاطون وسقراط وإقليدس وعباقرة 
الفلســفة العظيمة لــم يتهم «باباندريــو» رئس وزراء 
اليونان المقــال المحتجين في بلاده مــن أبناء جلدته، 
أنهم متآمرون يصنعون «مؤامرة» يقودها شيوعيون 
للاســتيلاء علــى حضارة مــن أقدم الحضــارات في 
تاريــخ الإنســانية وتحويلها إلــى علبــة ديكتاتورية  
مسودة بظلام الجهل والفســاد والقهر وقمع الناس 
وتحويــل العلــم اليونانيّ مــن أزرق وأبيض لأســود 
بالكامــل وســرقة الملكيّــة الفكرية لفلاســفة «أثينا» 
وبيعها لعلماء آخرين لا يملكون ربع فلســفة سقراط 

وأبوقراط وغيرهما.
فــي العالم العربي ..أين كل شــيء مرتبط بوحش 
خيالي اسمه «المؤامرة»، كل مخلوق له مؤامرة تتبعه 
إلــى يوم الديــن، الشــيطان مؤامــرة، الجــن مؤامرة 
الســماء مؤامــرة، المــرأة بالنســبة للرجــل مؤامرة، 
والرجــل بالنســبة للمــرأة مؤامــرة، الطبيعــة كلهــا 
مؤامــرة، حينما يفيض النهر مؤامــرة، وحينما يجفُّ 

مؤامرة مجهولة.
الأنظمــة التي لهــا علاقــات توصف» ســمن على 
ها قشعريرة برد ترجع  عســل» مع أمريكا عندما تمسُّ
هذا إلــى مؤامــرة «إمبريالية» والتي لهــا علاقات مع 
الكيــان الإســرائيلي وتطبّع جهارا نهــارا معه،عندما 
تســمع صوتــا «عبريــا» ترجــع هــذا إلــى «مؤامــرة 
صهيونية» ومن لها حساســية من صوت الله ترجع 

هذا إلى «مؤامرة تطرف» تتربص بها.
يــا أيتها المؤامرة من تكونين؟ وأين تســكنين؟ وما 
هو لونك وطعمك ورائحتــك ؟ اختفى «بن لادن» نحو 
عشر سنوات وتم كشــفه واغتياله ورميُه في البحر، 
لكــن لا أظن أنهم ســوف يجدونك في جبــل أو غابة، 
لأنــك تتحصنين في عقولهم وأفئدتهم وكل عضو من 

أعضائهم.. إنك حاستهم السّادسة..

إسلام كعبش
Islam199088@hotmail.fr

■ لبنــان البلد الاصفــر عربيا لجهــة الجغرافيا ولاكبر حجمــا لجهة الحرية 
السياســية وان كان زعمــاؤه اليوم وامراء حروبه الســابقة هم انفســهم الذين 
قســموا لبنان سياســيا الى فريقين ولا يجمع بين الفريقين غير اسم شهر اذار، 
ربما ليمارســوا لقاءات ودية لا تفضي الى انتصــار احداها على الاخر ولتمكين 
اللاعبين من الانتقال السلس من فريق اذار1 الى فريق اذار 2 وربما بسعر يفوق 

سعر ماردونا ايام عزه عشرات المرات. 
لبنــان المحكوم بالقدرة الهائله للاعبيه وتنقلاتهم الشــهيرة يغيب شــعبه عن 
المشهد السياسي تماما بل يقتصر دوره على التشجيع وهو منقسم الى فريقين، 
ومن الفريقين ينقسم الى تقسيمات عجيبة غريبة فتجد الاصولي المتطرف جنبا 
الى جنب في خندق الشــيوعي، وتجد المســيحي ضد المســيحي والمســلم ضد 

المســلم وجمهور المشــجعين في الملاعب لازال يجهــل ان كل المباريات في لبنان 
ودية مدفوعة الاجر بمال سياســي خارجي وقذر، ولذلك هو الوحيد الذي يدفع 
الثمــن الباهض من دمه وماله. لبنان الصغير والمســوق الابــرز لتجارات عربية 
واجنبــة غاية في الرزالة يعيش ازمة حقيقية هذه المــرة، لان رجلا من الاقتصاد 
جــاء الــى هرم الســلطة التنفيذيــة ليلعب مــع المحترفين في السياســة عل ذلك 
يوســع امارة المال عبر واجهة السياســة، ففي حينها لم يكن يدرك ان المتغيرات 
ستكون بالسرعة الكلية لصاروخ فضاء امريكي ينقل مركبة فضائية الى مجرة 
بعيــدة جدا فخروجه من اللعبة السياســة بحجة تمويل المحكمــة الدولية يعتبر 
امــرا ذراعيا ينم عن استشــعاره مخاطر جســيمة ابرزها ان الاحــدات الجارية 
في الجوار ســتدفع الــى تضييق الخناق على حزب اللــه اللبناني اللاعب الابرز 
فــي فريق ميقاتي وقد تدفع به للمس الزر النووي لكامل الشــرق الاوســط، مع 
العلم ان الاتيان به الى رئاســة الوزراء كان من اجــل عدم تمويل المحكمة وحتى 
الاعتــراف بها، وكيف يطلب اليوم تمويل المحكمة وبنفس الوقت لا يســتطيع ان 
يسلم المتهمين من قبل المحكمة وهو رئيس الوزراء ام انه لم يكن يعرف انه مجرد 

واجهة لفسيفساء غير منسجمة الالوان، فمن الواضح ان الرفيق جنبلاط اقرب 
الــى ابرام عقد الانتقــال للعودة للعب فــي فريقه الام املا ان يأخــذ معه جنرالا 
ليكون لعودته وقعا ثقلا عســكريا فاعلا، وسواء اتم جنبلاط صفقة الانتقال ام 
بعد، فان خيــارات حزب الله تتبلور في خيار معركة المعبد اي خيار شمشــون، 
ومن المؤكد انها المعركة الاكثر انتحارية الاوســع والاســرع انتشــارا فوقودها 
العرب وبنزينهم، فحتى المنتصر بها ســيخرج منها على العظم. احاجي ميقاتي 
غايــة في الطرافة، فهذا الرجل يريد القفز من مركبة فضائية اصبحت اقرب الى 
المريــخ من الارض. وان فعل ذلك فمســألة وصوله الــى الارض كذرات من رماد 
قد تســتغرق ردحا من الزمن يتســاوى مع ذلــك الزمن الذيــن يحتاجه جمهور 
المشــجعين المطبلين المزمرين كي يكفوا عن التشــجيع وان يستنبتوا ربيعا، وان 
كان فــي عز ثلــوج حرمون. عندها فقــط يصبح ثلج حرمون غدانا معا شــامخا 

كالعز في القببي.

 امين الكلح

غريق على قارعة الطريق 
■ أضحى الإنسان عامة والعربي خاصة غريقا على قارعة طريق الأحداث 
المتســارعة والغريبة ولو بصورة متفاوتة نســبيا، والمتناقضة في كل شــيء 
حتــى تغطيتهــا إعلاميا، لم يجد له منقــذا يمد له يد التفنيد لمــا يحدث أو على 
أقــل تقدير القليل من التوضيــح ليتمكن من الربط ما بــين الأحداث للوصول 
لنتيجه معقوله، أو لحقيقة مقتضبة يقبلها المنطق، أصبح الجلاد الإســرائيلي 
الضحية للضحية الفلســطينيه، وقرار بناء المســتوطنات الاخير يدعم قضية 
الســلام في رأي امريــكا وكأنك تقول لشــخص ما ضع الحنظل في الشــاي 
حتى يكتســب حلاوة الطعم أو تطلــب من أصم أن يطرب لأنغام الموســيقى، 
تمنى أوباما ولادة دولة فلسطينية عام 2011 وإستخدمت امريكا حق النقض 
الفيتو في الامم المتحدة ضد ذلك وإســتخدمته ضد عضوية فلســطين كدولة 
في اليونســكو وعندما فازت فلســطين بذلك قطعت امريكا مســاهمتها لهذه 

المنظمه، وبالتالــي منظمة الامم المتحدة التي من صميــم عملها وحدة اراضي 
الامم وإســتغلالها وإحقاق الحق وردع الباطل تقرر رفض عضوية فلســطين 
كدولة مستقلة وتناقض نفسها بنفسها حيث ان ذات المنظمة اصدرت قرارات 
بضرورة انسحاب اسرائيل لحدود عام 67 ولم يطلب الفسلطينيون هذه المرة 
طلبا خارج هذا النطاق، عانى الشــعب الفلسطيني والعربي عموما من المقولة 

الشائعة يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثعلب 
ولــم يقبض من الغــرب والعرب إلا الجزء الاول من هــذه المقولة أما الجزء 
الثاني فيكون دوما حائلا دون تطبيق القوانين الدولية وارســاء قواعد الحق 
والانســانيه، اما على صعيــد الربيع العربــي فحدث ولا حرج، ثــورات ترفع 
وثــورات تقمع بالرغم من أنها متســاوية فــي الاهداف والمبادئ والشــهداء 
وحتى في بطش الدكتاتوريات مع الاختلاف البســيط في الوســائل، ثورات 
تدعم بشــتى وســائل القوة والنصر وثورات تقمع وتحارب بذات الوســائل 
وذات الداعمــين، ســبحان اللــه قتلى تلك الثورة شــهداء في الجنــة مخلدين 
وقتلى هذه الثورة مخربين عصابات عن القانون خارجين، وحتى وصل الأمر 
لشيوخ الدين، هذا من يصنف اولئك شهداء وذاك من يصنف هؤلاء عن طاعة 

ولي الامر خارجين، بالرغم من أن الإســلام واحد نزل للعالمين، والمضحك انه 
حين قبض على خالد تنتوش المعروف  بشــيخ القذافي وسئِل عما كان يقول 
أجــاب: بأن كل ما قاله كذب ويرجو الصفح والعفــو من الثوار، مما يدل على 
ان ليس كل من لقّب بشــيخ دين صادق وليس كل من لم يلقب بشيخ لا يعرف 
طريــق الحق، نعرف انها السياســة لكن نعرف ماينســاه السياســيين إذا ما 
صعدوا على كرســي الحكــم إلا من رحم الله وهو أن البقاء للشــعب والزوال 
للحاكــم، والقرار للشــعب والطاعــة او الفنــاء للحاكم طال الزمــن او قصر، 
لكــن هذه المعرفة لم تنقذ الشــعوب مــن الغرق على قارعــة ازدواجية المعايير 
والكيل بمكالين، ولم تعد تقتصر على الشــعوب العربية بل وصل سناها الى 
الشعوب الغربية التي هبت لأحتلال وول ستريت ومراكز التجارة والبورصة 
والاقتصاد في اسبانيا وغيرها من الدول الغربيه، طلبا للإنصاف وإسترداد 
الحقوق وإلتماســا لطريق الربيــع العربي والذي لن يقــف إلا في آخر محطة 

يوجد بها دكتاتور وحق مهدور .

مياح غانم العنزي

■ ليعذرنــي القــارئ إن تلعثــم القلــم قليــلا أو كثيرا 
عنــد كتابة هذا المقال، فأنا أكاد الملم الأفكار وأســتجمع 
الكلمــات إذ أصبــح الــكلام عــن ميــدان التحريــر كمن 
يمشــي حافي القدمين فوق الأشــواك. أعذرني عزيزي 
القــارئ مــرة أخــرى فلــن أســتفتح حديثي عــن ميدان 
التحريــر بأغلظ الأيمان كي أثبت أني كنت هناك وســط 
الشــبان وســط العجائز والغلمان فهذا شرف لم أناله، 
ولــن أعرض صورا لي فوق الدبابات وســط الجند وانا 
ملفوف بالأعلام  كي أزعم لنفســي بطولات، كما أني لن 
أقــدم الذبائح والقرابــين عند الاقتــراب أو الحديث عن 
الميدان إذ اني لســت ممن نالوا شرف الزيارة أو المبيت.. 
كمــا أنني «واللــه العظيم « لا أعرف لــي صديقا أو جارا 
أو قريب نال هذا الشــرف  كي أتمسح به.. ولكني أشهد 
الله أني مســلم مصري أحب بلدي غيــر أني مصري لم 

يذهب للميدان. 
في الشــتاء الماضي تمنيت لو أني كنت هناك بالميدان 
لكنــي كنت بعيــدا مئــات الأميــال فالكل ســاعتها كان 

سواســية وكان طريق الجنــة مفتوحا دون الحاجة إلى 
صكوك غفران والكل كان ينادي بكســرة خبز أو شربة 
مــاء وكانت أقصى أمانيهم تحســين ظــروف العبودية 
ولكــن الله أبــى إلا أن يمنحنهم كل الحريــة. وبعد يناير 
اصبــح كل مــن يدخــل التحرير فهــو آمن رغــم المواقف 
الرســمية وغيــر الرســمية التــي كانت تندد وتشــجب 
الخــروج إلى التحرير.  فالجيش هرع الى التحرير ليثبت 
ربمــا ليتلحف بعباءة الثورة وليبعد عن نفســه أحاديث 
السوء بأنه مناهض لها، الأزهر أكد على انه لم يكن يعلم 
أنها ثورة أو أن الأمور سوف تؤول إلى ما آلت إليه وأنها 
سوف تكون بشــكل ســلمي ولذلك كانت فتواه الأولى 
بحرمة التظاهر والخروج إلى الميدان، وسرعان مالحقت 
بهم الكنيســة فبعد أن حث البابا أتباع الكنيسة إلى عدم 
الخــروج والتظاهــر وعدم الانصيــاع وراء الثــورات إلا 
أن بعد الثورة كل شــيء تغير فالكنيســة نفســها حثت 
رجالها على الخروج والتظاهر ولكن هذه المرة في ميدان 

مبنى ماسبيرو. 

ســارع الكثيــر مــن المرتزقــة فــي الإعــلام والغنــاء 
والتمثيل وبعــض رجالات الدين والأحــزاب إلى إجراء 
عمليــات تجميــل ثورية فورية تناســب طقــوس الميدان 
فأخــذوا يحجون زرافات إلى التحرير ويلتقطون الصور 
وتبــح أصواتهــم بالهتافــات خلــف الشاشــات ووراء 
الميكرفونــات فلابــد للجميــع اليــوم أن يشــري نفســه 
بصكوك الغفــران ليحجزوا لأنفســهم أرائك في جنات 
الثــورات عبر منافذ البيع بالتحريــر فمن لم يعفر اقدامه 

بترابه فليس ثائر ولا هو بناج.
 ولكنهــم واهمون فليــس كل من دخــل التحرير حاز 
شــرف الثــوار وليــس كل مــن بقي بعيــدا خائــن كافر 
بالأحــرار فالتاريــخ والثــورات مــن نتائجهــا كشــف 
الســوءات وإزاحة اللثام عن المنافقين وسارقي جماجم 
الشــهداء، فاليــوم هنــاك مناضلــون مــن ورق يكتبون 
بأقــلام مــن رصــاص يتوجــه واحد منهــم إلــى ميدان 

التحرير ليحمل على الأعناق.
 لكــن يبــدو أن ثوريتهم مزيفة منذ أن تحدث ســجين 
سابق في السجون الناصرية في أحد البرامج الوثائقية 
ليكشــف لنا كيف أن أحد هؤلاء أُتي بــه من زنزانته في 
السجن ليبث اعترافاته في برنامج يعده ذلك الصحفي، 
لكن هذا الأخير غضب لأن الســجين الذي اختاروه تظهر 

على وجهه آثار التعذيب وطلب سجيناً آخر لا تبدو عليه 
علامــات التعذيــب، أي أنــه كان جزءاً من آلــة التعذيب 
والنفاق، أما الآن فتحول إلى مناضل في ســبيل الحرية 

ومن الثوار الأحرار. 
ما يحزنني ليــس الخروج إلى الميدان فقد كان عنوانا 
للرجــال ومســرحا للثــوار وكل مــن كان ينشــد الحلم 
الــوردي بالتحرر مــن الظلمة والخروج إلــى النور حتى 
لــو كان الثمن الــروح وأغلى ما يملك الإنســان، كان كل 
ذلك بــلا صكوك أو وعود بالغفــران واليوم بات الميدان 
كحانــوت يتاجر فيه البعض بدماء الشــهداء وفي ركن 
بعيد عن الأنظار الميــدان أرى الثوار الحقيقيون يتوارون 
عن المشهد بعد أعمت أضواء الكاميرات الأعين والقلوب 

وبقي في الصورة كبار السراق.
عزيــزي ليــس كل مــن بالميــدان ثائر وليــس كل من 
بالميــدان تاجر فهناك ثوار من خارج الميدان وهناك تجار 
فــي خارج الميدان فما عليــك إلا أن تكون من هؤلاء الذين 
لايشــترون بصكوك الغفران ويكون موقفك وفعلك كل 
للــه ولايهمك إن ظهــرت صورتك في النهايــة من داخل 

الميدان أم خارجه فهناك ثوار بلا ميدان.

وحيد فرج 

في لبنان لعب عيال! 

«الميدان» وصكوك الغفران

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

دعوة لانقاذ سورية لا تخريبها
■ الظــروف والتعقيــدات التي تمر بها ســورية تتطلــب من اصحاب 
الشــأن ان يســتمعوا الى صوت العقلاء وان لا يسيروا في طريق الهلاك 
ليــس فقــط كنظام وانما بلــد له موقع وشــأن اســتراتيجي واقتصادي 
وسياســي وشــعب له تاريــخ نضالي فــي مواجهــة المســتعمر وجبهة 

صامدة امام العدو الصهيوني.
 نعــم نعرف ويعــرف الجميع من ابناء الامة العربيــة ان هناك مخطط 
لتقســيم الوطن العربي بحجج الديمقراطية وحقوق الانســان بغطاء ما 
ســمي بالربيع العربي، اذن من يريد الحفاظ على بلده وشــعبه ان يضع 
جانبا اغراءات الكرسي الرئاســي ويقدم بكل احترام تنحيته وان يضع 
الاسس لكي يفســح المجال لجميع القوى التي تريد التغيير ويسلم امانة 
البلد الى من يريد ادارتها بالشكل الذي يحفظ كرامته ويحفظ شعبه وان 
لا يتمســك بالكرســي وتصبح ذريعة لكل من يريد ان يفسح المجال امام 
التدخل الاجنبي، مثل ما حصل في العراق وليبيا او الســودان، من يريد 
مصلحة بلاده فعليه التفكير بالتنحي شــريطة ان يوفر القدرة على بداية 

مرحلة جديدة في الحياة السياسية. 
ان الخــوف على ســورية ليس فقط هناك مخطــط تامري مريب وانما 
خوفنــا جميعا من ان هــذا المخطط يحمل افكارا تقســيمية طائفية مقيتة 
واذا ما ســار هذا النظام بما تقدم له مــن نصائح فان اخطارها ليس على 
ســورية فقط وانما على المنطقة بشــكل عام وسوف تحدث حروب ليس 
فقــط بين دول وانما ســوف تكــون بين طوائف ســنية - شــيعية وهذا 
المخطط مرســوم ســلفا واشــترك في تخطيطــه كل من يريد الشــر بأمة 
العــرب وزرع الفتن الطائفية ولكي يعي قادة الامة هذا المخطط فعليهم ان 
يفكروا بعيــدا وان يختاروا طريق الاصلاح وزرع روح المحبة والمســاواة 
وتوزيــع الثروات بشــكل عــادل وفتح المجال امــام من يريــد التغيير ان 
يشــارك في عملية ارســاء نظام وطني ديمقراطي اما من يريد ان يتشبذ 
بالســلطة ويعطي الذريعة لقوى الشــر ان تغير نظامه فهــذا لايحمل من 

العقلانية والفهم ولايريد لبلده الخير وسلامة شعبه.
جواد البصري

إلى عسكر مصر: سلموا السلطة 
 

■  التصارع والغش للحصول على غنائم معركة لم تنته، حتى أعطينا 
أعداءنا فرصــة ذهبية للإنقضاض على ظهورنا ونحن خائرو القوى من 
كثرة ما نعانية بيننا من تصارع، وتركنا كل شــيء إلى أحزاب كرتونية، 
وزعمــاء وصلــوا لما هم عليــه بأموالهــم أو نفاقهــم إلا القليــل منهم، لم 
يمثلوننــا يوما من الأيــام، يقفزون إلى مقاعد المفاوضــات متحدثين عنا 
وهم لا يعرفون عنا شيئا، فهم من إعتادوا التقرب من الحاكم طيلة عقود 
مضت مــن أجل الحصول على مكاســب شــخصية، والآن يؤدون نفس 
الــدور، علي طريقة «عاش الملك.. مات الملك  وتركنا هذا يبتســم في زهو، 

وذاك يتجمل ويتصنع الوطنية،
وأخر يمثل دور زعيم الأمة، وكأن تاريخهم الاسود قد تم محوه.

ان  كل مــن لديــه عقل ويفكر بطريقــة منطقية، أعتقد أنــه قد أدرك أن 
الســبب الرئيســي في الوضع المؤســف الذي نحن فيه الآن، هو المجلس 
العسكري، وأنا أقصد المجلس العسكري وليس مؤسسة القوات المسلحة 
التي نجلها ونحترمها ونقدرها، فالعســكري هو القائم على إدارة البلاد 
سياســيا، لكنه للأســف ليس على القــدر الذي كنا نتمنــاه، فحتى الآن، 
لــم تفصحوا لنا ضد مــن حميتم الثورة؟ وماذا تحقــق من مطالب الثورة 
المصريــة؟ أين قانون العــزل السياســي؟ وأين حقوق الشــهداء؟ وأين 

نقودنا
المنهوبة والتي لم نعد نرى أملا في عودتها؟ اين الفترة الإنتقالية التي 
حددت مســبقا بستة أشهر يتم بعدها انتقال السلطة؟ وإلى متى تستمر 
المسرحية الهزلية المسماة بمحاكمة القرن ونحن نحكم عسكريا رغم أننا 

مدنين؟
من وجهة نظري المتواضعة، على المجلس العســكري تســليم السلطة 
دون أي شــروط أو تعجيــز لمــن يســتطيع أن يدفــع المســيرة قدما نحو 
الإســتقرار الذي بحثنا عنه طيلة عشــرة أشــهر ولم نجده، لدينا المحكمة 
الدستورية العليا، فلماذا لا يتولى الدفة رئيس المحكمة الدستورية أو من 
ينتخبه أعضاؤها؟ وهذه الطريقة هي أصلح الطرق وأنسبها لإختيار من 
يتولى المسؤولية في الوضع الراهن، ما دمنا قد إختلفنا في ما بيننا على 
فعالية إختيار مجلس رئاسي مدني من عدمه نظرا لإختلافنا على من هم 
الأعضاء المكونين له، فلنعد للأســاس، ولنتقي ربنــا في هذه البلاد التي 
يقودها المجلس العسكري في إتجاه الهلاك. فنحن نحب هذه البلاد أكثر 
من حبنا لأنفســنا، وضحينا بخيرة شــبابنا في ســبيل رقيها وتقدمها، 

ومستعدون دوما للمزيد، ولن نتراجع أو نساوم على حريتنا.
 هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com

تحطم بوابة الانتخابات
■  ونحن على مشــارف انتخابات مجلس الشعب المصري بعد ثورته 
المجيــدة إذا بنا نرى كرا وفرا ومعركة طاحنــة وقع أثناءها وفي أعقابها 

شهداء وجرحى بدعوى فض اعتصام قلة من المحتجين بالقوة المفرطة!
هذا المشــهد يعود بنا إلى النظام المباركي بالتمام والكمال، وكأننا لم 
نقم بثورة كلفت مصر من طاقاتها البشــرية أشرف وأنبل دماء لأبنائها 

ومن مكتسباتها المادية ما يصعب تعويضه لسنوات وسنوات.
لقد كنت وإخواني المصريون نحلــم بالذهاب إلى صناديق الانتخاب 
الحــر ربمــا لأول مرة فــي تاريخنا ونحن فــي رباط من الأمــن والحرية، 
وحينما أصبحنا على بعد خطوات من تحقيق الحلم الكبير، هكذا.. بذات 
الذراع القديمة والفكر والأســلوب نشــاهد من يتربص بل ويحطم بوابة 
الانتخابــات الآمنة ليطعــن حلم مصر المنتظــر،  ببث الذعــر والرعب في 

نفوس الناخبين قبل أن تشرق شمس حرية الوطن.
أتســاءل.. ماذا ســيحدث لــو أننا أحببنــا بلادنا حبّاً مجــرداً من أي 
مصلحــة أو انتماء لحزب أو فصيل أو جماعة، ماذا لو قمنا بتقديم مصر 
مرة على أنفســنا وما تهوى، بل ماذا لو خرج المصريون جميعاً ينشدون 

مقولة شاعر فلسطين المجيد إبراهيم طوقان: 
أن قلبي لبلادي لا لحزبٍ أو زعيمِ

لم أبِعهُ لشقيقٍ  أو صديقٍ لي حميمِ   
ولكــن! هكــذا أرادوا الجاحــدون بــك يا وطــن، وعين الله لــم تنم عن 

كيدهم، فصبرٌ جميل.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

انظمة عربية فاسدة تصفي بعضها بعضا
■  الفوضى والتشرذم والصراعات الاقليمية والطائفية هي ما يهدف 
اليه الغرب من وراء ركوبه الثورات العربية، والغريب بالامر انه يستخدم 
الحكام العرب كي يصفون بعضهــم بعضا ويحيلون بلدانهم الى خراب 

بسيناريو اكلت يوم أكل الثور الابيض.
ألم يكن للأســد الأب ولمبــارك الدور الاكبر في ما حصــل في العراق، 
فأيــن مبارك الآن ومــا المصير الذي ينتظره الأســد الأبــن؟ هاهم العرب 
اليوم بأمر من الســيد الامريكي يستأســدون على الاســد ترى ألا يخطر 
ببالهم من التالي، طالما ان الجميع ربما يكونون ضمن القائمة الامريكية، 
وان المســألة مسألة اولويات تقتضيها المصلحة الامريكية والاسرائيلية. 
ما أخشــاه توريط الاردن في الشــأن الســوري مما قد يدفع الاســد في 
لحظة يــأس الى مهاجمة الاردن فتتدخل اســرائيل بحجة حماية النظام 

وتكون فرصتها الذهبيه بإقامة الوطن البديل.
محمد سعيد 

الرّأسماليون يكفرون بالمؤامرةالرّأسماليون يكفرون بالمؤامرة
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في تونس: أفعى السلطة بثلاثة رؤوس

المثقف على محك الثورة

صديق اسرائيل في الاوقات الصعبة

هل هنالك فعلا مؤامرة على سورية؟

■ جـاء في الأثر القديم أنّ الأفعى تفقد قدرتها على 
الفتـك بأعدائها، ويَسْـتحيل سـمّها بردا وسـلاما إذا 
كانت برأسين فما بالك إذا ابتلاها اللّه بثلاثة، وأشقى 
بها العباد. ويحتاج هذا الاسـتنتاج في أقرب الفرص 
إلى دراسـة علميّة تبتعد عـن التنجيم، للوقوف على 
مدى صدقيته، ولاكتشاف بركات رقم ثلاثة، ودلالاته 
فـي ثقافتنـا العربيّة الضاربـة في القـدم عموما وفي 

«الأنطولوجيا» السياسيّة المعاصرة خصوصا.
 وإذا كان التثليث نقيصة وعيبا وسـببا للطرد في 
مجال الدّراسـة، فإنّـه أصبح هوسـا ومطلبا في مدار 
السياسـة تتسـاوى في المطالبة به العامّة والخاصّة. 
فكلّ أمّة تريد أن تصنّف نفسـها ديمقراطية إنسـانيّة 
تعمـد إلـى تقسـيم كعكـة السـلطة بالتراضـي بـين 
ثـلاث رئاسـات تبدو عند التشـريفات وأخـذ الصور 
التذكاريّـة متجانسـة متحابّة في اللّه وأمام البشـر، 

لكنّها في المكاتب المغلقة متناحرة ومتصارعة.
وقد عانـت لبنان بُعيْـد اتفاق الطائـف من وصفة 
«خارجيّة سـحريّة قضت بأنّ يكون الرئيس مسيحيّا 
بسـلطات محدودة يجمع فيها النواب للتشـاور على 
اختيـار رئيس حكومة فرضت سياسـة الأمـر الواقع 
أن يكـون سـنّيّا. ولتكتمـل الصـورة الديمقراطيـة، 
كان نصيب الشـيعة البرلمان المعطّل لسـير الحكومة، 
والمتحكّـم فـي مصير البـلاد. فأنبـأ المشـهد اللبناني 
عن دولـة ديمقراطية في الظاهر وطائفيّـة عرقيّة في 
الباطـن. وبسـرعة تحوّلـت الرئاسـات الثـلاث إلى 
بـؤر توتّر يتمطّـط فيها الحكـم ويميل للطـرف الذي 
يملـك ميليشـيات علـى الأرض تلعـب دور الشـرطة 

والحارس.
أمّا في العـراق، فقد قضى الـدرس الأمريكيّ الأوّل 
فـي الديمقراطيـة أن يكـون الرئيس كرديّـا تعويضا 
لهم عن عذابات الماضي وجراحاته، رغم أنّ الدستور 
العراقي ينصّ على أنّ العراق دولة عربيّة. وقد يكون 
منـح الرئاسـة للأكـراد مـن بـاب تأكيد صفـة الإيثار 
عنـد العرب أليسـوا هـم مَـنْ «يؤثرون على أنفسـهم 
ولـو كانت بهم خصاصة»؟. علـى أنّ الصدفة العرقيّة 
حكمـت بأن يكـون إلى جانب رئيس العـراق الكردي 
الـذي يكتفي باسـتقبال الضيوف وتوقيع المراسـيم، 
حاكـم كرديّ في إقليم «كردسـتان» ينـاوئ الرئيس، 
ويتجـاوزه في غالب الأحيان.وقد تصل سـلطته إلى 
حـدّ عقـد صفقات نفطيّـة لا حقّ لبغداد فـي أن تتبيّن 
فصولها وشروطها. أمّا رئيس الوزراء فمسلم شيعيّ 
مـن خلالـه يسـتعيد الشـيعة مجدهـم بعد سـنوات 
صدام القاسية. وبذلك لا غرابة في أن يتجمع بعضهم 
في فرق موت تسـتبيح الدم العراقي وتنكّل بالأعداء 
تطبيقـا للمواصفـات الأمريكية في القتـل المبرمج عن 
بعد. وبقي للسـنّة رئاسـة البرلمان الـذي يجاهد فيه 
رئيسـه المسـكين في أن يجمع النواب. وهو غير قادر 
علـى حمايـة نفسـه مـن صفعـة وزيـر أو مـن غضب 
«مقتـدى الصـدر» أو «السيسـتاني» أو غيرهمـا مـن 

الهامـات الدينيّة التي يـوزن علمها بقدر طول اللحية 
وعدد المحابس في اليد.

وبمـا أنّ نظـام الحكـم الـذي ارتأتـه أمريـكا فـي 
كلّ المناطـق التـي «حرّرتهـا» مـن الظلـم وبنـت فيها 
بطريقتهـا ديمقراطية تقطع مع الاسـتبداد، قد تحوّل 
إلـى نمـوذج يُقتـدى بـه، حلّـت النسـخة المثاليّة في 
حُكْـم الشـعوب بعـد سـقوط جلاديها بتونـس. وها 
هـو المجلس التأسيسـيّ يقضي بأن تُوزّع الرئاسـات 
الثلاث حسب محاصصة حزبيّة تمخّضت عن معادلة 
عجيبـة. فالفائـز في انتخابـات المجلس التأسيسـيّ 
يغنـم رئاسـة الـوزراء التي يبـدو أنّها اليـد الطولى 
للحكم.. والوصيف يفـوز بمنصب رئيس الدولة وقد 
د من مخالبه السـلطويّة. ويكتفي الطرف الثالث  جُـرِّ
كتب أسماء نوابه  بترؤس المجلس المنتخب الذي سـتُ
بمـاء الذهـب وتُعلّـق على جـدران المتاحـف والمقابر 

التونسيّة لأنّه سيخطّط لتونس بعد مائة سنة.
تاريخيّة،علـى  جلسـة  ،فـي  النـاس  وقـف  وقـد 
مسـرحية ديمقراطيـة تمّ فيها انتخـاب رئيس وقعت 

تزكيته بتوافق الأحزاب المنتصرة. 
فالكلّ كان يعلم قبل هذه الجلسة التاريخيّة هُويّة 
رئيـس الـوزراء ورئيـس الحكومة ورئيـس الدولة. 
فمـاذا كان يفعل النـواب إذن؟ ولماذا كانـوا يصفّقون 
بكلّ هـذا الحماس علـى نتائج محسـومة ومعروفة؟ 
ألـم يتفـق الجميع علـى أنّ عهد التصفيق قـد ولّى بلا 
رجعـة؟ ويأبـى الرئيـس المعيّن «المنصـف المرزوقي» 
إلا أن يواصـل اللعبـة السياسـيّة ذاتهـا، ويمعـن في 
المخاتلة عندما يقول إن تولّيه منصب الرئاسـة رهين 
اختيار نوّاب الشعب له. والغريب أنّه في المقابل كان 
يتقبّـل التهانـي لوصوله إلى أعلى هرم في السـلطة. 
وقـال بصريـح العبارة «هذا أسـعد يوم فـي حياتي» 
عندمـا انتهـى التوافـق إلـى منحـه الرئاسـة، قبـل 

الدخول تحت قبّة البرلمان.
إذن، هكـذا قضـى تاريـخ تونـس الحديثة-وكـم 
فـي أحكامه من جـور وظلـم- أن يعتلـي «بورقيبة» 
السـلطة بشـرعية نضاليّة مزعومة وببعض الدموع. 
ثمّ جاء «بن علي» وعصابته بانقلاب أحمر بنفسجيّ. 
واعتلى «فؤاد المبزّع» عرش الرئاسة رغم أنفه، تحت 
شـعار التوافق الذي غاب فيه حكم الشـعب. وها هو 
«المرزوقي» يصبح رئيسـا بأكبر البواقي، وبالتوافق 
المبرمـج الـذي يغيب عنـه رأي الشـعب ويحضر فيه 
صدى تصفيق النـوّاب «إجماع إجماع» وكأنّ خروف 

الشاعر «المنصف المزغنّي» قد ظهر فيه فجأة.
رؤوس  بثلاثـة  أمسـت  تونـس  فـي  السـلطة  إنّ 
«سـيا- نوويّـة». وكلّ رأس يدّعـي شـرعيّة الوجود 
وأحقيته بمسـاحة شاسـعة من النفوذ. وما نخشـاه 
أن يتداولوا علي من الشعب بالعضّ والنهش والقمع 
مردّديـن شـعارا تونسـيا «حِمْـل الجماعـة ريـش». 
وعسـى الشـعب الـذي تعـوّد أن يُصْفـع بيـد واحدة 
لا شـريك لهـا أن يصبـح غير قـادر على تحمّـل ثلاث 
صفعات في ضربة واحدة حتّى وإن كانت من «نيران 

صديقة».      

٭ كاتب تونسي

■ ألبيــر كامــو الــذي قــال (الثقافــة هي صرخة البشــر فــي وجه 
مصيرهم)، هو نفســه الذي قال (لكــي تصنع ثقافة لا يكفي أن تضرب 
بالمســطرة على الأصابع)، أجــد مثل هذين القولين لصاحب الإنســان 
المتمرد الفرنســي ألبيــر كامو ضــرورة في مجال الحديــث عن المثقف 
والثورة، هذه الثورة التي تصنع شكلا جديدا للعالم كله، وليس للعرب 
وحدهم، وهذا المثقف الذي ما زال يقتات على إرث ماو تســي تونغ منذ 
اواسط ســتينات القرن الماضي وتحديدا منذ العام 1966، يدخل اليوم 
حيز الجدل في ممارســته الثقافية، وجــدل الحضور والغياب، وجدل 
القيمة والمنفعة، في تناوله لـــ (الأربعة القدماء) التي تناولها تونغ في 
ثورتــه (الثقافــة القديمة والأفــكار القديمة، والقيم القديمــة والعادات 
القديمــة)، وهــي تعني فــي مختصرهــا (المجتمع القــديم) لأن المجتمع 

مزيج مدهش من القيم والأفكار والعادات والتقاليد والثقافة.
المقاربة مع (تونغ) لافتة إلى المقاربة مع هذا الواقع العربي، الذي يثور 
ِـ  على الاســتبداد السياسي الذي أصبح قديما بعدما اطاحت الثورات ب
(أربعة قدماء) من زعماء المد الاستبدادي، وخامسهم سيأتي وإن طال 
المدى على زورق في بحر من الدم، في سورية،  (الأسد) المدجج بالسلاح 
والموت، الذي يستعيد مجد (دارا الثالث) ملك الفرس في سورية، الذي 
كان يملك المال والقصور والمرتزقة والفشــل أيضا.. فانهزم وتلاشــى 

عرينه، وبقي عار قتله للمرضى والشيوخ والاطفال.
لا بــأس، فالحديث ليس عن هذا، إنما عــن المثقف، الذي ينظر للواقع 
الملتهب بعين الحيرة والقلق وهو مرتبك الفكرة والرؤية كأن الريح تحته 
توجهــه ولا يوجههــا يميناً أو شــمالاً، مع الاعتذار لأبــي الطيب المتنبي 
الــذي تســتأبي مروءتــه أن يكون على قَلَــق، إنما المعنــى على حصانه 
قلِق كان الريح تحته يوجهها يميناً او شــمالا.. فمن هذا الدرس الأدبي 
إلــى الدرس الفكري الذي يضع المثقف علــى محك الثورة بعد عقود من 

حياة ثقافية وفكرية ممتدة منذ عصر تحرر الوطنيات العربية النظري، 
إلى عصر بدأ يتشــكل فيه التحرر الثقافي والفكــري على إيقاع التحرر 
السياســي من ثقافة الخطاب الرســمي، ونخب الاستبداد والزعامات 

صاحبة الشرعية التاريخية الملفقة.
نعترف ابتداء أن الثورات لم تنجز مشروعها بعد، ولم تحقق أهدافها، 
وهــي ما زالت في أجواء من الضبابية فــي الأراء والأفكار المتأولة، بين 
مــن يتأولها كأداة تفكيكية للمنطقة والدولة القطرية، ومن يتأولها أداة 
تفكيكية للأنظمة التي اســتغرقت وجدان وفكر المواطــن العربي أزمنة 
عديدة، كرست خلالها تسطيحا فكريا ممنهجاً، وثقافة ضحلة قشرية، 
وهنا نســتعيد مقولة (كامو) مجددا، في آلية صناعة الثقافة بالمسطرة 
ســواء أكانت أداة للضرب على الأصابــع، أو أداة  لحفظ توازن المثقف 
وقياس التزامه وانحرافه في خط ســيره وفق النموذج الرسمي، ففي 
كلتا الحالتين لم تصنع ثقافة، ولم يتجاوز المثقف السلطة، حتى اقترن 
اســم المثقف بها، على عادة العرب قديما في (شعراء البلاط والمديح)، 
وعلــى عادة مثقفي الأوطــان الذين تجاوزهم الشــباب أصحاب ثقافة 
الاتيكيت والموضات والتقليعات المجنونة في ممارسة الوعي، أو عودة 
الوعي حســب توفيق الحكيم حين قال (لقد أطاح النظام بكل شــيء)، 
حتــى أنه أطاح بالحيز بين كتلة المثقف الــذي يرفع لافتة أوجاع الروح 
والوجــدان والأوجاع الثقافية المتعددة، وبين كتلة الشــاب الذي يرفع 
لافتــة من نوع (إرحل إيــدي وجعتني)، فلم يعد مقبــولا الآن في عصر 
الثورات أن يكون حجم الســائل المزاح من كتلــة المثقف يقاس بالحبر، 

في حين حجم السائل المزاح من كتلة المواطن العادي يقاس بالدم.. 
كمــا لم يعد مقبــولا الحديث عــن المثقف والثــورة تمامــا مثلما كان 
الحديث عن المثقف والسلطة والذي دعا لينين ليعلن على الملأ أن (أقرب 
الناس إلى الخيانة.. هم المثقفون).. والخيانة مختلفة، وأسوأها خيانة 

الوطن، وأقســاها خيانة الذات، تماما مثلما فعــل أبوحيان التوحيدي 
صاحب كتــاب (الإمتاع والمؤانســة) لإمتاع حاكم البــلاد واصفا إياه 
بمالك رقاب الأمم، وباســط الأمن والأمان، وناشــر العدل والإحسان، 
وفخــر الدنيــا والدين، ســليمان بن غــازي.. محمد الأيوبــي، خلد الله 
مملكته وســلطانه وأعلي عزه وبرهانه، لنكتشــف فــي الترجمات أنه 
الحاكم الذي اســتبد وطغى وأهلك، فمثــل هذه الخيانة تقود حتما إلى 
خيانة الذات حين اســتمرأ أبو حيان التوحيدي إحراق جميع كتبه، مع 
ما للتوحيدي من قامة سامقة في التاريخ والتراث والثقافة العربية، إلا 

انه صورة ونموذج لهزيمة الذات العربية المثقفة أمام السلطة.
لن نســتغرق فــي الاســتدلالات التاريخية، فالحديث إشــكالي على 
مدار التاريخ العربي بقدر ما يشكله المثقف العربي تحديدا من إشكالية 
في الســياق الدلالي النظري، وفي السياق الإستدلالي العملي على حد 
ســواء، وتكشــف الثورات الحالية عن مــدى الاســتجابة التي يقدمها 
المثقــف تجاه ســيرورات المجتمعــات والنظم السياســة وبنيــة الدولة 
القطريــة، ومــع اهميــة المثقــف ودوره في ســياق الثــورة، وقبلها، إلا 
أن ثمــة أهميــة كبرى لما بعد الثــورة، في الانتقال من الفــرد المثقف إلى 
المثقف التقليدي إلى المثقف العضوي، حســب غرامشــي الذي يرى أن 
كل البشــر مثقفون في وجه ما، إلا أنهم ليست لديهم الوظيفية الثقافية 
الاجتماعيــة، ولعــل مثقفينــا من هــذا النــوع التقليدي صاحــب البرج 
العاجي، في حين ان المثقف العضــوي هو الذي يحمل معنى العضوية 
في بؤس الناس وحرمانهم وفقرهم وأوجاعهم وما يثقل أرواحهم من 
اســتبداد وتسلط، وما يثقل أجســادهم من زرد قيود الاستلاب، فأين 

المثقف من هذا.. وأين هو من ثورة الشعوب وما بعدها.. 

٭ كاتب اردني

■ لقـد فاجأنـا إيد ميلليبانـد، زعيم حـزب العمال البريطانـي في 17 من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 عندما ألقى خطاباً تم نقلـه من خلال قناة بي 
بي سي، قال فيه «سوف أكون صديقاً لإسرائيل حتى في الأوقات الصعبة». 
وتعهد من خلال خطابه بأن يكون هو وحزب العمال البريطاني الذي ينتمي 
له، أصدقاء لإسـرائيل في السـراء والضراء، كما لم يخـف امتنانه كيهودي 
عندما عبر عن شـكره الشـديد لدولة «إسرائيل» التي حسـب قوله «منحت 
أسـرته، الرعايـة والدعـم، عندما قـررت والدتـه وخالته الهجرة مـع أفراد 

آخرين من الأسرة قبل 61 عاماً من بولندا إلى إسرائيل». 
هـذا الخطـاب الحار الذي قدمـه ميلليباند أمـام مجموعة مـن زملائه من 
أعضـاء البرلمـان البريطاني من لوبي  أصدقاء إسـرائيل وعددهـم 44 نائباً 
كرسوا أنفسهم للدفاع عن مصالح إسرائيل، أكد فيه مجدداَ «لن نتسامح مع 
أي كان يدعـو إلى مقاطعة إسـرائيل. نحن ضد مقاطعة إسـرائيل وضد نزع 

الشرعية عنها».
قـال موقع أخبـار «توتاللي جويـش»، أو يهـودي تماماً الذي نشـر مقالاً 
يشـيد بموقف ميلليباند كيهودي، أن ميلليباند أخـذ خطوات جدّية لتطمين 
المجتمع الإسـرائيلي مـن موقفه حتى قبل تصريحاته لهذا الأسـبوع، بما في 
ذلك أنه قال أثناء مقابلة تلفزيونية في شهر شباط/فبراير أجراها مع محطة 
تلفزيون «يهود»، أن حزب العمال البريطاني سوف يكون مسانداً لإسرائيل 
تحت قيادته كما كان الحال خلال السنوات العشر الماضية، وهنا يقصد تحت 
زعامة سـابقه، سـيء الذكر توني بلير. هنا يحتار المرء لمـاذا اليهود بالذات 
ولاءهم دائماَ لإسرائيل وليس لأوطانهم التي منحتهم ما لا يمكن أن تمنحهم 
إياه إسـرائيل، حتى أولئك العلمانيين الذيـن لا يؤمنون بأي دين وينكرون 
وجود إله، عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل، يدافعون عنها من منطلق تعصبي 

متبنيين المباديء الصهيونية والدين اليهودي فجأة.

يقول موقع «توتاللي جويش» أن مصدراً مقرباً من قادة المجتمع اليهودي 
قال:» إن خطاب ميلليباند هذا كان أشـد أحاديثه مـع المجتمع اليهودي دفئاً 
منـذ أن أصبـح زعيمـاً للحـزب. إن تصريحاتـه بـددت الكثير مـن المخاوف 
التـي كانت موجودة سـابقاً. كانـت كلماته كلمات صديـق حقيقي ومخلص 

لإسرائيل».
أثنـاء خطابـه قـال ميلليبانـد أنـه وبعـد مـرور 18 عامـاً علـى اتفاقيـة 
أوسـلو، يشـارك الإسـرائيليين «غضبهم» لأنهم  حسـب قوله «عاشـوا لمدة 
10 سـنوات تحـت وابل مـن الصواريخ التـي تنطلق من غـزة». كلماته هذه 
اسـتمع لهـا الحضور في قاعـة هورتيكلتشـرال الملكيـة، وكان بين الحضور 
كبيـر الحاخامات والسـفير الإسـرائيلي رون بروزور. وسـمع تصفيق حار 
ومتواصـل عندمـا أثنـى علـى جهود زميلـه في الحـزب، منـدوب الرباعية، 

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. 
قـال جيريمي نيومارك، الرئيس التنفيـذي لمجلس القيادات اليهودية في 
تعقيبـه على موقف إيد ميلليبانـد: «نرحب بالتزامه، سـيبقى حزب العمال 
تحـت قيادته صديقاً قوياً وثابت الموقف من إسـرائيل... إن إدانة إيد لحملة 

مقاطعة إسرائيل لها أهمية خاصة».
الغريـب فـي الأمـر أن إيـد ميلليباند الـذي «يبرطـع» في أروقـة البرلمان 
البريطانـي متحدثاً عـن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسـان، يمارس 
رغم ذلك ازدواجية المعايير. لم يخجل من ذكر أن والدته وبقية أفراد أسرته 
وهم بولنديو الجنسية، ومع ذلك لا يجد غضاضة من أنهم قدموا من بلادهم 
واسـتوطنوا فلسـطين التـي لا حق لهم بالوجـود على أراضيهـا، وهو يعلم 
جيداً أن اليهود مارسـوا جميع أشكال الإرهاب لتفريغ البلد من أهلها، ورغم 
ذلك يدافع بكل جرأة عن «مشروعية» وجود إسرائيل التي أسست على مبدأ 
العنصرية وعلى التمييز ضد أصحاب المعتقدات الأخرى. إذ أن إسرائيل هي 

الدولـة الوحيدة في العالم التي تختم جوازات السـفر فـي مطاراتها بختم، 
يهودي أو غير يهودي. كل دول العالم تختم اسـم الجنسـية مثلاً بريطاني، 
أمريكـي، برتغالـي...إلا إسـرائيل التـي لا تـرى في البشـر إلا أحـد فريقين، 

مجموعتين، فهم إما يهود أو غير يهود.
عـارض ميلليبانـد مقاطعة دولة تمـارس الإرهاب، لكنه فـي ذات الوقت 
أدان أثناء حديثه إطلاق بضعة صواريخ مصنوعة محلياً شبيهة بمفرقعات 
الألعـاب الناريـة من غزة على مسـتوطنة سـديروت التي كانـت أصلاً قرية 
فلسـطينية اسـمها سمسـم، تم تهجير أهلها منها وأصبحـوا لاجئين في غزة 
ينظـرون إليها عبر الحـدود بعد تغيير اسـمها وزرع مسـتوطنين يهود فيها 
جـاءوا من أوروبا كما جاءت أسـرة ميلليباند. رغم ذلـك، لم يملك ميلليباند 
الجـرأة الأخلاقية لإدانة عملية الرصاص المسـكوب التي أحرقت أطفال غزة 
أحياء، متناسـياً أن إسرائيل تمتلك الترسـانة النووية الوحيدة في الشرق 
الأوسط، والتي تهدد أمن المنطقة وتهدد السلام الذي يتشدّق بالحديث عنه 

وعن حق إسرائيل في حماية نفسها من الأطفال الحفاة عبر الحدود.
إن كان مـا يؤمن به ميلليباند قابل للبلع مـع ماء الكوثر، وهنا أقصد حق 
كل مجموعـة من النـاس ممن يدينون بمذهـب معين كاليهـود، أن يكون لهم 
دولـة خاصة بهم، عليه ان يفكر في الأقليات الموجودة في بريطانيا وغيرها 
مـن الدول إذ قـد تعجبهم الفكرة وتداعـب خيالهـم. وإن كان يعتقد بأن من 
حـق أي جماعة سـكنت منطقة ما قرناً أو قرنين من الزمـان أن تورث المنطقة 
لأحفادهـا من بعدها،  أوأن تطالب بها، عليه أن يتذكر بأن من حق المسـلمين 
بنـاء علـى فرضيتـه، أن يطالبوا باسـتعادة الأندلـس وجميع الـدول التي 

دخلها الإسلام غرباً وشرقاً حتى حدود روسيا.

٭ مديرة مركز الصد الاعلامي للصحفيات العربيات 

■ لـم يكـن مسـتغربا علـى الإطـلاق أن تجهـر الأبـواق المواليـة 
للنظام السـوري، سـواء كانـت داخليـة أم خارجيـة (خصوصا في 
لبنان)، بالترويج لنظرية «المؤامرة التي تحاك ضد سـورية العروبة 
والممانعـة». قد يكون شـيء من هـذه الإدعاءات صحيحـا. لكن ما لا 
شك فيه هو أن النظام السوري، المتمرس على استغلال الفرص لنيل 
المكاسب الاستراتيجية، بغية إطالة أمد حكمه وفرض شروط المنطقة 
ونسـج ظروفها، لعب الدور الكبير في دفع نفسـه إلـى أحضان هذه 

المؤامرة. 
كانـت البداية مع الدمويـة المبالغ فيها والتي أخذت أشـكالا لم نر 
لهـا مثيلا مـن قبل، وإن كنـا، على الأقل فـي لبنان، مـن أولئك الذين 
نشـأوا في بيئة راجت فيها حكايات عن وحشـية التعذيب التي كان 
يمارسها النظام السـوري ضد أسرى لبنانيين وفلسطينيين اعتبروا 
معتقلين سياسـيين خلال سنوات الحرب في سبعينيات وثمانينيات 
القـرن الماضي. هؤلاء لا يزال معظمهم مفقـودا إلى هذه اللحظة. تلك 
الصـور، التي ثبتت في المخيلة بالتناقل الشـفوي، كنـا نفترض أنها 
ذات مصداقيـة عاليـة المسـتوى إلـى حد ما، مسـتندين فـي ذلك إلى 
أسـلوب تعاطـي الجيش السـوري مـع المدنيـين المعارضين لـه إبان 
وجوده في الشـارع اللبناني، غير أننا لم نتيقن من صحتها مائة في 
المائة إلا عندما انتفض الشـارع السوري ضد نظامه. عبر فيديوهات 
اليوتيوب (الذي يمكن لأحد أن يحاجج أنها مركبة، لكن لا يمكن لأحد 
أن يحاجـج بأنهـا كلهـا مزيفة وغيـر صحيحة وجزءا مـن مؤامرة)، 
تحولـت الصورة المركبـة في الذهن، إلـى تمثيل حقيقـي، في تقاطع 
مذهـل للمادة البصرية مع ما اكتسـبته الذاكرة عن النظام السـوري 
فـي لبنان. غير أن المخيلة ما كانت لتبلغ في أقصى إمكانياتها، حدود 
الوحشـية التـي صاغتهـا الشـبيحة والجيـش الموالي ضـد المدنيين 
العـزل. قد يكون مأزق النظام الأول أخلاقيا، من حيث فقدانه القدرة 
علـى إقناع العالم بـأن كل فيديوهات اليوتيـوب مؤلفة لضربه. ذلك 
أن لهـذا النظـام أرشـيفا، على الأقـل في لبنـان، من خـلال كل القمع 
الممارس ضـد الأصوات المناوئة له، إضافة إلـى حرب المخيمات التي 
شـنت كعقاب جماعي وانتقامي لواقع عجز هذا النظام على الإمساك 
بسـلطة القرار الفلسـطيني المتمثل آنذاك بياسـر عرفات. وهو الملف 
الـذي بقـي حتى هـذه اللحظـة محظـورا فتحه فـي قنـوات الإعلام 

اللبناني، نظرا لحساسـيته ولارتباط شـحصيات نافذة في السلطة 
اللبنانية بالمجازر التي ارتكبت بحق المخيمات آنذاك. 

شـنت تلك الحرب التي بلغ أمدها سـنوات ثلاث، بتوافق أميركي 
– سـوري - سـعودي وبرضـى اسـرائيلي كبير. كانـت تلك أيضا 
مؤامـرة، لكنهـا لـم تقرأ علـى أنها ضـد القوميـة العربيـة والممانعة، 
حتـى أن النظـام السـوري المتمثـل بشـخص الرئيس حافظ الأسـد 
وقتـذاك، اسـتخدم حـرب المخيمات كرسـالة طويلة وشـخصية إلى 
ياسـر عرفات. المخيمات الفلسـطينية لم ترتكب آنذاك خطيئة كبرى 
من النوع الذي قد  يثير حفيظة سـورية إلى درجة إعلانها القصاص 
الجماعي الطويل الأمد. والمخيمات وإن كان غطاؤها فتحاوي كما هو 
معـروف في تلك الأيام، فإنها لم تعلن الحرب على القوات السـورية 
المتواجـدة في لبنان آنـذاك. مع ذلك، فإن النظام السـوري لم يتردد 
للحظة في ممارسـة أقسـى أنواع الضغط عليها، عبر ذراعه الشيعي 

اللبناني «حركة أمل». 
موالو النظام السـوري لا يريدون مراجعة دلائل أخرى كأرشيف 
سـقوط مخيم تـل الزعتر، وكيف كانـت إزالته خطوة اسـتراتيجية 
لتفريـغ المنطقـة الشـرقية فـي بيـروت مـن التواجـد الفلسـطيني، 
وبالتالي تعزيز السلطة السورية فيه. هناك أمثلة عديدة أخرى يمكن 
تبينها بسهولة كدلائل على مرونة النظام السوري، وعدم تردده في 
التحالف مع أي طرف يكن، من أجل إرسـاء مكاسب استراتيجية منذ 
السـبعينات. إلا أنهـا كلها أمثلة لم ترتق إلى مسـتوى إحراج النظام 
على مسـتوى العالـم. ففي أواسـط الثمانينـات، كان هناك تجانس 
سياسـي كبير بين عزف الجوقة السـورية ومثيلتها الأميركية، الأمر 
الذي شـكل غطاء لذلك النظام ومتنفسـا له في الشرق الأوسط، ذلك 
أن واشـنطن لم تكن تريد إغضاب دمشـق المتحكمـة بخطوط الملعب 
السياسـي في الشرق الأوسـط عموما، ولبنان خصوصا. كذلك فيما 
يتعلـق بتحالفه مع إيران الفارسـية (وهو التحالف الذي لم يتقاطع 
مـع منهج البعث فـي المنـادي بالقوميـة والعروبة)، ومشـاركته في 
حرب الخليج إذ أُرسـل الجيش السـوري للمشـاركة فيها تحت إمرة 
القـوات الأميركية، ضـد النظام العراقـي يومذاك. أما على مسـتوى 
الداخـل السـوري، فقد مثلت أحداث حماة، التـي لا يعرف على وجه 
الدقـة عـدد قتلاها إلى الآن، مخـدرا طويل الأمد للمجتمع السـوري. 

النظـام السـوري يعمـل لنفسـه محيطـا مفتتـا ومرنـا  هكـذا كان 
كالمعجون، مقابل اسـتحواذه على مجتمع سـوري مشـدود كمنصة. 
غيـر أن إحكام النظام قبضته على المجتمع السـوري، أدى إلى تعزيز 
الجهد الدبلوماسـي في الخارج سعيا لمكاسب اسـتراتيجية. فالقوة 
السـورية العسكرية اسـتخدمت في لبنان للإمساك بمقاييض البلد، 
والسـيطرة على المخيمات الفلسـطينية المتواجدة فيها، وتعزيز قوة 
التنظيمات الموالية لها، كما الأحـزاب اللبنانية أيضا. المفارقة أن هذا 
العسـكر السـوري أخفق في إثبـات أي تفـوق كان في المعـارك التي 
خاضهـا مباشـرة ضد اسـرائيل (أو اضطـر مرغما خوضهـا). أي أن 
هذه القوة العسكرية السورية التي تمعن اليوم قتلا وأسرا وتعذيبا 
وحصـارا ضد المدن السـورية المناوئة للنظام، لم تثبـت في التاريخ 
الحديـث انتصارا واحدا لها يسـجل في مواجهة العدو الاسـرائيلي. 
ذلـك، لأنهـا كانـت قـوة تعمل مـن اجل نيـل مكاسـب اسـتراتيجية، 
العـدو  مـع  مباشـرة  مواجهـة  فـي  الدخـول  فـي  «تجـازف»  ولا 
الاسـرائيلي، وهو ما يفسـر دأب النظام السـوري على تمتين البنية 
التحتيـة العسـكرية لـ»حزب اللـه»، كورقة يلوح بها لنيل مكاسـب 
اسـتراتيجية. كما أن وجود حزب الله كحزب حليف لسورية، يمكن 
النظام السوري من توسـيع هامش خطابه فيما يخص المنطقة. ففي 
حـين يدعـو حزب الله إلـى «تحرير فلسـطين» و»إزالة اسـرائيل من 
الوجود» (وهما عنوانان يشـبهان مستوعبا كبيرا بألوان جذابة من 
الخـارج ومحتوى مجهول تماما)، يتحدث النظام السـوري في هذه 
الأيام عن مضار أية عملية عسكرية اوروبية على «السلام في الشرق 
الأوسـط». هذان المفهومان «تحرير فلسـطين» و»السلام في الشرق 
الأوسط» المتناقضان في الجوهر، واللذان ينطلقان من المصدر نفسه 
لكـن بنبرتين مختلفتين، يمثلان على أرض الواقع حدود المجال الذي 
ـن النظام السـوري من التحـرك بديناميكية في الملعـب الدولي.  يمكَّ
همـا مفهومـان يقفـزان فـوق حاجـات الانسـان السـوري والعربي 
للحريـة والحقوق المدنية، وهي الحاجـات البديهية التي تتقدم على 
مسـألة تحرير فلسطين او السلام في الشرق الأوسط. وسواء سعى 
النظـام حقيقة إلى «تحرير فلسـطين» (وهو أمر يظل مسـتبعدا نظرا 
لتجربـة السـوريين مع القضيـة الفلسـطينية، وعملهم علـى تفتيت 
المنظمـات الفلسـطينية أوائـل الثمانينات، والحـروب العديدة التي 

شـنت على الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات والتي عوقب 
فيهـا اللاجئـون الفلسـطينيون عموما فـي مخيمات لبنـان)، أو إلى 
«السـلام في الشـرق الأوسـط» (وهو أيضا أمر مسـتبعد نظرا لعمل 
النظام على تمتين العلاقة بشـكل وثيق اسـتراتيجيا وعسـكريا منذ 
أوائـل الثمانينـات مع النظـام الإيراني المعارض لأية محاولة سـلام 
مع اسـرائيل)، فإنه لا يمكن للنظام أن يتجاهل تصدع الأرضية التي 
يقـف عليها. نعني هنـا، المجتمع السـوري قبل اندلاع الثـورة. أمنيا 
ومدنيا. فالحرب مع اسـرائيل، أو السـلام، لا يمكن لأي منهما أن يتم 
دون بناء شـرعية سورية، مجتمعية حقيقية وصادقة، لا يُهيمَن فيها 
على الشـعب بالقوة، ولا يُسـتولى على حقوقه السياسـية والمدنية 
والمعيشـية والأمنيـة. أمـا افتقار السـلطة السـورية لهـذه الأرضية 
المجتمعيـة، يعنـي أن هنـاك صدعـا بـين هـذه والسـلطة والشـعب، 
صدعـا كان يمكـن لحمـه في اللحظـات الاولـى للثورة السـورية، لا 
الأيام الاولى، بإصلاحات حقيقية وشـفافة تصيب تطلعات الشـعب 
السـوري للتغييـر الديمقراطي لكن مـع إصرار النظام على القسـوة 

والعنف واستخدام الشبيحة، فقد بات من المستحيل لحمه.  
إلا أن النظـام الذي اسـتند دوما على تعزيز صورة الفرد الشـامل 
(الرئيس)، مقابل محو كل صورة ممكنة للفرد السـوري في المجتمع، 
كان مـن الطبيعـي ان يصـل مرحلـة تصبـح فيها المسـافة بين صوت 
الشعب وأذن النظام كبيرة جدا، تتبدد اللغة فيها، ولا يعود مسموعا 
أي مطلب حق للجمهور، ما يفسـر أن كل ما استطاع النظام السوري 
أن يراه هو تمتمات أفواه، لا أصوات. ولأنه نظام مُسـتعل ومنعطف 
علـى ذاتـه، ومتبـاه بمكاسـبه الاسـتراتيجية وبواقـع حساسـية 
مـه بمنظومـة حزبيـة مخيفة بالنسـبة  مجاورتـه لاسـرائيل، وتحكُّ
للدولـة العبريـة، لم يكن ممكنـا له الالتفـات إلى الثورة التونسـية 
والمصرية والإتعاظ منهما. ذلك أن خطأ الرئيسـين المخلوعين بن علي 
ومبـارك كان فـي انعـدام التجانس بين لغة الشـارع ولغة السـلطة. 
فالسـلطة العربيـة عمومـا، والتي قامت إمـا علـى ديكتاتوريات، أو 
ملكيات عشائرية، أو عائلات، بقيت أسيرة نظامها وصوتها الخاص. 
الصـوت الذي غالبا ما كان يرتد إلى مسـامعها منعكسـا عبر جدران 
غرفها المعزولة فيها. وهذا التفسـخ في العلاقة بين الصوتين، لم يكن 
النظام السـوري ليتصوره في نسـخة سـورية. غيـر أن التظاهرات 

التي بدا النظام السـوري أمامها مرتبكا، وفاقدا لأي لغة حوار ممكنة 
مع الداخل، دفعت النظام السـوري إلى استخدام العنف لغة لا بديل 
عنهـا. هـذه اللغـة، اسـتطاع النظـام اسـتثمارها بنجاح فـي الآونة 
الأخيـرة. فتصاعـد مسـتوى العنـف والتعذيـب والاعتـداءات على 
المدنيين، جذب اهتمام الصحافة الغربية، وأثارت استياء المجتمعات 
الأوروبية والعربية، كما إنها فتحت باب الفرصة امام الغرب المعادي 
لسـورية وحزب الله سياسـيا، إلـى التلويح بضربة عسـكرية على 
غرار ما حدث في ليبيا. وسـواء اعتبر ذلك «مؤامرة» على سورية أم 
لا، فإنـه من المؤكد أن النظام السـوري وبهذا التشـديد على التعامل 
العنيـف مـع المتظاهرين السـلميين، يكـون ألقى بنفسـه في أحضان 
«المؤامـرة»، ليصبح احد الاطراف التي صنعتها، كما يكون قد أسـس 
لظرف دولي طارئ، يحول الانتباه أولا عن ممارسـاته القمعية التي 
لا تتوقف ضد شعبه (حتى مع إعلان اتفاق مع الجامعة العربية بهذا 
الخصـوص)، ومن ثـم يدفع الأطـراف الدولية إلى موقـف أقرب إلى 
الصراحة والحزم منه إلى الديبلوماسـية، ما يقلب المعادلة لصالحه 
هو، النظام السـوري نفسـه، الـذي يلوح اليوم بفتح حـرب إقليمية 
واسـعة تطال إسرائيل وتركيا وتشـترك فيها إيران بلا شك و»حزب 
الله»، وقد يشـهد لبنان بسـبب هذا حربا أهلية جديدة بين الأطراف 
المعادية لسـورية والأطراف التي تعتبر نفسـها في خـط «الممانعة»، 
الذي يصـح أن نغير اسـمه ليصبح «نفق الممانعة» بعـد كل الإحراج 

الذي يعانيه جراء دعمه العنف تجاه المتظاهرين أو السكوت عنه. 
وسـواء نشـبت حرب ما أم لا، فإن مسـرح الأحـداث على العموم 
في الشـرق الأوسـط اليـوم، يضم شـخصيات متطرفة، سـواء على 
المسـتوى الإيرانـي، أو السـوري، أو الإسـرائيلي، أو السـعودي أو 
الأوروبي. النظام السـوري دفع بنفسـه إلى تلك المؤامرة وقد أسـهم 
بأسـلوبه الدموي إلى لفت أنظـار العالم المتربص به أصلا. هو نظام 
متمرس على اسـتغلال الفرص لكسب استراتيجي في المنطقة، حتى 
وإن كانت إحدى هذه الفرص على حسـاب هيبته التي تفتت وكرامة 
شـعبه الشـجاع. النظام السـوري، وعبـر المقابـلات الاعلامية التي 
يجريها الرئيس السـوري بشـار الأسـد مـع صحف دوليـة، يحاور 
بطريقة غير مباشـرة الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والعالم ، 
مقابل تغافله المقصود منذ بداية الثورة السورية عن مطالب الشعب 
السوري، التي كان يمكن للنظام تنفيذ جزء منها على الأقل، كأرضية 

تؤسس لحوار نحو تغيير ديمقراطي مستحق.   

٭ شاعر من فلسطين يقيم في بيروت
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دماء الشهداء تضيء درب الديمقراطية في ربوع مصر 
■ أكتـب اليوم عن عـرس الديمقراطية الذي عاشـته مصر خلال 
الأيـام الماضية في أولى مراحل الانتخابـات البرلمانية التي يفترض 
أن تمهد الطريـق لبناء النظام الديمقراطي الذي ينشـده المصريون 
بعـد ثورتهـم العظيمـة. وأعتـرف بأن مـا جـرى فاجأني كمـا فاجأ 
الكثيريـن وكان فـوق توقعاتـي وتوقعـات الاخريـن، فقـد تجـاوز 
الشـعب المصري الجميع نخبا ومثقفين وقوى سياسـية وصحفيين، 
مـن أمثالـي، يّدعـون علمهـم ببواطـن الامـور.، واثبـت أنـه المعلم 
الأول لنـا جمعيا. خرج هذا الشـعب بكثافة غير مسـبوقة في تاريخ 
الانتخابـات المصريـة علـى إطلاقها شـيبا وشـبابا، رجالا ونسـاء  
ليقـول كلمته في وجه الجميع، ويوجه رسـالة واضحـة جلية بأنه 
السـيد الآن بـلا منـازع وبأنـه يرفـض الوصايـة من أي طـرف كان 

ويرفض كل المتحدثين باسمه.
خـرج الشـعب المصري ليـرد علـى كل المشـككين في قدرتـه على 
تقريـر مسـتقبل هذا الوطـن بعد أن إسـتعاد إرادته وليؤكـد أنه لن 
يسـمح لأحـد باختطافها مرة اخرى. إصطـف المصريون في طوابير 
طويلة لم نكن نراها في عهد الرئيس المخلوع إلا في طوابير الخبز أو 
أسطوانات الغاز، متحدين مخاوف البلطجة وتردي الوضع الأمني 
والأمطـار. وبـدا حاضـرا ومبهجـا ذلك الاصـرار الذي إرتسـم على 
وجوههم في إسـماع صوتهم الذي جرى تغييبه على مدى عقود في 
غياهب وأقبية الدولة البوليسـة التـي تضخمت في عهد الديكتاتور 
السـابق. قال الشـعب كلمته في هذه الانتخابات بصوت مجلل بدد 
كل الأكاذيـب والأباطيل التي كانت تقول بأن المصريين غير جاهزين 

للديمقراطية. 
هذا المشـهد الانتخابي جاء ليعيد للسياسة في بر مصر إعتبارها 
وليوكد أن ثورة الخامس والعشـرين من يناير بـدأت تؤتي ثمارها 
وبـدأت المياه تجـري في أرض السياسـة القاحلة والمتشـققة والتي 

جـرت عليـه تجريـف وتحفيـف متعمـد لهـا عبـر عقـود طويلة من 
الاسـتبداد والفساد. وهذا يعني أن مصر مقبلة على إزدهار سياسي 

وأن زهور السياسة تتفتح في ربوع هذا الوطن .
إن نسـبة المشـاركة العالية فـي المرحلـة الاولى مـن الانتخابات 
والتـي نتمنى أن تبقى هكذا في المرحلتـين الثانية والثالثة لا تعكس 
فقـط تحـولا هائـلا فـي المـزاج السياسـي للمصريـين ورغبتهم في 
اسـتعادة صوتهم الغائب، وإنما تعكـس في الوقت ذاته رغبة وأملا 
في النظر نحو المستقبل  وبناء دولة تتحق فيها أحلام ثورتهم. وأيا 
تكـن نتائج هـذه الانتخابـات ومن سـيفوز وبعيدا عـن الهواجس 
التـي يبديهـا البعض، سـواء كانت مبـررة اوغير ذلـك، من صعود 
التيـار الاسـلامي، فإن على الجميـع أن يرفعوا القبعة لهذا الشـعب 

وينصاعوا لإرادته. 
كلنـا يعلـم ان الديمقراطية ليسـت الانتخابات التـي هي الحلقة 
الاخيـرة مـن العمليـة الديمقراطية، وكلنـا يعلم ان ثمة إشـكاليات 
كثيـرة تحيط بالانتخابات وتلقى شـكوكا حول ما إذا كانت النتائج 
تعكـس الارادة الحقيقية للشـعب، لكن ذلك لا يعني أبدا الاسـتعلاء 
على هذه الشـعب العظيم وإنكار حقه في فـرض إرادته، ولعل هذه 
المشـاركة الهائلة فـي الانتخابات تقطع الطريـق على كل من يحاول 
التشـكيك في أن ما ستسـفر عنه هذه الانتخابات هو مجموع إراداة 

الامة .
بيـد أن مـا يجـب التأكيد عليـه في هذا المقـام هو أن هـذا العرس 
الديمقراطـي مـا كان ليحـدث وهـذا الفـرح مـا كان ليقام فـي ربوع 
مصـر لولا أرواح طاهـرة أزهقت ودماء زكية أريقت فـي ثورة يناير 
وما تزال تسـفح على الاسـفلت في شـوراع وميادين الوطن لتعبيد 
الطريـق أمام المصريين ليقولوا كلمتهم ويخرجوا عن صمتهم المزمن 

ويتخلوا عن سـلبية إختاروهـا بإرادتهم لعقود، فـي مواجهة حكم 
الاسـتبداد عندمـا رفضوا الاعتراف بشـرعية اغتصاب السـلطة أو 
يكونـوا شـهودا على عملية الاغتصـاب تلك هؤلاء الشـهداء، الذين 
تعمّد سـارقو الفـرح الجدد وبعـض المنافقين والمتحولين إسـقاطهم 
بشكل مقصود عند حديثهم عن هذا العرس، هم من ضحوا بارواحهم 
لتعيش بلادهم وليتنفس شـعبها هواء سياسـيا نقيا لاول مرة منذ 
عقـود طويلة.. هؤلاء هـم الذين جعلوا من الحلم المسـتحيل حقيقة 
وهم من رسـموا بدمائهم الطاهرة ملامح هذا المشـهد الرائع. لم يكن 
المشـير حسين طنطاوي ولا الجنزوري ولا عصام شرف ولا غيرهم، 
مـع الاحترام للجميع، ممن تصدورا عناويـن الاخبار في التلفزيون 
المصري الرسـمي عنـد الحديث عـن الانتخابات، لـم يكونوا هم من 
جعلـوا الحلم حقيقة، بل شـباب مصر الجسـور النبيـل بصدورهم 
العاريـة وقلوبهـم المليئة بالتضحيـة والعطاء والمسـتعدين لتقديم 
المزيد من الشـهداء على محـراب الحرية والكرامة. لا اريد أن إفسـد 
هـذه اللحظـة ولا اريد ان اعطـي فرصة لمـن يتهمونني بالتشـاؤم، 
لكـن الحقيقـة تقتضي القول إن ثمـة محاولة دائمـة ودائبة من قبل 
البعض وعن سـوء نية، على إقامة جدار عـازل بين ما حدث يوم 25 
ينايـر وبين ما يجري الآن في ربوع مصر مـن تحولات .وبدلا من أن 
يـرد الأمر إلى أهله ظل البعض طوال الوقت يحدثنا عن الدور الهام 
والعظيـم الذي قامـت به القوات المسـلحة والشـرطة و القضاة في 
تأمـين وإنجاح العملية الانتخابية، لكن هذا الـدور مع كامل التقدير 
والعرفان له، لا يجب أن ينسـينا أن البطل الحقيقي في هذا المشـهد 
التاريخـي الـذي نعيشـه الآن، هو دماء الشـهداء التي سـالت على 
أرض مصـر لتفتح الطريق أمام هذا الشـعب العظيم ، كي يخرج عن 
بكرة أبيه لاستراد إرادته ..فكل هؤلاء كانوا موجودين عندما كانت 

إرادة الشـعب تغتصب جهارا نهـارا وعندما كانت الانتخابات تزور 
لصالح مبارك وعصابته دون أن يحرك أحد ساكنا بل كان الكثيرون 
إما متورطين في سـرقة أرادة الامة، أو شهود زور على ما يجري. إن 
محاولة البعض نسـب هذا العرس لغير أهلـه، هو محاولة لتوريث 
ثمار الثورة لوريث غير شـرعي، على غرار مـا كان الرئيس المخلوع 

يخطط تماما لتوريث الحكم لنجله .
لا يجـادل أحد في أن القوات المسـلحة وجيش مصر العظيم لعب 
دورا مهمـا في هـذا النجـاح الكبير الـذي تحقق في المرحلـة الاولى 
للانتخابـات البرلمانيـة المصريـة، مـن خـلال تأمـين مقـار ومراكـز 
الانتخاب والسيطرة الكاملة على كل تفاصيلها بشكل جعلها تخرج 
بهـذه الصـورة النزيهة المشـرفة. ولا ينكـر أحد أن نجاح المؤسسـة 
العسـكرية فـي إنجـاز مهمـة الانتخابـات بهـذه الكفاءة من شـأنه 
أن يعيـد بعضا مـن المصداقية المفقـودة للمجلس العسـكري والتي 
تضررت بشكل هائل خلال الاشهر الماضية بفعل الكثير من القرارات 

والممارسات الخاطئة والمتخبطة. 
لكنـه لا يعيد المصداقيـة كلها، فهـذا أمر دونه الكثيـر من الجهود 
والخطـوات وأولها الاعتراف الحقيقي وليس الشـكلي بان ما حدث 
فـي مصر هـو ثورة شـعبية هائلـة وأن المجلس العسـكري يسـتمد 
شـرعيته من هذه الثورة وانه حارس وأمـين على أهدافها، وهذا لن 
يتأتـي من خلال بيانات على الفيس بوك أو تصريحات للاسـتهلاك 
الاعلامـي بل عبر ممارسـات علـى الارض فـي مقدمتهـا رد الاعتبار 
لشـهداء وجرحـى ومصابي هذه الثورة الذي قدمـوا ارواحهم فداء 
لوطنهـم وحريتـه وتحرره مـن الاسـتبداد والفسـاد. ورد الاعتبار 
هـذا يكـون بانزال أشـد العقوبة على ما سـولت له نفسـه أن يوجه 
رصاصاتـه الغادرة الى صدروهـم العارية وعلى من قاموا بسـحل 

أجسـادهم الطاهرة في الشـوراع أو صوب بنادقه لعيونهم ليسرق 
نورهـا. رد الاعتبـار يتطلـب تكـريم والعنايـة الحقيقيـة بالمصابين 
الذيـن ضحوا بنـور عيونهم حتى تبصر مصر نـور الحرية، بدلا من 
التنكيل بهم وسـحلهم في الشـوراع .. رد الاعتبار للثورة وشـبابها 
هـو أن يعترف المجلس العسـكري بشـجاعة أنه مـا كان الان ليحكم 
ويتحكـم لولا  هذه الثورة ولولا شـباب التحرير الذي يحلو لبعض 
اعضاء المجلس العسكري في احاديثه الخاصة أن يصفهم ب/ شوية 
عيال/ ، والذين لولاهم لكان جمال مبارك يستعد الآن للجلوس على 
عرش مصـر.. رد الاعتبار يفـرض على المجلس العسـكري أن يلجم 
سـيل القاذروات والاتهامات ووحملات التشـويه التـي تجرى ليل 
نهـار لشـباب الثـورة عبـر التلفزيون المصري الرسـمي الـذي يدار 
كما يعرف الجميع بمعرفة وإشـراف المجلس العسكري .رد الاعتبار 
يفـرض على المجلـس أن يكف يد هـذا الجهاز الذي يدفـع المصريون 
مرتبـات العامليـين فيـه مـن جيوبهم، مـن الإسـتمرار في شـيطنة 
الثـورة والثوار.. رد الإعتبار يسـتوجب توقـف الأجهزة الأمنية أيا 
كانـت مسـمياتها والجهات التي تتبعهـا، عن ملاحقتهـا ومطاردتها 
للثـوار في محاولة لكسـر إرادتهـم. رد الاعتبار يحتـم على الجميع 
حكامـا ومحكومـين أن يدركـوا أن الثـورة التـي تفجـرت يـوم 25 
ينايـر لم تنته يوم 11 شـباط/فبراير عندما سـقط رأس النظام، بل 
مستمرة ومتواصلة لحين الاجهاز على كل مفاصل وأركان هذ النظام 
الفاسـد ومنظومته القمعيـة والامنية والاعلامية وشـبكة مصالحه 
التي أفسـدت الحرث والنسـل في مصر. وإلى أن يتحقق ذلك، يحق 
للمصريـين في هذه اللحظـة أن يفرحوا بعرسـهم الديمقراطي، وأن 
يفخـروا بثورتهم، وقبل كل ذلك أن نرد الفضـل لأهله أن نتذكر بكل 
إجلال شـهدائنا الابرار، فهنيئا للمصريين هـذه اللحظة التاريخية، 
وسلاما على شـهداء الثورة، سلاما على ميدان التحرير وعلى ثوار 
التحرير، سـلاما على جيش مصر العظيـم، والخزي والعار على كل 

من يحاول تشويه أنبل من أنجب هذا الوطن.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: كلمة حق لصالح العسكر

مصر: إمكانية تصفية الثورة بالديمقراطية!

الجامعة العربية التي فرقتنا

■ لــم تنتظــر المجتمعــات المدنيــة الإفريقيــة 
ســريان عدوى الثــورات الشــعبية العربية إلى 
بلــدان غربية مثل إســبانيا واليونــان وأمريكا، 
حيــث تحولت حركات الاحتجاج الشــبابية إلى 
انتفاضة راديكالية شاملة ضد الأسس -أسس 
ايديولوجيــا اقتصــاد الكازينوهــات المعــروف 
لتطــرح  النيوليبرالــي»-،  «الاقتصــاد  باســم 
الســؤال. بل إن بداهة الســؤال فرضت نفســها 
منذ نجــاح الثــورة التونســية: متى ســتنتفض 
شــعوب إفريقيا جنوبــي الصحراء فــي ثورات 
تطيح بأنظمــة الحكم الصدئــة الناهبة الكاذبة؟ 
كمــا أن إشــكالية الجــواب فرضت نفســها منذ 
البدايــة: صحيــح أن هنالــك شــبها بــين أنظمة 
التســلط العربيــة والإفريقيــة لكــن هنالــك في 
كثير من البلدان الإفريقيــة خصائص مانعة، أو 
معرقلة، لانــدلاع الثورات حاليا. هــذا هو الرأي 
النافذ، ولو أنه رأي رســمي في الأســاس، حيث 
تقــول به دوائــر الســلطة والفئــات المنتفعة من 
الأنظمــة القائمــة وجميــع الأوســاط المتعصبة 
لمقولة «الاســتقرار». أما الرأي الأوســع انتشارا 
في الأوســاط الشــعبية فهو أن المســألة مسألة 

وقت ليس إلا.
الطريف أن مستشــارا (على كــره منه) لأحد 
الطغــاة الأفارقــة أبلغنــي قبــل أيــام أنــه واثق 
من قــرب اندلاع الثورات الشــعبية فــي عدد من 
البلــدان الإفريقيــة. بل إنه قــال إن الطاغية بات 
قلقا متوجســا رغم أنه لا يزال يســيطر، بطريقة 
شبه قذافية، على كل شاردة وواردة في البلاد. 
وقــد بلغ به الأمــر حد بــدء أخذ الاســتعدادات 
اللازمــة لعهــد ما بعــد الســلطة! بل إنــه وصل 
إلــى آخــر المراحــل وأصعبهــا: أي الاســتعداد 
النفســي (الذي سبقه الاســتعداد المالي طبعا). 
أما أســباب هذه الحكمة التــي تنزلت فجأة على 
الحاكم المســتبد، فقد عزاها المستشار إلى إفاقة 
جزئيــة على دوي الثــورات العربيــة وإلى غرق 
كلي في العشــق الحلال! قلت: ما وجه العلاقة؟ 
فأجاب بــأن الرجل متيم بزوجته الأجنبية، وأن 
الأقدار شاءت أن تكون الزوجة الحسناء كارهة 
للعيش في بــلاده الكئيبة. نتيجة هذا الكوكتيل؟ 
تشــجيع الزوج المطيع على هجــر الحكم والبلاد 
نظير التنعــم بما جمعا من الثــروات الطائلة في 

بلاد الله الواسعة!
روايــة طريفــة لا تــزال وقائعهــا جاريــة في 
الخفــاء. أما الأطرف في رأيــي، لأنه وقع جهارا 
نهارا، فهو ما أتاه قبل حوالي أسبوعين عبد الله 
واد رئيس الســنغال الطامع فــي ولاية إضافية 
رغم أنف الدســتور. كانت انتفاضة 23 حزيران 
(يونيو)، التي كتبنا عنها هنــا في إبانها، إنذارا 
بأن الشــعب يريد إســقاط الرئيــس: أي إلزامه 
باحترام الدســتور والانصراف في حال سبيله 
عند نهايــة ولايتــه الثانية في شــباط (فبراير) 
القادم. وعبد اللــه واد هذا مزيج من مبارك ومن 
علي عبد الله صالح. كان يســعى لتوريث الحكم 
لابنه كريم، لكنه لم يكن مستعجلا. ذلك أن هدفه 
الأعجــل هو إطالة أمــده هو في الحكــم، رغم أن 
عمره الفعلــي قد تجــاوز الخامســة والثمانين! 
وعندمــا تأكد لــه بفعــل الانتفاضة أن الشــعب 
يرفض التوريث، أصبح كل جهده منذئذ منصبا 
على خزعبلات الفقه الدســتوري، عساها تكتب 
لــه عمرا رئاســيا جديــدا. أما آخــر الخزعبلات 
التي تفتقت عنهــا أذهان دهاقنتــه، فهي تنظيم 
نــدوة فــي داكار لخبراء فــي الفقه الدســتوري 
مــن.. فرنســا وأمريــكا! وبمــا أن هــذا العمــل 
الأكاديمــي الصرف يتضمن، وجوبــا، برنامجا 
ســياحيا للترفيــه عن الضيــوف (الذين تبين أن 
بعضهــم لم يكن له علاقة بالفقه الدســتوري ولا 
يحزنون، حيث كان معظــم الضيوف الأمريكان 
متخصصين في النزاعــات التجارية والعلاقات 
العامة) فقد كان لا بــد من تحميل خزينة الدولة 
عــبء كل النفقات من ســفر وإقامة وســياحة. 
مــاذا فعــل الخبراء الأجانــب مع هذا الدســتور 
الذي ينص بفرنســية واضحة على أن الرئاســة 
محدودة بولايتين؟ أجالوا الرأي وتداولوا الأمر 
في داكار أياما. وفجأة توصلوا إلى نتيجة بالغة 
البراءة: لا مانع دســتوريا في إعادة ترشيح عبد 

الله واد لولاية ثالثة!
مشهد معيب لخصه أحد رجال القانون العام 
والفقــه الدســتوري مــن أبنــاء البلاد بــأن علق 
متهكما: «بما أن الرجل الأبيض هو المتكلم، فلا بد 
أن يكون الكلام صحيحا». أما المرشــح الرئاسي 
الحاجــي ضيوف فقد قال في رثــاء الحال: «ما 
قولكم بخبراء أجانب أتونا يشــرحون لنا اللغة 
الفرنسية. إن هذا لمما يؤذي سنغور في قبره»... 
يبقــى أن الصحافــة حاولــت، علــى كل حــال، 
الاستفســار من حاشية عبد الله واد عن تكاليف 
هــذه النــدوة «الدوليــة». فبماذا أجاب شــهود 
الــزور؟ قالــوا: «ليــس هذا هــو المهم»، بــل كان 

الأجدر أن تدركوا «الجانب العلمي للحدث»!

هوامش إفريقية
على دفتر الثورات العربية رأي القدس

■ تسـونامي بشري ضرب تسـع محافظات مصرية 
يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين. وقد يكون النزوع إلى 
الموضوعية، في ظرف سيطرت فيه العواطف والمشاعر 
الجياشـة صعبا إن لم يكن مستحيلا. فذلك التسونامي 
ولد لحظة عاطفية كبرى سيطرت على الغالبية العظمى 

من المواطنين، الذين بدوا غير مصدقين ما هم فيه.
 شاهدت عيونا ترقرقت بالدمع ورجالا يبكون بشدة 
مـن جلال اللحظة وعظمتها؛ لحظة لـم يتصوروها بعد 
مهرجانات الـدم والعذاب التي تتجدد مـع كل مليونية 
يخـرج فيهـا الثـوار احتجاجـا أو غيـرة علـى ثـورة 
مختطفـة. مقعدون تحـدوا ظروفهم، وتحملـوا آلامهم؛ 
ليعيشـوا تلك اللحظة، ومن جاء على كرسـيه المتحرك 
ليؤدي واجبه الانتخابي لأول مرة وجد سلوكا وروحا 
جديدة من الحنو والترحيب، وعجزة وكبار في السـن 
شـعت براءة الأطفال من عيونهـم وكأنهم في يوم عيد، 
ولـو كانـوا يتوقعـون أن كل تلـك الجمـوع تشـاركهم 
لارتدوا أجمل ملابسهم، ولتزينوا لذلك العرس الفريد.. 
الكل أصر على المشـاركة والإدلاء بصوته. مشهد توقف 

عنده الزمن ومن الصعب أن يتكرر بسهولة. 
قالوا لأنفسـهم عَمَلهـا المصريون؛ يصفون أنفسـهم 
بلهجتهـم الدارجة اعتزازا بالنفـس في لحظة تاريخية 
فارقـة.. وسـبق وعملوهـا مـن قبل خـلال المئتـي عاما 
الماضيـة، لكنهـا هـذه المـرة جـاءت بعد توقـف عقارب 
السـاعة لأربعة عقود، ورغم السـوابق فإن المشهد بعد 
ثورة 25 يناير 2011 حمل معاني تؤكد الثقة فى الحاضر 
والمسـتقبل.. بعد يأس قاتل وبعـد ملحمة انتصار على 
الصمت والانتظار، فأطاحوا بأسـوأ حاكم فاسد وتابع 
وذليل هو حسـني مبارك، في أعقـاب هروب حاكم آخر 

في تونس هو زين العابدين بن علي.
الوطنيـة  الذاكـرة  ترميـم  ينايـر   25 ثـورة  تولـت 
والقومية، ليعرف الشـعب أن التاريـخ وإن توقف إنما 
ليسـتأنف حركته من جديـد، والأمـة وإن تعطلت إنما 

لكي تبحث عن المخرج المناسب. 
وأنـا ابـن جيـل أرضعـوه مبـدأ «الشـعب المعلـم»، 
والشـعب بالنسـبة لجيلنـا يعنـي نسـيج وطـن ممتد 
مـن الخليج إلـى المحيـط. وإن كان تكوينه منـا كأفراد 
الخاصـة  والمصالـح  الضيقـة  الحسـابات  تشـغلهم 
والذاتيـة، فـإن الشـعب بالمعنـى الجمعـي والجماعـي 
إذا مـا اجتمـع على قلب رجـل واحد صنـع المعجزة تلو 
المعجزة، وسـما بنفسـه فوق الأنانيـة والفردية، وبعد 
عـن المصالح الذاتية الضيقة، وهذا هو الفرق بين حركة 

الفرد وقيامة الشعب.   
ومـا حـدث جاء في ظـرف تواجـه فيه مصـر تلفيقا 
لا يتناسـب مـع جـلال الثـورة؛ تعمـل فيـه السـلطات 
جاهدة على التشـويش علـى الثورة؛ بالخلـط المتعمد 
بين الثـورة والثورة المضادة؛ وهيأت لشـباب الفلول، 
و«أولاد مبارك»، وجماعة «أسـفين ياريـس» موقعا في 
منطقة العباسـية؛ بالقرب مـن وزارة الدفاع.. دون أي 
اعتبـار للدمـاء التي أريقـت والأرواح التـي أزهقت في 
تلـك المعركة، وبذلك يتصورون أن اسـتطاعوا مواجهة 
اعتصـام التحريـر وتشـويهه. وفـرض المسـاواة بـين 

المجرم والثائر.
 والدعـوى أن «الـكل مصريـون» ويطلـب الإعـلام 
الرسـمي من الناس أن تسـاوي بينهم في النظرة وفي 
القيمـة، فيدعـون أن الديمقراطيـة هكـذا، تعطي الحق 
المتسـاوي للصالح والطالح، ودعوى «الكل مصريون» 
ارتفعت لتخلط المحسـن بالمسيء، وتوحد التحريريين 
(نسـبة إلى ميـدان التحرير كعبة الثورة والعباسـيين 
نسـبة إلى منطقة العباسـية موطن الثـورة المضادة)، 
وشـتان بـين الثـرى والثريـا، وبـين الثـورة والثورة 
المضـادة.. ثـورة مضـادة تهتـف دون حيـاء «آسـفين 
ياريس»، ويبدو المجلس الأعلى للقوات المسلحة داعما 
لهـا، وثـورة تصر علـى تصفية تركـة ونفايـات وبقايا 

حكم مبارك، وهي ضخمة وعفنة. 
وإذا كان «الـكل مصريين» تعنـي الوطنية فهي نقطة 
فـراق وصراع. أما إذا كانـت تعني حيزا جغرافيا يجمع 
من لا مبدأ ولا ولاء له. هنا تفقد الجغرافيا معناها كوطن 
وبلد، وتختزل إلى مستوى الفندق والحانة.. أي مكان 
للنـوم والعربدة، والأوطان غير ذلـك، وإن كانت حيزا 
جغرافيا إلا أنه يحمل قيما تاريخية وثقافية وحضارية؛ 
حولـت الغابة إلى مسـتقر، والأرض إلـى وطن، وبغير 

ذلك تبقى مساحة صماء بلا عقل ولا روح. 
وعلـي أن أنتـزع نفسـي من هـذا الجـو العاطفي من 
أجل محاولـة موضوعية للتعرف على بعض ما حدث.. 
ولسـوف أجد أن ما تم متميز فريد؛ من ناحية الشـكل.. 
بدقـة التنظيـم، وتوفـر الأمـن، وضبط الأوضـاع، هذا 
يحسـب للسـلطات المسـؤولة، أما الشـعب فـكان مثلا 
للانضبـاط والجديـة والصبـر والانتظـار فـي طوابير 

طويلة بالسـاعات، وهذا هو الذي صنع عرسا حقيقيا؛ 
أثلـج الصـدور وأمتـع النفـوس. وعلينـا الفصـل بـين 
الإقبال منقطـع النظير، وهو يمثل الشـكل الذي ظهرت 
بـه الانتخابـات، وبـين المضمـون والمؤشـرات المبدئية 
للنتيجـة، وإن بـدت متوقعـة فيمـا يخـص الإخـوان 
المسـلمين، فقـد كانـت غيـر ذلـك بالنسـبة لغيرهم من 
جماعات الإسـلام السياسـي، وجاء حصول السلفيين 
على ما لم يحصل عليه صناع الثورة ووقودها مفاجأة 

غير طبيعية علينا التوقف عندها.
المؤشـرات تقـول بتقـدم تياريـن التحقـا بالثورة.. 
أحدهمـا متـردد.. تائـه بـين غوايـة الحكـم وإغرائـه 
وتكاليف الثورة وأعبائها. والآخر مندفع نحو الغنيمة 
بـلا حسـاب، ولا اعتبار لمـن ضحى واستشـهد، وبذلك 
حل البديل مكان الأصيل، وإن كان الإخوان المسـلمون 
قـد التحقـوا بالثـورة بعد اندلاعهـا فـي 25 يناير، فإن 
السـلفيين مـا زالـوا رافضـين لهـا، وإن كانـت فتـاوى 
بعضهـم تقـول بـ»قبول الضـرورة» وحاجـة المضطر، 
ويـرى البعض أن ذلك قد يعني نهايـة الثورة، فمن ثار 
وضحى ليس غيـر من حصد، وهذه مـن أزمات الثورة 

المصرية.
لا ينكر أحـد أن الإخوان اضطهـدوا، وإن لم يكونوا 
وحدهـم المضطهديـن، وقد يرضـى كثيـرون بنصيبهم 
الذى يبدو أنهم سـيحصلون عليه، أما المشـكلة جمهور 
واسـع إلى السـلفيين؛ بعدما عاشـوا عصرهـم الذهبي 
متعاونين مع جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب، يبتز بهم 

باقي فرق الإسلام السياسي الجهادية والراديكالية.
الثـورة  لائتلافـات  مبشـرة  تكـن  لـم  والمؤشـرات 
الشـابة.. من صغار السـن.. قليلي الخبرة.. المضطهدة 
مـن قبـل الأمـن.. والمحاصـرة مـن قِبَل المجلـس الأعلى 

للقوات المسلحة. 
ونفهـم أن يتقدم الإخوان في المرحلة الأولى كشـيء 
متوقع، وأسـبابه معروفة.. الجهد التنظيمي الواضح.. 
والعمل الـدؤوب.. تعبئة الطاقات البشـرية والمادية.. 

القـدرة العاليـة علـى الحشـد.. المسـتوى الكبيـر مـن 
فـي  العينـي  والمقابـل  الخدمـات  وتوفيـر  الانتشـار.. 
مجتمـع مأزوم يرتفـع فيه معـدل الفقـر. بالإضافة إلى 
أنهـم معروفون للنـاس، وكما يقول المثـل «إللي تعرفه 
أحسـن مـن اللي مـا تعرفـوش»، والقلـق تجاههم قلق 
نسـبي يخفـف منـه انخراط شـبابهم فـي الثـورة من 
لحظتهـا الأولـى. علـى غيـر رضـا مـن مكتب الإرشـاد 

والحرس القديم.
ومـا يزيد القلق من تقدم السـلفيين هو وجود قناعة 
عامة بأن دخولهم المعترك السياسي ليس من طبائعهم، 
وهناك من يرى أنهم رصيد للتشدد السعودي والنفوذ 
القطري والإماراتي والكويتي والباكسـتاني، وعنوان 
للتشدد الطائفي والمذهبي (الوهابي تحديدا)، وأثبتوا 
قوتهم حـين نجحوا فـي الضغط على الإخـوان لرفض 
الدولة المدنية، واستجاب الإخوان فتخلوا عن دعوتهم 
السـابقة إليهـا، وكانوا قـد أقروها في وثائـق وقعوها 
مـع القوى السياسـية الأخـرى، وانحازوا إلـى الدولة 
الدينية، التي لم يعرفها الإسـلام يوما، ومن لا يوافقني 
أرجـوه الاطلاع علـى «الصحيفة» التي كتبها الرسـول 

(ص) مع أهل مكة من غير المسلمين. 
وإن انتهـت نتائج هذه الانتخابـات على هذا النحو 
فإنهـا تقـول ان الخيـار الديمقراطـي أتى على حسـاب 
الثورة، وكان من المفترض أن ثورة بحجم وعمق تأثير 
ثـورة 25 ينايـر تأتي بالعكـس، وهذا أقلـق الثوار قلقا 

شديدا، وهو قلق مشروع.. إذن ما هو الموقف؟
المتوقـع من تداعي الأوضاع بعد الانتخابات أن تجد 
مصر نفسـها بين خيارات كابوسـية، إذا لم تتنبه. منها 
خيار الإمـارات الإسـلامية المتناحرة، التـي تهدد البلد 
بالتفتيت والتقسـيم، أو تفاجأ بظهور أتاتورك مصري 
يخـرج من قلب القوات المسـلحة بدعـوى الحفاظ على 
وحـدة الدولـة وحمايتهـا من خطـر التقسـيم المذهبي 
والانشـطار الطائفي، وقد تدخل فـي دوامة الانقلابات 
العسـكرية علـى الطريقـة السـورية فيما بعـد الحرب 

العالمية الثانية وحتى ستينات القرن الماضي.
ومـع ذلك يجب أن تنطلق مواجهـة هذه الاحتمالات 
باحتـرام إرادة الشـعب، والقبول باختيـاره، والرضا 
بالنتيجـة أيـا كانـت، وفتح قنـوات الحـوار والتعاون 

إجهاضهـا،  وعـدم  الثـورة  حمايـة  بهـدف  المسـدودة 
وإحياء فرصة كتابة عقـد اجتماعي جديد التي ضاعت 
بسبب الأولويات الخطأ، التي وُضعت من لجنة تعديل 
الدسـتور واسـتجابة المجلس العسـكري لها وتشجيع 
الإخوان المسـلمين له، وتعزيز التوجهات الديمقراطية 
على قاعدة «كما أن الديمقراطية هي لك اليوم فقد تكون 
عليـك غـدا» إذا ما بقي الاحتكام إلى الشـعب، وفي هذا 
مكسـب للجميـع، والدعوة لتنقية الإسـلام السياسـي 
علـى  جماعاتـه  وتشـجيع  والتمذهـب،  التشـدد  مـن 
الانخراط فـي الجماعة الوطنية، ومسـاعدتهم على أن 
يكـون معبرين عن روح الشـعب واعتداله وتسـامحه 

ومرونته.
بالإضافـة إلـى أن الواجـب الأخلاقـي والسياسـي 
يقضـي بقبول النتيجـة التي نأمل أن تنتهـي متوازنة، 
لأن أسـاس التعاقد الشـفهي الراهن هـو الاحتكام إلى 
صنـدوق الاقتـراع، دون تراجـع مـع السـعي لتقليـل 
الأضـرار، ولتكن هذه فرصة يتعلـم فيها المصريون من 
أخطائهـم وتجاربهم؛ بما يُرشـد تجربتهم الديمقراطية 
الوليـدة، كي تصحح نفسـها بنفسـها. ولدينـا ضمانة 
مؤكـدة هـي الشـعب، فليـس سـهلا علـى شـعب هـزم 
أعتـى وأشـرس منظومة أمنية وبوليسـية فـي العالم؛ 
فـاق عددها مليـون وسـبعمئة ألف شـرطي وضابط.. 
منهـم أمـن مركزى يقدر بأكثـر من أربعمئـة ألف مجند، 
ويتسـاوى عدده مع الحجم الإجمالي للقوات المسلحة 
كاملـة، وباقـي المنظومـة موزع علـى الأمن السياسـي 
والحراسـات وقوات مقاومة الشـغب، والأمن الجنائي 
والجـوازات، والمـرور والنقـل (عـام وخـاص وسـكك 
حديدية وطيران وسفن) والمسطحات المائية والحرس 
الجامعي.. إلخ، بينما يقدر عدد قوات الشـرطة والأمن 
الصينية، التي تسـهر على توفيـر الأمن لمليار وثلاثمئة 
مليون نسـمة؛ يقدر بمليـون ونصف المليـون فرد، كما 
نشـرت صحيفة الإندبندت البريطانيـة عام 2009، هذا 
الشعب الذي انتصر ولم يبخل بدمه وهو يتصدى لتلك 
القوة العاتية قادر على الوقوف في وجه من يخرج عن 
طوعـه ويهدد وجوده ويصادر على مسـتقبله. وهو ما 
يجعلنـا نؤكد أن الثـورة لن تقتلهـا الديمقراطية مادام 
هناك شـعب يقظ، وثـوار مسـتعدون للتضحية، بما لا 
يسـمح بعودة عقـارب السـاعة إلى الـوراء، وفوق كل 
هذا وذاك فهنـاك ميدان التحريـر، وكل ميادين الثورة 

المنتشرة في أنحاء البلاد.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مثـل أهل الكهف، صحـت الجامعة العربية، بعـد نوم طويل، 
علـى حقيقـة ان هنـاك شـعوبا ذات حقوق فـي الحريـة والكرامة 
تقطن البلدان التي يفترض فيها تمثيلها وليس مجموعة من الملوك 

والرؤساء فقط.
 الا ان صحوتهـا زادت مـن ارتبـاك عقليتهـا المتأرجحـة مـا بين 
النوم واليقظـة، فجمعت ذات الملوك والرؤسـاء، أو وزراؤهم (مع 
تغييـرات طفيفـة) وطفقت تصدر قـرارات هي فـي جوهرها صدى 
لذات التحالفـات القديمة مع النظام العالمي، حرصا على سـلامتها 
وسـلامته. فـكان خطـاب «موافقـون» مـع الناتـو، وها هـو القرار 
الجديـد لفـرض المقاطعـة الاقتصاديـة علـى سـورية الـذي أخرج 
بغطاء تفادي التدخل الأجنبي. ولأنني عراقية، تعرف جيدا معنى 
«المقاطعة الاقتصادية» لم اسـتطع وانا اسـتمع الى قرار (جامعتنا 
اللـي ماجمعتنـا)، حسـب مغنينـا الراحـل عزيـز علـي، بالمقاطعة 
الاقتصاديـة، الا ان اشـعر وكأن صخرة جثمت علـى صدري فاكاد 
اختنق حزنا، متساءلة: هل نسيتم ما حل بالعراق جراء «المقاطعة 
العراقيـين  «الانسـاني» لانقـاذ  التدخـل  الاقتصاديـة» ودعـوات 
مـن الظلـم والاسـتبداد، وما جلبتـه قـوات العـراق «الديمقراطي 

الجديد»؟
ان قرار جامعة الملوك والرؤسـاء، يدفعنا الى تسـاؤلات اخرى 
لاتـزال بلا اجوبـة منذ انطـلاق تظاهـرات الاحتجـاج ومجابهتها 
بالرصاص من قبل النظام. أحد التساؤلات هو: هل لنا القدرة على 
تمييز طريقنا في هذا الضباب، وهل هناك قاع للكذب يصله الكذاب 
فيتوقـف عنده؟ لا يبدو ذلك ممكنا في مجال السياسـة في البلدان 
العربيـة. فبالونات الأكاذيـب الملونة، يطلقها الحـكام بلا انقطاع، 
حتـى لحظات حياتهـم الأخيـرة. والطامة الكبرى فـي العلاقة بين 
الحاكم الكاذب والمحكوم الموشـك على الانفجار، ان المحكوم لم يعد 
يهتـم كثيرا اذا ما ادى الانفجار الى قتلـه والمحيطين به وغالبا الى 

تخريب بلـده. هذا هو الجـو العام المحيط 
بنا ونحن نرى انظمـة الخلافة والتوريث 
العربـي (التـي ابتدأت بحـركات التحرر) 
والانظمـة المدعومة علنا وتاريخيا من قبل 

القـوى الامبريالية (كلها عضوات في الجامعـة العربية)، على حد 
سـواء، تهتز وتنهار بدرجة تتجاوز حدود مقيـاس ريختر. فالثقة 
بـين الحاكم / النظام المسـتبد والشـعب قـد دفنت في مقبـرة نائية 
منـذ زمن بعيـد. وهي نتيجة تسـلط حكام، غير خاضعـين للرقابة 
والمسـاءلة والعقـاب، يتصرفـون وكأن الاوطـان ملكهـم الخـاص 
والشـعوب مجـرد عبيد تتـم مكافأتهـم او معاقبتهم حسـب درجة 
اسـتعدادهم للخدمـة. ويـا ويل من يعـارض ويعتـرض او يطالب 
بحقوقـه. فالحاكم هو صاحب السـمو والشـعب هو العبـد الذليل 
المهـان. الحاكم وعائلتـه واتباعه يتمتعـون بثروات البـلاد بينما 
يخوض ابناء الشـعب في وحل الفقر والفسـاد وانعدام الحريات. 
انها الفجوة التي تتسـع، يوما بعد يوما، ولا امكانية لردمها أحيانا 
مهمـا حاول المواطنـون، سـلميا. اذ يصبح الوطن فكـرة مجردة لا 
تعـود للمواطن حصة فيه، وان كانت كل الخطب الرسـمية تطالبه 
بـان يكون القربـان الذي يجـب التضحية بـه لحماية بلـد لم يعد 
يتعـرف عليـه. فـلا عجـب الا يثـق المواطن السـوري المشـارك في 
الانتفاضة، برطانة السياسـيين واعلاناتهم عن بضعة اصلاحات، 
جاءت وباعتراف حتى المدافعين عن النظام، متأخرة على حسـاب 
حيـاة الضحايـا وعذابات ذويهم وعلى حسـاب مخـاوف الجميع 
من مسـتقبل مجهـول. اذ وصـل الطرفان الى حافتي هوة موشـكة 

علـى ابتلاع الجميع، ليس سـورية وحدها، 
خاصـة بعـد ان ظهر مـن يطالـب، صراحة، 
بالتدخـل الخارجـي «الانسـاني» واعـلان 
المقاطعـة  قـرار  العـرب»  «الحـكام  جامعـة 
الاقتصاديـة. ان الشـعب السـوري الـذي يمـارس حقـه الطبيعي 
فـي التظاهر والدعـوة الى تغييـر النظام بعد عقود مـن الطغيان، 
والـذي يواصـل دفـع الثمن الغالـي، يواجـه اليوم، خيارا قاسـيا 
وفـي لحظة تاريخيـة تدفعنـا الى اسـتعادة ما حدث فـي العراق، 
عشـية غزوه واحتلاله، مع فارق مهم ان داخل العراق لم يشـهد ما 
تشهده سورية من تحرك شعبي مستمر، بل كانت معارضة النظام 
العراقي مقيمة في الخارج منذ عقود طارحة نفسها للبيع في سوق 
الاستخدام لحكومات ومخابرات امريكا وبريطانيا بشكل رئيسي. 
لذلك اجدني اقف ضد قرار المقاطعة، لئلا يعاقب الشـعب السـوري 
كما عوقب الشـعب العراقي على مدى 13 عامـا، حتى اصبح الغزو 
والاحتـلال، في اذهان الناس، هـو المنقذ الوحيد من الحصار. واذا 
ما كان العالم قد نسـي نتائج الحصار على الشـعب العراقي، الذي 

لعبت فيه الانظمة العربية دورا كبيرا بامتياز، فلنذكر من نسي. 
تسـتخدم  أكذوبـة  الاقتصاديـة»  «المقاطعـة  مصطلـح  ان  أولا 
للتضليـل الاعلامي ولشـرعنة تجويـع ابناء الشـعب، مهما حاول 
متبنـوه ادعـاء غيـر ذلـك. بالنسـبة الـى العـراق، كان مـا فـرض 
عليه، بعد قصف مسـتمر لمدة 45 يوما، اسـتخدمت اثناءه، قذائف 
اليورانيـوم المنضـب، ليس مقاطعـة اقتصادية بل حصـارا جائرا 
شـمل كل شـيء مـن اقـلام الرصاص الـى مـواد التخديـر وادوية 

السـرطان وادوات تشـغيل المصانـع والانتـاج بانواعـه. وحـرم 
العراق من السيولة النقدية، فكانت الضحية الاولى رواتب موظفي 
الدولـة بضمنهم الاطباء والمعلمين (وهذا ما سـيحدث في سـورية 
عندما لا تتوفر السـيولة النقديـة للنظام)، مما دفـع الكثيرين الى 
ترك العمل الذي لا يسـتوفي اجـرة الطريق اليه. فأضعف الحصار 
الشـعب الـى حد جعله غيـر قادر على التفكير بشـيء سـوى لقمة 
العيـش والحصول على ابسـط انـواع الادوية (من يجـري عملية 
جراحية عليه جلب المخدر وقفازات الجراح وبقية الادوية). كانت 
حملة ابادة جماعية، حسب تصريح دنيس هاليداي، مفوض الامم 
المتحـدة ببغداد، نفدت بقـرار من مجلس الأمن المهيمـن عليه دول 
«الحضارة الغربيـة» بحجة تخليص العراقيين مـن الظلم. فكانت 
النتيجة قتل نصف مليـون طفل بقرار «حضاري» وترك الآلاف من 
الاطفال المشوهين والمعاقين والفتيات اللواتي يعانين، حتى اليوم، 
مـن ظاهـرة التقـزم نتيجة سـوء التغذية. هـذا هو جيـل المقاطعة 
الاقتصادية. جيل تبرع له الاطفال الفلسطينيون بأقلام الرصاص 
لأن اللجان «الانسـانية» المشرفة على المقاطعة قررت ان الرصاص 
الموجود في الاقلام قد يسـتخدم لتصنيع اسـلحة الدمار الشـامل. 
وحين سـئلت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت اذا كان 
التخلص من نظام صدام حسـين يسـتحق موت نصف مليون طفل 

قالت نعم انه يستحق ذلك.
 بـروح «التضحية الانسـانية» هذه، نسـمع هيـلاري كلينتون، 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة الحالية، وهي تحيـي جامعة الحكام 
العـرب، على قـرار «المقاطعة الاقتصادية» الـذي أصدرته الجامعة 
بالنيابة عن امريكا وحلفائها. فكم من الأطفال السـوريين، ستكون 

كلينتون مستعدة للتضحية بهم، لأن الثمن يستحق ذلك؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ تعرض المجلس العســكري الحاكم في مصر لانتقادات كثيرة 
في الصحف المصرية وبعض العربية، ومنها هذه الصحيفة، بسبب 
تمســكه بالســلطة، وتدخلــه في شــؤون الحكم من خــلال حكومة 
عصام شــرف الضعيفة، ورفضه تحديد موعد لانتخابات رئاســية 
تمهد لتسليم الســلطة لحاكم مدني يختاره الشعب، ويعيد العسكر 

الى ثكناتهم مكانهم الطبيعي.
الاحتجاجــات المليونيــة التــي اخــذت مكانها مجددا فــي ميدان 
التحرير وسط القاهرة وباقي ميادين مدن مصرية اخرى صححت 
الكثير من هذه الســلبيات، فقد اســتجاب المجلس العسكري لمطالب 
المحتجــين فــي اقالــة الحكومــة الضعيفة الســابقة، وحــدد موعدا 
للانتخابات الرئاسية مطلع الصيف المقبل، ووعد باجراء اصلاحات 
ديمقراطية اخرى، ولكنه رفض نــداءات عديدة بتأجيل الانتخابات 

التشريعية، وكان محقا في ذلك.
الانتخابــات التي شــهدت المــدن المصريــة الكبرى مثــل القاهرة 
والاســكندرية الجولــة الاولى منها (بقيت جولتــان) ابتداء من يوم 
الاثنــين الماضــي، جــاءت نزيهــة، شــفافة، خالية من اي مشــاكل 
والفضــل في ذلك يعود الى المجلس العســكري الحاكــم الذي اصر 
علــى اجرائها فــي موعدها وفق الجــدول المحدد، وبعث بعشــرات 
الآلاف مــن الجنود وقوات الامن لحماية صناديق الاقتراع، وتنظيم 

الصفوف، ومنع اي مشاكل.
هــذا النجــاح الكبيــر يســتحق التوقــف عنــده، والاشــادة بــه، 
رغــم اعتــراض الكثيرين علــى حكم العســكر وتلكئهم فــي مغادرة 
الســلطة، فكأس المجلس العســكري الحاكم في مصر ليست فارغة 
تمامــا، والتقييم العلمي الموضوعي يقتضــي الاعتراف بذلك، وذكر 

الايجابيات مثلما يتم التركيز على ذكر السلبيات.
صحيح اننــا فرغنا لتونا من الجولة الاولى مــن الانتخابات وان 
هنــاك جولتــين أخريــين، ويجب عدم التســرع في اطــلاق الاحكام 
والانتظــار ريثما تنتهــي الجولات جميعا، ولكــن الصحيح ايضا ان 

المقدمــات الصحيحة تقود غالبا الــى نتائج صحيحة متوقعة، وهذا 
ما نراه في المشــهد الانتخابي المصري حاليا فــي فصله الاول على 

الاقل.
وربمــا يجــادل البعض بان هــذه الانتخابات لم تكــن خالية كليا 
مــن المشــاكل والنواقص، وهــذا الجدل منطقي، فقــد حدثت بعض 
الاخطاء، مثل نقص الحبر الفوســفوري فــي بعض الدوائر، وكذلك 
بطاقــات الاقتــراع، وطول فتــرة الانتظار امــام صناديــق الاقتراع 
(ست ســاعات احيانا) ولكن هذه الاخطاء متوقعة عندما نضع في 
اعتبارنــا ان هذه هي اول انتخابات حرة وشــفافة تجرى في مصر 

منذ ستين عاما على الاقل.
مصر الآن تقف امام مرحلة تحول ديمقراطي تاريخية بكل معنى 
الكلمة، مصر الآن تبدأ مرحلة جديدة تتبلور فيها خريطة سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية مختلفة عن كل الخرائط الســابقة، ولذلك 
فــان الجميع يراقــب تجربتها هــذه بدقة وكل لاســبابه، فهناك من 
ينتظــر فشــل هذه التجربــة حتى يســتخدم هذا الفشــل ذريعة لمنع 
وصول عدواها وفيروســاتها الى بلاده وشــعبه، والبعض الآخر، 
وهــو الاكثريــة، يتمنى لهــذه التجربة النجاح الكامــل لان مصر هي 
قاطرة العــرب وبوصلتهم، فعندمــا تتحول الى الاشــتراكية تلحق 
بها الاغلبية، وعندما تحــارب الاعداء يحارب معها العرب جميعا او 

اغلبهم، وعندما تنطلق منها الثورات يلحق بها الآخرون.
الظاهرة الابرز في مصر، هي نفســها في تونس والمغرب اي فوز 
الاسلاميين باغلبية مقاعد البرلمان، سواء كانوا سلفيين او اخوانا او 
معتدلين، والتحدي الاكبر المطــروح على هؤلاء وحلفائهم هو كيفية 

قيادة السفينة العربية الاكبر نحو بر الامان على الصعد كافة.
من السابق لاوانه اطلاق احكام مسبقة، او التكهن بنتائج لاسئلة 
افتراضية، ولكن لا بد من الاشــادة بالمناخات الحرة والنزيهة التي 
ســادت هذه الانتخابات، والتنويه بمدى الانضباط والروح العالية 

من المسؤولية التي تحلى بها الناخبون والمنظمون في آن.
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تسميم الطبخة
عزت القمحاوي

قلة تفهم هي التي تعرف ســر الأمان والانضبــاط اللذين مرت بهما 
الانتخابات البرلمانية المصرية. الإعلام المخادع والإعلام المخدوع اعتبر 

الظاهرة تصميمًا من الشعب على إنجاز تحوله الديمقراطي. 
ليــس في الأمر جديد؛ فمديح الشــعب هو الرشــوة التي تقدم عادة 
لذلك الهلام الذي يضم العلماء والأميــين الأذكياء ومدعي العلم الذين 
يســكنون الدرك الأســفل من الوعي، كما يضم الرهبان مــع البلطجية 

والثوار مع الشرطة. 
مديح الهلام المتعدد هو أساس الحكم في الأنظمة المستبدة العائشة 
في الكلام ولا تريد أن تعطي شيئًا. حتى عندما تمدح هذا الهلام المتعدد 

فإنها لا تكون قد أعطت شيئًا.
وامتداح الشــعب المصري على حسن ســير الانتخابات ـ بتجاوزات 
عاديــة ـ ليس فيــه أي مديح، لأنه امتــداح للبلطجية مــع الثوار؛ فكيف 
آخــت الانتخابات بين الحمــل والذئب، وجعلت بلطجيــة وثوار مصر 

يتفقون على هدف واحد هو إنجاز التقدم الديمقراطي!
مديح تافــه لا ينطلي علــى عقل تافه. أيــن البلطجية الذيــن أوقعوا 
عشرات الشهداء في التحرير حتى عشية الانتخابات؟ وكيف تحولت 
الشــرطة في ليلة واحدة من صورة ميليشــيا خارجة على القانون إلى 

جهاز دولة ملتزم في اليوم التالي، يقف لتأمين الانتخابات؟
وقــوى الجيــش التــي تقاســمت تأمــين الانتخابــات مع الشــرطة 
الأضعــف، كيف لــم تردعها وتوقــف حربها مــع الثوار حــول ميدان 
التحريــر وتركت للوســاطات الأهلية مهمة فض النــزاع بين طرفين لا 

يراهما المجلس العسكري ولا يهمه أمرهما؟
يجــب أن تكون هناك إجابات لهذه الأســئلة ويجــب أن تكون هناك 
ذاكــرة لنتذكر أن مصر لم تشــهد أيامًــا آمنة منذ الإطاحــة بمبارك إلا 
في يــوم الاســتفتاء وأيــام الانتخابات، فهــل علينا أن نجعل الســنة 
كلهــا انتخابات، لأن الجوهر الأصيل للشــعب العريق لا يتجلى إلا في 

الطوابير أمام لجان التصويت؟!
عمليًــا الأمر غير ممكــن؛ فطوابير الانتخابات الآمنة ســتعطل عجلة 
الإنتاج التي يحرص الحاكم العسكري على دورانها بأكثر مما تعطلها 
اعتصامات ميدان التحرير. وهذا التبسيط لا ينطلي على طفل؛ فالهلام 

غير المتجانس لا يصبح عظيمًا ومتحضرًا فجأة.
المنطقــي أن هناك يــدا قادرة هي التي تضبط الأمــن في الانتخابات 

وبالتالي فإنها هي  نفسها التي تفلته في أيام الاحتجاج.
٭ ٭ ٭

الأمــن الانتخابــي هو باختصار جــواب لغز البلطجة فــي بقية أيام 
الســنة. وهو في الحقيقة لم يكن لغزًا عند القلة التي تفهم، والقلة التي 

رأت بأم أعينها ما رأت أثناء الثورة.
تسامح الثوار وتناسوا المحاولة الأخيرة لذبحهم وإنهاء الثورة، في 
ليلــة الحصار الرهيب التي انهمر فيها رصــاص ومولوتوف البلطجية 
تحــت بصــر الدبابات الهامــدة من الثالثــة عصر أربعــاء الجمل حتى 

السابعة من صباح الخميس.
عبــرت مصر فــوق تلك الأيام، وســتعبر كذلك هذه الأيام الســوداء 
بكلفــة عالية جدًا، لكنها لن تكون كما أرادها المســتبد البليد المســتريح 
علــى محفتــه تــاركًا إرادتــه تعمل مــن خــلال مجلس عســكري فعل 

المستحيل من أجل أن تستمر مسيرة الاستبداد الظافرة.
مبــارك لم يكن ينتوي الترشــح لرئاســة جديدة، هكــذا قال الصنم 
قبل أن ينتقل من صدارة الخشــبة إلى خلف الكواليس في ثورة يناير. 
والجيش لم يكن ينتوي البقاء في الســلطة؛ هكذا قال حسين طنطاوي 

في مواجهة ثورة نوفمبر. 
مبارك تحدث عن نفسه، وطنطاوي يصر على الحديث عن «الجيش» 
بينما الجيش جيش الشــعب العظيم المصطف فــي طوابير الانتخاب، 
فهــو ليس جيش احترافيين فقط، ولكنه مؤسســة يمر بها كل مصري 
ســليم البدن، والمجلس العســكري الذي يتولــى دورًا مدنيًا هو مجرد 
ثلاثة عشر ضابطًا يجب أن تحسب أفعالهم عليهم وحدهم وليس على 

جيش مصر.
وبعيــدًا عن إصــرار المجلس العســكري على التمســك بالتماهي مع 
الجيش؛ فإننا لم نصدق مبارك في ادعائه الزهد في الرئاســة مثلما لم 
نكــن نصدقه في نفي التوريث بينما كان ابنه يحكم بالفعل. ولكننا في 

المقابل نصدق طنطاوي بأن الجيش لم يعد يطمع في رئاسة البلاد.
ولكــن القلة التي تفهم تعرف أن تســميم الطبخة هو أقل ما يجب أن 

يفعله الرجل الطبيعي عندما يؤمر بالطبخ لحفل عرس حبيبته. 
٭ ٭ ٭

العســكر الذين كان عليهــم الطبخ في حفل زفاف مصــر إلى جمال 
مبارك كتمــوا غيرتهم، حتــى جاءتهم ثورة الشــعب فطبخوا للعريس 
بمســاندتهم الثورة بعد تلكؤ، ولكنهم لم يتخلصوا من ابن مبارك حتى 

بدأت غيرتهم على مصر من جديد.
ســمموا حفل الزفــاف الديمقراطي فــي طبخة اســتفتاء معيب، ثم 
وضعــوا ما تبقى من الســم فــي طنجرة لجنة الأحــزاب التي صرحت 
لأحزاب دينية، ليس فقط لجماعة الإخوان السياســية، بل للســلفيين 
الخارجين بالكامل على قواعد العقــد الاجتماعي ولا يمكن قبولهم في 

أية ديمقراطية.
لا يمكن للخطاب الوحشــي الذي تابعناه من مرشــحي حزب النور 

السلفي أن يكون مقبولاً في فرنسا أو ألمانيا أو اليابان.
الجماعات الرافضة لمبادىء المشــاركة على أســاس المواطنة تربت 
علــى يد الصنــم المتنــاوم ووزيــر داخليته، لكــن حبيــب العادلي كان 
يدعوهم للموت عندما يسهل لهم تفجير كنيسة، بينما دعاهم طنطاوي  

للمنادمة وترك لهم مهمة تفجير الديمقراطية. 
ولكــن الكثــرة التي صارت تفهم ســتقبل التحدي، وســتدفع الثمن 

الذي أجبرها عليه مسممو الطبخة.
 

حبة من الفيتامينات المتعددة تضاعف فرص الحمل
الخضار والفاكهة لخفض خطر إصابة النساء بالسكتات الدماغية

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة جديدة أن الأنظمة الغذائية 
الغنيـة بمضادات الأكسـدة الموجودة في الفاكهـة والخضار والحبوب 
الكاملة قد تقلل من خطر إصابة النسـاء بالسكتات الدماغية حتى وإن 

كن مصابات بأمراض القلب.
بمعهـد  الباحثـين  أن  الأمريكـي  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
«كارولينسـكا» بسـتوكهولم، وجدوا من خلال دراسـتهم التي شـملت 
أكثر من 31 الف امرأة سـليمة وأكثر من 5700 مصابة بمرض القلب، أن 
خطر إصابتهن بالسكتات الدماغية تراجع لدى اتباع نظام غذائي غني 

بمضادات الأكسدة الموجود بالفاكهة والخضار.
وتابع العلماء وضع النساء اللواتي تراوح عمرهن بين 49 و83 عاماً 
لمـدة 11.5 سـنة للمجموعـة غير المصابـة بأمراض القلب و10 سـنوات 

للمجموعة الأخرى.
وحصلت خلال الدراسـة أكثر من 1300 سكتة دماغية لدى المجموعة 
غيـر المصابة بأمراض القلب، وأكثر مـن 100 لدى المجموعة التي تعاني 

من هذه الأمراض.
واسـتخدم الباحثـون المعلومـات المتعلقـة بالنظـام الغذائـي لتلك 
النسـاء، ووجـدوا فـي المجموعـة السـليمة، أن اللواتـي لديهـن أعلى 
معدلات من مضادات الأكسدة التي تعتمد على نظامهن الغذائي، خطراً 

للإصابة بسكتات دماغية تقل نسبته 17٪ عن ذوات المعدلات الأقل.
وظهـرت منافـع المضـادات الموجـودة فـي الخضـار والفاكهـة لدى 
المصابـات بأمراض القلب أيضاً، فقد تبيّن أن خطر الإصابة بالسـكتات 

الدماغية ينخفض 57٪ عند الأكثر استهلاكاً لهذه المضادات.
وتبيّن أن الخضار والفاكهة تساهم بقرابة 50٪ من قدرة مضادات 
الأكسدة لدى النساء في المجموعة المصابة بأمراض القلب، أما الحبوب 
فتسـاهم بنسـبة 18٪ والشـاي بنسـبة 16٪ والشـكولاتة بنسـبة 

.٪5
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة سوزان روتيانين إن «تناول 
الأغذيـة الغنية بمضادات الأكسـدة يقلل من خطر إصابتك بالسـكتات 
الدماغيـة عبر كبح إجهـاد الأكسـدة والالتهابات، وهـذا يعني أن على 

الناس تناول مزيد من الفاكهة والخضار».
وفـي لندن  وجدت دراسـة جديدة أن حبة واحدة مـن الفيتامينات 

المتعددة يومياً، يمكن أن تضاعف فرص حمل المرأة أكثر من مرتين.
وذكـرت صحيفة «دايلي ميـل» البريطانية أن الدراسـة التي اعدها 
باحثـون مـن جامعـة «كولدج لنـدن» وجـدوا أن 60٪ ممـن يتناولن 
المتممـات الغذائيـة خـلال الخضـوع لعلاجـات التلقيـح الإصطناعـي 

يحملن، مقابل فقط الربع من اللواتي لا يتناولنها.

مغذيـات،  علـى  تحتـوي  الأقـراص  هـذه  إن  الباحثـون  ويقـول 
مثـل الفيتامينـات «أ» و»سـي» و»إي»، ومعـدن السـيلينيوم، تعـزز 

الخصوبة.
وشملت الدراسـة 56 امرأة بين عمر 18 و40 عاماً حاولن من دون ان 
يفلحن، في إنجاب أطفال عن طريق التلقيح الإصطناعي لمدة سنة على 

الأقل.
وأعطيـت نصف النسـاء أقـراص فيتامينـات متعـددة، ليتناولنها 

يومياً، فيما النصف الآخر أعطي حبوب تحتوي على أسيد الفوليك. 
واحتـوت حبوب الفيتامينـات أيضاً على اسـيد الفوليك الذي يمنع 

التشوهات الخلقية ويعزز الخصوبة.
ووجد الباحثون أن 60٪ ممـن تناولن حبوب الفيتامينات حملن، 
ولـم يجهضـن خلال اشـهر الحمـل الثلاثـة الأولـى، مقابـل 25٪ من 

المجموعة الأخرى.
كما تبيّن ان النسـاء اللواتي تناولن الفيتامينـات احتجن إلى عدد 
اقـل من المحاولات ليحملـن، وأن الحمل حصل عند 75٪ من الأخيرات 

في اول عملية تلقيح اصطناعي.
وحملـت 18٪ ممن تناولن اقراص حمـض الفوليك بعد اول تلقيح 

اصطناعي.

سارة جيسيكا باركر تشتري منزلا
في نيويورك بــ21 مليون دولار

«يوتيوب» شكل جديد 
لمنافسة التليفزيون التقليدي 

البريطانيون سعداء وراضون بحياتهم
 رغم الصعوبات الاقتصادية 

157مليون دولار تعويضا لزوجة سابقة لملياردير 

السجن مدى الحياة لرجل اغتصب جدته 

سويدية تزعم أنها الإبنة الحقيقية
لإلفيس بريسلي تطالب بـ130 مليون دولار

■ نيويـورك ـ يو بـي اي: وجـدت النجمة الأمريكية سـارة 
جيسـيكا باركـر فـي نيويـورك منـزلاً مترفـاً خاصـاً لتنعم فيه 
بالراحـة بعيـداً عن جلبـة أطفالها، ودفعـت مقابلـه 21 مليون 
دولار.وأفـادت وسـائل الإعـلام الأمريكية ان بطلـة «»الجنس 
فـي  المميـز  المنـزل  لشـراء  دولار  مليـون  دفعـت21  والمدينـة» 

نيويورك.
واشـارت إلـى ان المنزل مؤلـف من 8 غرف نـوم و5 حمامات 

بالإضافة إلى غرفة جلوس طويلة جداً.
ولفتـت إلى ان المنـزل يقع على مقربة مـن منزلها العائلي مع 

زوجها الممثل ماثيو بروديريك وأولادهما الـ 3.
وأوضحـت ان الهـدف من شـراء منزل خاص هـو العمل من 
دون أن يعكر صفوها أي شـيء. وقـال مصدر لمجلة «إن تاتش» 
«اشـترت سـارة منزلاً لها وحدها.. وقالت انها تريد مكاناً تعمل 

فيه بسلام».

■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشــفت شركة يوتيوب 
عــن أكبــر عملية لإعــادة تصميم فــي تاريخها منذ ســتة 
أعوام، إذ يســعى موقع ملفــات الفيديو المملوك لشــركة 
غوغل أن يقدم بديلا أكثر إثارة عن التليفزيون التقليدي. 

وتشــمل إعادة التصميم إجراء تحســينات كبيرة مثل 
علامــة تجارية أكثر عصريــة وخلفية رمادية للمســاعدة 
في إبراز مقاطع الفيديو. ويركز على الصفحة الرئيســية 
الجديدة بحيث يجعل من الأيسر على المستخدمين إيجاد 
قنواتهم المفضلة والوصول إليها وتقاسمها مع الأصدقاء 
عبر خدمات الشــبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وغوغل 

بلاس. 
قال شيشــير ميروترا نائب رئيس قســم تطوير المنتج 

لــدى يوتيوب إننا «نحاول أخذ ما نراه بأنه أفضل ما في 
التليفزيون وأفضل ما في الانترنت ودمجهما معا». 

وتقسم الصفحة الرئيسية الجديدة الشاشة إلى ثلاثة 
أعمــدة مع عمود في اليســار مخصص للبحــث والتنظيم 
والقنوات الجديدة، ويظهر العمود الأوســط المشــاركات 
الموجــودة في حين أن العمود الموجــود على اليمين يتميز 
بوجــود ملفــات فيديــو يقترحهــا يوتيوب اعتمــادا على 

تاريخ مشاهدات المستخدم. 
وتأتي عملية تجميل الموقع بعد أسابيع قليلة من إعلان 
غوغل عن إطلاق مشــروع بقيمــة 100 مليون دولار حيث 
ســتدفع للمشــاهير ومبتكري المحتوى المحترفين لتطوير 

قنوات جديدة ليوتيوب. 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: اظهرت دراسـة جديـدة اجراها مكتب 
الإحصـاءات الوطنية أن معظـم البريطانيين سـعداء وراضين 
عن حياتهم، رغم الأوضاع الإقتصادية القاتمة وارتفاع الأسعار 

وفقدان الوظائف.
ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة «اندبندانت» الجمعة 
أن 76٪ من البريطانيين وضعوا أنفسـهم في المركز السابع من 

أصل 10 مراكز على لائحة الرفاه. 
وقالـت إن 73٪ من البريطانيين وضعوا انفسـهم في المركز 
السـابع على لائحة السعادة، بعد أن اعتبرو أنفسهم غير قلقين 

على الإطلاق جراء الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

واضافـت الدراسـة أن 10٪ مـن الــــبريطانيـــين فقـط 
اعتبـروا انفسـهم قلقـين للغايـة جـراء الأوضـاع الاقتصاديـة 
الصعبـة، ووضعـوا أنفسـهم فـي المرتبـة الرابعـة علـى لائحة 

السعادة.
واشـارت إلـى أن الإرتيـاح للوضـع المالـي احتـل المرتبـة 
الخامسـة، فيما جاء رضا البريطانيين عن أوضاع سـوق العمل 

في المرتبة السادسة على لائحة الرفاه من 10 مراكز.
وقالت الدراسة إن الارتياح من العلاقات الشخصية والرفاه 
النفسـي لدى البريطانيين جـاء في المرتبة الثامنـة، فيما احتل 

المرتبة التاسعة لدى البريطانيين ممن لديهم أطفال.

هونغ كونـغ ـ د ب أ: ذكر تقرير إخبـاري الجمعة أن الزوجة 
السـابقة لملياردير يسـتثمر في مجال العقارات في هونغ كونغ 
حصلـت علـى تعويـض طلاق قياسـي بلغـت قيمته نحـو 157 

مليون دولار أمريكي. 
وذكـرت صحيفة «هونغ كونغ سـتاندارد» أن المحكمة العليا 
منحت فلورنس تسانج /38 عاما/ ذلك التعويض (وقيمته 1.22 

مليـار دولار هونغ كونغ)، وهو أعلى تعويض يمنح في جلسـة 
علنية لمحكمة في البلاد. 

ويشكل ذلك التعويض نحو خمس الأصول المملوكة لتسانج 
وساماتور لي، اللذان تزوجا عام 2000 وانفصلا في 2008. 

وأشـارت تقديرات في وقت سـابق من العام الجاري إلى أن 
لي يمتلك ثروة تقدر بـ 826 مليون دولار. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اصـدرت محكمـة بريطانيـة حكمـاً 
بالسـجن مـدى الحياة بحق رجـل في الخامسـة والأربعين من 

العمر بعد ادانته بتهمة اغتصاب جدته قبل نحو ثلاثة عقود.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) الجمعة إن 
جـون ديلـون ارتكب جريمـة الإغتصاب عـام 1982 لكنـه بُرّئ 
من ذلك، وقـام عام 2002 باغتصاب فتاة قاصـر عمرها 16 عاماً 
وأُخلي سـبيله بكفالة ولم يتم اعتقاله حتى العام 2007 وصدر 

بحقه حكم بالسجن لمدة تسع سنوات.
واضافت أن الشـرطة البريطانية قررت لاحقـاً اتهام ديلون 
مجـدداً باغتصاب جدته بسـبب وجود أدلـة الحمض النووي، 

واصدرت محكمة التاج بمدينة نيوكاسـل بحقه حكماً بالسجن 
مدى الحياة.

واشـارت بي بي سـي إلـى أن المحكمة اسـتمعت إلى أن جدة 
ديلون توفيت عام 1992 عن عمر ناهز 75 عاماً.

وكان ديلون اعتُقل في جمهوريـة ايرلندا عام 2007، وقامت 
بتسـليمه إلى بريطانيـا بتهمة اغتصاب فتـاة قاصر واصدرت 
محكمـة بريطانيـة بحقـه حكمـاً بالسـجن تسـع سـنوات بعد 

اعترافه بارتكاب الجرم.
وقالـت بـي بـي سـي إن الشـرطة البريطانية اعـادت اتهام 

ديلون باغتصاب جدته وهو في السجن.

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي أي: رفعت 
امرأة سويدية تزعم أنها الابنة الحقيقية 
لملـك الـروك الراحـل ألفيـس بريسـلي، 
عـن  المسـؤولين  ضـد  قضائيـة  دعـوى 
ثروته تطالبهم فيها بــ130 مليون دولار 
كتعويـض عـن التسـبب بـأذى عاطفـي 
لها، وتقول إن ابنته ليزا ماري بريسـلي 

تنتحل شخصيتها.
وذكرت مجلـة «بيلبـورد مغازين» أن 
ليزا جوهانسـون (43 عامـاً) التي تزعم 
منذ نحو عقدين من الزمن أنها ليزا ماري 
الحقيقية، وتم إرسـالها إلى السـويد في 
السـبعينات بعـد وفـاة والدهـا خشـية 
اختطافها، واستبدلت بليزا ماري مزيفة، 
رفعـت دعـوى فضائيـة ضد المسـؤولين 
عن تركـة بريلسـي بتهمـة التشـهير بها 
والتسـبب لهـا بـأذى عاطفـي وطالبـت 

دولار،  مليـون   130 بقيمـة  بتعويـض 
بعـد أن تلقت رسـالة من محامـي العائلة 
يحذرها مـن أن ادعاءاتها لن تحتمل بعد 

اليوم.
وكانـت جوهانسـون أصـدرت كتابـاً 
مـاري:  ليـزا  «أنـا،  بعنـوان   1998 عـام 
القصـة الحقيقيـة لإبنة ألفيس بريسـلي 
الحقيقيـة»، غيـر أن ناشـر الكتـاب رفـع 
دعـوى قضائية ضدها عام 2000 لرفضها 

الخضوع لاختبار حمض نووي.
تقـول  الجديـدة،  الدعـوى  وفـي 
جوهانسون إنها خضعت لفحص حمض 

نووي في لندن.
وتستمر المرأة في الدعوى التي ترفعها 
ضد ليزا ماري بتهمة انتحال الشخصية، 
وتصـر على القـول إنها الإبنـة الحقيقية 

لبريسلي وزوجته بريسيلا.

الالـه بـن كيـران  عبـد   •
المعين  المغربية  الحكومة  رئيس 
ومحمـد اليازغـي وزير الدولة 
وزيــر  الشـرقاوي  والطيـب 
الفاسـي  والطيـب  الداخليــة 
الخارجيــة  وزيــر  الفهـري 
وحشد من المسؤولين شاركوا 
بحفل الاســتقبال الــذي اقامه 
الظاهـري  سـعيد  العصـري 
بالربــاط  الامــارات  ســفير 

بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

الشــارقة  فــي  انطلقــت   •
فعاليــات الــدورة الســنوية الثانيــة من مســابقة إنتل 
للعلوم، بمشــاركة 120 طالبــاً عربياً يتنافســون للفوز 
بجوائــز مالية يبلغ مجموعهــا 40 ألف دولار بالإضافة 
إلى ســت منــح دراســية. تقام المســابقة تحــت رعاية 
الشيخ الدكتور سلطان القاسمى عضو المجلس الأعلى 
لدولة الامارات حاكم الشــارقة، وحميد القطامي وزير 
التربية والتعليم في الإمارات، والدكتور سامي محمود 

مدير جامعة الشارقة.

• نظم اتحاد كتاب المغرب بالرباط ومســرح محمد 
الخامــس بالمقهــى الأدبي التابــع للمســرح، لقاء حول 
القصــة القصيــرة جــدا عنــد القــاص حسـن البقالي 
بمشــاركة الناقديــن أحمد ازنيبـر ومحمد آيـت حنا، 
والموســيقي رشـيد الشـناني، الذي وقــع نغمات على 

آلــة العــود وغنــى قصائد 
للشاعر الفلسطيني الراحل 

محمود درويش.

كليــة  احتضنــت   •
مــولاي  بجامعــة  الآداب 
ندوة  بمكنــاس  إســماعيل 
دولية حــول أعمال الكاتب 
إدمـون  الراحــل  المغربــي 
عمـران المالح للكشــف عن 
القيــم التي يتأســس عليها 

فكره.

•  مركــز «رامتــان» الثقافــي، بمتحف طه حســين 
التابع لقطاع الفنون التشــكيلية بوزارة الثقافة المصرية 
يقيم يــوم الأحد، في السادســة مســاء نــدوة بعنوان 
«الثــورات العربيــة.. والكيــان الصهيوني» بمشــاركة 
الدكتــور صـلاح الدسـوقي، وكيــل مؤسســي حزب 
المؤتمر الشــعبي الناصــري، والمفكر الفلســطيني عبد 
القادر ياسين، ويصاحب الندوة الفنان علي إسماعيل، 

ويديرها محمد نوار.

• محمـد أديـب السـلاوي وقــع بالمركــز الثقافي 
المصــري بالرباط، كتاب «المغرب الأســئلة والرهانات» 
الــذي قــدم بمشــاركة بوشـعيب الضبـار وحمـادي 
الغـاري ومحمد العوني وشــهادات الطاهـر الطويل  

ومحمد السعيدي.

أحد مبتكرات مصممة الأزياء الفيتنامية/ أزياء فيتنامية.. من باريس
الفرنسية «كوينه باريس» قدم خلال اسبوع 

أزياء فيتنام في هانوي.

احووااللل االلنناااسسس

قالب حلوى..
يرعب الشرطة

■ موسـكو ـ يو بـي أي: أرعبت امرأة 
روسـية عناصر الأمن لدى دخولها مركز 
علـم الجريمة التابع لوزارة الداخلية في 
موسـكو وبيدهـا علبة حلـوى زعمت أن 

بداخلها قنبلة.
«نوفوسـتي»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الروسـية عن الشـرطة أن المرأة اعتقلت 
وأخذت إلـى عيادة نفسـية بعد دخولها 
المركـز ليلا زاعمة أن علبـة الحلوى التي 

تحملها تحتوي على قنبلة.
ودعي فريق من الخبراء للكشف على 
العلبة المشبوهة. وتبيّن أن قالب الحلوى 

لا يحتوي على أية مواد متفجرة.

سيارة إسعاف تصل بعد أربع 
سنوات من وفاة المريض 

لنـدن ـ يـو بـي أي: وصلـت سـيارة 
إلـى  بريطانـي  مريـض  لنقـل  اسـعاف 
المستشـفى حسـب موعد كشـفه الطبي، 
بعد أربع سـنوت علـى وفاته بسـرطان 

الرئة.
اكسـبريس  ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعة إن دينيس كيلي البالغة من العمر 
65 عامـاً أُصيبـت بالصدمـة حين وصلت 
سـيارة اسـعاف لنقل زوجها جورج إلى 
المستشفى. واضافت أن المستشفى الذي 
يُعالـج فيـه جـورج حجـزت لـه موعداً 
للكشـف الطبي وأرسلت سيارة اسعاف 
لاحقـاً  وقدّمـت  مختلـف،  عنـوان  إلـى 
اعتذاراً لعائلته وقـررت فتح تحقيق في 

الحادث.
ونسـبت الصحيفة إلى دينيس قولها 
«أنا مسـتاءة جداً، ولـو أن الحادث وقع 
بعد سـتة أشـهر على وفاة جـورج لكان 

أنهى حياتي».

اكتشاف أقدم أنواع 
النمور في العالم 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: قال العلماء 
إن أقـدم نـوع مـن النمـور المعروفـة في 
العالـم حتى الآن قد اكتشـفت في الصين 

ويعود عمرها إلى ما قبل مليوني عام.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» العلمي 
الأمريكـي أن باحثـين اكتشـفوا أحفورة 
نمـر مؤلفة من جمجمة أصغر من جماجم 
فـي  تماثلهـا  لكنهـا  المعاصـرة  النمـور 

الشكل.


